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اما ١‏ الكتاب » فهو القرآن .. 
واما الامة فهي الامة الاسلامية . 


وقد عات هذه الامة قبل البعتة المدمدية فى وثنية خرقاء ‏ وخرافة مضللة * 
وجهالة عمياء » هالمائم » اذ ذاك + كان متلبدا بسحب كثيقة من القلق والاضطراب ! 
والحيرة والغوضى ! وكان اعتماد الناس على وسائل الشسر أكثر من اعتيادهم على 
وسائل الغير . 


وكانت الحاجة تدعو الى بعث جديد » ووعى رشيد » وحياة ونشور » فانبمثت 
موجة عادثة من النور الهادي قى خضم ذاك الزمان المضطرب فايقظ آمة كانت سادرة 
فى غلوائها » تائهة فى ببدائها » وبعت قبائل جامحة عاشت ردحا من الوقت فى بحر لحي 

موج من موج من فموقه سحاب ء قافتر قم الزمان عن 
اثسرقت لها ارجاء الكون المغمور بالظلام والفوضى ؛ وملاته بانوار الحق 
والقوة والجمال .-- 


وام يكن ذالك النور الهادي الا رسول البداية الذي جاء لاصلاح أوضاع العالم 
البرك » وبيده « كثاب » مبين ؛ بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » 
تندى له القلوب البابسة » وتستيقظ لروعته اللفوس الوائية » ففتح الاعين العبي » 
والآذان الصم » والقلوب الغلف » ثم دفع بالامة العربية وبابنائها وشبابها الى رابية 
المجد » وقدسية الأسرف + وآفاق المعرفة . 


فى البداية حارت عقولهم فى هذا « الكتاب )) وطائست اغندتهم لبلاغته » وتدلهت 
دونه احلامهم » وهم القضحاء النسن الذين عرفوا بشموخ العرتين » واباءة الضيم » 
فحاريوه واستنفذوا ما عندهم من قوة فى اخفاء ظهورة » واطفاء توره » غما قدروا » 
وآبلسوا » قبا نسبيوا 8. 


وآتم الله ثوره » ولو كره الكافرون .. 


وأغيرا » انصاعوا لامره » ونزلوا على حكمه » وعاشوا مع هذا « الكناب » 
المبين فى موسم الخبر » ومواكب التور » ومنابع الهدى » ومحافل الايمان » لانه حمل 
اليهم رسالة الله » وجعلهم خلفاء وملوكا ؛ وآتاهم من القوة والباس وسعة اللسلطان 
ما لم بوت أحدا من العالمين د 


خاضوا بايمانهم الصادق اعنف المعارك » واأشدها قسوة وضراوة » فانتصروا . 
وواجهوا ونورهم يسمى - زحوف الجاهلية الجاحدة ؛ فقهروها » 
وأرجعوها ناكصة على الاعقاب » موالية الادبار ذلك بانهم تمسكوا بما لم يضلوا بعده؛ 
غهدوا الى الطيب من القول » وهدوا الى صراط مستقيم ‏ 


شيدوا للحضارة الانسانية الزاهرة صرحا متننا ؛ وأقاموا العالم العاثر من كبوته) 


وايقظوه من سياته وغقونه » لان ٠‏ كتابهم » الخالد كون منهم امتن رابطة روحية تجمع 
بين الامم والافراد » والاثستات والاشداد .- 


كانت اعمالهم يغمرها حمال التقوى » ويسودها الاخلاض والاحسان والايمان 
وتكران الذات » ويجملها حب الت حية والفداء .. ٠١‏ فكتابهم » حبب اليهم الايمان » 
وزينه قى قلوبهم » وكره النهم الكفر والغسوق والعصيان . 


حضهم هذا ٠١‏ الكتاب » على النظر قى خلق النسماوات والارض + وحثهم على 
التامل فى متكوت الله » وما خلق الله من شيء » ونبههم الى ما فى انفسهم لييصروا » 
وتسجعهم على اعمال الفكر » واستعمال العقل لفتح مغاليق الكون » فلم تكن أمة 
الاسلام فى تفتحها مهبلة لمقولها ؛ ولا مقصرة فى تفكيرها ؛ تعيثى فى جمود مطلق » 
وخمود ميت » غير آخذة بلسباب البحث والقلق والابداع » بل كان لها من مكامن 
القوى » ومذخور الطاقات ما جلها امة ملتزمة ننشىء حياة جديدة على اس من الخلق 
واادين » وتبني صرح الحضارة الانسائية » وتحمل مشكاة التقدم والحضارة 
والعمران .. 


عذه المعاني السامية الحافلة بالحركة والالتزام هي التي ضمنت لتلك الامة 
الاسلامية الوسطى خياة مستمرة دالمة التدفق والعطاء » وحبتها منابع ثرة يستريج 
ليها الحران واللاغب : ويطيئن الى ظلها الوارف المطارد واللشاره - 


واليوم ؛ وفى حاضر العالم الاسلامي » هل من يقظة واعية تعيد لهذه الامة 
الاسلابية المخدرة مجدها الناخض » وبطولتها الموروئة » وعزها التليد 3 


وهل من شروق جديد لغجر هذه الشعوب الاسلامية التي تخلت » فى تخاذل 
وتذاكر وتدابر 4 عن رسالتها المثلى » قاستولت علبها المطامع السود » والاهواء 
الاثيمة » فاصبحت مع العالم المتقدم الزاخف » كنون الجمع حين تضاف !3 

وما موقف العالم الاسلامي اليوم ازاء الخضارات الحديثة ؟ وما مدق مساهيته 
ومواكيته للتقدم العلمي والتطور التقني والقوة الحربية الرهيية 5 


2 


أن « كتاب ) المسلمين الخالد الذيهو أثيت من الجبال رسوخا » واقوى من 
الشسمس ثبانا ودواما » يدعونا ‏ جمبعا ‏ الى اتخاذ كل الاسباب للتطور » ومسايرة 
الركب العام » لانه « كتاب » الاسلام العام الخالد الذي يدعو الى المدبة والعدل 
والسلام » ويؤاخي بين مختاف الاجناس والتقافات والالوان » وان له اليوم » ولله 
الحمد ؛ فى رقعة العالم الاسلاميالتي المحيط الاطلسى الى المقبط الهادي ‏ 
وفرة من مصادر الثروة الطبيعية » ووفرة بثرية متزايدة تجعل قوته العددية يخشى 
باسها ء وتنذر اعداءها وخصومها ومن فى قلوبهم مرض بشير مستطبر ٠‏ 


وظروقهم اليوم اشبه ما نكون بظروف الامس بكل ملابساتها » فقد تزل الروج 
الامين » ق البلد الانين : على الرسول الامين ١‏ بالكتاب )) المبين » وهو صلرات الله 
عليه ثى العصبب من الزمن » وفى خالة الحزن والاسى » وق حالة الحرب والسلم * 
والنعماء واللأواء » والشدة والرخاء » فكانت آباته المبصرة افضل عدة للصير وتصرة 
الحق ٠‏ وخير حافز تتنضال والجهاد . 


ان المسامين فى الحالة الخاضرة مدعوون لاقامة وحدة «تماسكة الوشائج » 
نيقة العرى ؛ مستمدة من كتابهم الذيالف » فى الماقس » بين قلوبهم » فاصيحوا 
بنعمته اخوانا » وقد كانوا من قبل على شفا جرف هار . 


ان « كتابا )» اسهم فى خلق مجتمع فاضل * واتبنقت مته أمة » اسست حضارة 
اراقية » اخليق بان يعيد لهذه الآمة مجِدها الضائع ء وعزها 


المفقود » ما ان تمسكت ١‏ بالكتاب » 
دن تف 


اليك ال للا عا لز القام 
عام للق لضزكرالحسي_ 


عقدت بالتضريح الحسني 


وجل لو اقسم على الله لابرة 0, 


بسم الله الرحمن الرحيم 
االجهد لله رب العالمين ٠‏ .والصلاة والسلام 
على سيديا محيد الرمول الصادق الامين. 


إنا بعد انان اصدقق الحديث كتاب الله + وَغي 
العدي عدي سيدتنا يحيّد حلى الله عليه ونلم » وكين 
الامور محدتائهاء وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكك ختلالة فى الثار - 

ديا ؟ثنا من لذتك رحية إوحيىء لنا من امرنا 
رشدا + رب قد آتيتتي.من الملك وعلمتتي من ناويل 
الاحاديث 6 فاطر السساوات والارض اتت وليي فى الدتيا 
والآخرة توغني مسلما والحققي بالمالخين . 

يهنا السنادة 

ابها العثباء الاقاخل 

جردث العادة فى ثباية دروب .رمغان ان اتعلئل 
عَلِن مائدتكم ويا عو من اختصاصاتكم »:فتحن لستا من 
الفتهاة ولا من المحدثين ولا من المفسرين المتخصصين 6 
بلقا ترجو متكم انامح ؛ كما آنا تظلب من الله 
شبعاته .وتغالي. ان يعيثنا على عنسير هذا |الحديك 
وشرحه وتطبيقه تسيرا وشرحا وتطبيعا يزيدنا انما 


نص المحااسرة الدينية الجاممة التي القاها سيد البلاد صاحب الجلالة امير الؤمتين مولانا الحسن الثاني 

الله وايعه ف شهر زماسان العتلم امام علمام الاسلام ق السرق والتقرب الد, 
ماه يوم السبث 14 رمضان المعثم 1387 ( 16 دجثير 1967 ) 7 

وقد تثاول حقظه الله ى درس القيم شرج حديثرسول الله لى الله علية وسلم الذي يقول فيه حم مسن 


فال صاحب الجلانة آمير الإمثين تمسره الله وايده + 


ين حضردا الدروس الدينية الرضيية اين و 
وتعلقا بيلة اتسرف المرسلين سيدنا محيد صلى الله 


هليه وسلم -. 


التذكير من مهام الراعسي 


أمنوغه قى غالب 


لى اغذه: العادة : وتنهم معكم بنصييا لآ 
كتقبر ولا كتحدث رولا كمالم ولا كاستاذ » ولكن كراع 
عليه مسيؤولياث الزاعي 


ف انواغها 


كل بعصية » وشهر ا الانابة الى الله سبلن :-صارت 
رعليتنا - افتبارا للزمان وللبكان فى شكل تتذيم بعض 
التظريا انها إن تعزز جاتب الدين فى قلوي قا 


كم من رجل الو لقنسم على الله لابره 
قال رول اللة ضلى الله عليه وبسلم : 
١‏ كم من رجل لو أقسم على الله لابرة ) 


صاحب الجلالة يلقي درسه الجامع 


والوزراء والملهاء ب 


امام حشد من 


١ 


الثي وجدت هذا الحديث لبليغا فى مبئاه غ عظلينا 
ق معتاه ؛ وجدته بايا منتوجا وافقا فسيحا لا حد له 
ولا ثناية لمامركل عبد مسلم ؛ 
الحديث واطبته على 
أجمعين + اود بطريقة بوضوعية ا 


تيل ان ارح هذا 
وغلى دنبانا وعلى المسلمين 
أن لم اقل يطريقة 
حديقة ‏ ان أظهر صل هذه الديائة 6 ديائة سيدة 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ على سار الديقات 
الاخري 4 حتى يمكننا.اة ذاك أن تقيسن اعمال 
ومعاملاتنا بالديانة الاسلامية ؛ وحتى يمكننا آن تبكمر 
أتغسنا ويهشر يعصنا ينا ائه من لمكن ان يكوى مثا 
فى كل من وى كل.وطن ذلك الرجل الذي آذا اقسم على 
الله ابره 


الاسلام مسك ختام الرسالات السماوية 


اتني اطلعت ق. .محيع الآمام ملم على حديث 
7 الحفظ نه يكنيه نيه التي متلى الله عليه وسلم 
الديانث والرسل 4 يعول فيه عليه الزلام نا معتاة؟؟ 
مثل الدياتات والرسل كيل بيت أقبم ولم تيق هيه الا 

57 د ارد ل اماك حت 
القنيد » واسبطة العقد » الخاتمة > سك ختار 
الرسبالات والثيوءات > هاذا 0 الحديث 
على تطور ااتسائية وعلى تخلور الديانات وجدنا ان 
الديانات السماوية وبالاخص التي تعرف عنيا والتي 
ما زلنا نقرا عنها جي رسالات ثلات 1 رسالة موسى 
عليه السلام وما تبعها » ورسالة عيسى عليه السلام 
وما تبمها : ورسالة سيدنا محيد صلن الله علية ويلم. 


الاديان من حيث الزمان والمدلول والرسول.. 


ندخل فى عدا الشبرح بالتتحيس 
الى هذه الدياتات من وجوه تلاثة ؟ 


3 الرجل الذي دعا الييا 


اما عن الزمان فقد قيل ‏ وانا مقتتع بقلك 
هذا الجلمى : وق الكتب وفى ميالس اخرى + أن لكل 


ومعجزة عيسى عليه السلام كاتت من جتسر 
لانتشار الطب فى زماته ؛ غقد ابرا الاكبة والانترص 


الطب 


واجبى الموتى باذن الله » ومنعجزة محمد صلى الله غليه 
وسام هي القرآت العجز + فتد خلق صلى الله عليه 
وسام اميا مجاء بهذا القرآن الذي ليس له مثيل » والذي 
تحدى قمحاء العربويلناءهم ‏ وما اكثرهم ق زماته 2 
أن يأتوا يسور من مثله فعجزوا - 

انا اقدر هذه الاقوال علها » الا اثثي امتقد انه من 
الاستحسن أن ازيد:يعض التفسيرات ى هذا الباب 2 


علنا يعلم ان وى ازداد فى مصر ايام الفراغتةة 
وان الفراعئة كانوا على لم عميق ؛ وبالاخمى الرهبان 
الذين كاتوا يحبطون بهم ويفتوتهم فى امرهم © والذين 
كانوا يسيرون حقيعة سياسة الدولة » لم يكونوا على 
علم عميق بالسحر فقط ؛ بل كانوا بالاقانة الى ذلك 
على علم يجميع: الزياضيات التي كانت معروفة اذ ذاك» 
غلم تكن اذن العصا التي اوحى الله الى موسى ان يلقيية 
الا ممجزة مئاسبة . 


كان يؤسى يعرف خوامى الزثبق » وانه اذا الى 
فى الحرارة او وقع تحت التمسن اخد يطول ويطول 
اتيتحركا بالعصا * فكانت معجزة وى عليه اللا 
على حد قهم اهل زمائه . 


ولا تنس أن البشرية كانت 0 


: بة والاتهاره 

تمتص التسممس بخار الماء تاخق معه قلك الييض 
الذي يكون صغيرا جدا لميتمو فى السحاب » واذا يه 
وَل يوا ها ق سورة ستادع » حبيء وفع + الظهرة 
الله فى ذلك الؤقت على يد يوسى ليمكته يلك ان 
ينقد الشكر اليثسري مما كان مخبما علية من الجهل وعدم 
معرقة هذه الاسران 


ومسا عو معروف فى بلاد القنرق وارضي.الكدائة 
ان السماء تمطر بعص المرات ماه احمر + لان الريياح 
الما تان تاخذ الماء واليخار ومعه شيء من الطينالاحمرٌ 
عيتكون الماء عند التغاء. السحاب غيتزل الماء كانه دم » 
وكان من معجزة موستى عليه السلام انه طلب من الله 
أن تمظر السياء ماء أحير حتن يز جربه مرعو, 
غرعون ؛ لا السحرة ‏ وتحن نعلم اليوم علم /! 
سيدنا موسى عليه السلام كان من تلابيذ الرعيان تيل 
إن ياتيه الوحي + غفد قرأ عليهم كثيرا © واخذ عنهم 
كثيزا © وبذلك تكن من معرفة ما ينقع يه ضعب مسر 
ومن يحدق به من الشعوب الاخرى من الاقياه التي 


تستلفت الانظار الى إعمية بعض الاحداث الجيرة 
والظواهر الكونية العظبية ٠‏ 


عيسى يحرر الاأفراد 


انا ممجزة عيسى عليه السلام فنا تبراق 
الاتجيل ان, الولاة ' حيتما يزور عيمبى عليه الحلام 
بعشن المفن والقرى ‏ لا يشتكون من معجِرّاتة كاحياء 
البوتى وابراء المرضى بل بكتكون دائما من شيم 
واحد موجود فى تقاريرهم : هو أن عيمى يحشد حوله 
دائما اقواما واتوامما » وكلهنا خطب فق التاس راد عندهم 
وتمردوا تكريا ؛ وصاروا متمردين على الحكم القاتم © 
غمعجزته الحقيقية لم تكن منخصرة فى الطب : بل كانت 
تحرير الافواد ؛ وكلنا يعلم ان البشرية لم تعرف قط 
التدد المفيد والجموع. الكثيرة من الاسارى والمبيدكيا 
عرفتها ايام عيسى عليه السلام © كانت روما مسيطرة 
اذ ذاك على العلم كله » وكليا دخلت قرية افسفتها 
وجعلت اغزة اهلها اذلة واسترقت الجميع » قجاء 
عينى عليه 'الشلام >بالباواة بين التوي والشعيف + 
جاه عينتي بتني الاستمياد ؛ الانسان آخر »موز 
اليجال » وحور الرّناب» وسار يثادي بالتحرروالجرية» 
الشيء الذي جمع عليه الآلاف: والالاف من البصر . 
وعن نطول ى موسي وني إن برس 
لم يكن له وطن ؛ وان عيسى كان لاجنا سياسيا ىق 
الاقطار التي حل يبا 4 مسالة الوطن.منية جدا » 
التسيء الذي سيظهر ميزة أخرئ تتعلق بالاسلام 


المعجزة الفالدة ل 


إيا النيانة الاسلامية فاعجاز الترآن هو معجزتها 
الخالدة ؛ عو المعجزة التي تجعل من المستحيل أن 
يترجم القرآن بتصه وفصه ومعانيه ويلاغته الى لغات 
أخرى » الا أن هناك معجرة اخرى تتيثل فى الاعتهاز 
للذي تمد فى التزآن. 4 على اخَذنا | الاميين بالتنسم 
المتمارقك عليه لنا عان ى امكاتنا أن ثثنت أن النبي سل 
الله عليه وسبلم ارمدل. الى النامن كانة 6 قلا تتس انه 
كن اذا ذاك .القرص > والبرتطيون © ويويحا » 
وديتاغورس > واريسطو ٠‏ والشعراء والفقهاء + 
والمعندسون » والاطياء 6 فكان الشنرق ما عتكذل 
الجزيرة العربية ‏ كله يقرا ويكتي.هاذا نحن غلنا ان 
النبي صلن الله عليه وسلم ارسل للاميين الذين لا 
يحرهون الكتابة والقراءة شيعا نطاق رسالة النبي حلى 
الله عليه وسلم 


غمبا حو التاويل اذن ؟ 

التأويل عو قول الثبي صلى الله عليه وسلم 
( انما بعئت لاتمم مكارم الاخلاق ) 

غالامي ينقسم الى قسمين 

الامي من ناحية العقل. والكتابة والقراءة ؛ والامي 
من ناحية عدم تطبيق تلك القراءة والكتابة فى سيرته وق 
معاملاته وقى مبادلاته وق بيعه وشرائه © وق زواجه 
وطلاقه > غاذا نحن اطلتنا لفئلة الامي غيمكن ان تكون. 
بمعتى الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب © ويمكن ان يكون 
الاسي اينا كلك الرجل الذي يعرف القراءة والكتاية 
ولكته لا يطبقها حسب التتريعة والأخلاق : تعلى هذا 
الثاويل يكن تغسير قول الله تغالى | هو الذي بعث فى 
ين رسولا ) بأن رسالة الثبي صلى الله عليه وسلم 
هي ق الحقيقة رسالة للناسى كافة ٠‏ 


اقصر الامية على جزيرة القرن أو قسم منها ثشسيء 
معروف : والدليل على ان.طرقا من جزيرة االعرب لم 
يكن ميا هو اليمن ؛ غتد ذكر الله سبا فى القرآنوضرب 
بها المثل ء وان مدنية اليمن وحضارة اليمن وعليام 
اليمن لم يكن ليقاهيهم احد فى زمائهم + #النقطة الاولى 
حي لير بست 'الرسالات السياوية على يعشها ن 
حيث الزمن 6 وميزة.رسالة تنينا محمد صلى الله عليه 
وسلم جاءت التعليم اليشر وتربيتة © فظهر لنا فضل 
رسالة سيدنا محمد عليه السلام من حيث الزمن ٠‏ 


منحووة اسل 


1 


من عو بوسى 


ومن هو عيسى 

ومن عمو محمد 5 

كيف كانت حياتهم ؟ وكيف كانت مشساعرهم ؟ اذا 
عرفا من الذها؟ ىم اذا هديا ملفا :مال 
جربوا ؟ وماذا لم يكتسبوا من التجارب ؟ 

اما ما نعرف عن موسبى غهو قليل + فالقوراة 
تنسها ثرى غيما غبوفا بين وقت ود 
الذي آذه هرعون ورياه ق يثة © وبين روقت النبوغة 
و الس 

ولكن يمكننا ان نتنبعه فى وقت غنراء لا 
يعرف فحيكا عن الحالة المدلية ؛ عن حالة الاسرة : ولا 
عن الخالة القى يغرّف ميا ضعف الرجل : والفي 


يعرف فيها عيف يحلل المشكلة الخلقية إى العاطفية الفي 
تعتري كل واخد من البتمر ؛ واتبا نجده يقول عند 
تهاية حياته ما قاله الشاعر ننشى موين وهو يدعو 

* ( الهم انك خلقتتي هويا ووحيدا + 
هادئا ) ؛ ذلك لان الرسالة التي أعطاه 
الله اياها كانت رسالة زجر > كانت رسالة قساوة > 
اعائت رسالة نذير لا رسالة بشير 4 الانه كان قى عراك 


ويمكننا أن ثقول : ان رسالة مومبى عليه السلام 
رسالة سلبية : لانها كانت عدا ا 
ولم يظقر موسى يوما من الايام بسسرور كالذي ظقر 
التبي صلى الله عليه وسلم فى ا 
رعينه ولا عن القوم الذين بعث غيهم ٠‏ غلتسيع. الى 
موسى واله موسي يتكلمان © .فى هذه النيدذة الت 
وقفت شخصيا على ترجمتها من التورا 

عل انه على لسن موسي 

( الى اي حين عذا اليب يها بي 
ويسكر مثي ؟ والى اي وقت سيقى غير مؤمن بي رنخم 
جديع النمم التي اتبتتها حليه 5" انين اساساط علية 
الطاعون > وسبإجمل متك اامة: اقوى واعتلم متهم )2 

كذا عاشى موسى عليه السلام فى عاك مستمر 
مع كحميه > وى مناجاة مسكمرة معإربه + “هذا يا 
اعتوة. 


عيسي روح الله وكلمقته 


اما سيدتا عيسى عليه السلآم فين عو 1 سيدا 
يمي ,زوج لللة وكليحه »6 منديا عبرت آلا تنرف مق 
حسباه عنيما ». ولاايتكنا أن ثنمه الى عياده آلو الى 


خاريهه الا معد ما ثرا يلتقى مع <ان بلقيصتغ ثم ضفر 
من نفسه انه مؤهل الى رسالة؛ قيخلو بالهيل الاسابيع 
غ فياثي الشيطان فيوسوسس ؛ ويجاول ان 


عيسى 4 ومن ثم يخرج عَليه السلام ليدعو الى رسالته, 
الصورة المخالمة 
ائنا اذا اممنا النثلر فى رسالة عيسى عليه 


السلام لا'تجد انه غير متكا من مئاسك موببى 6 بل 
زاد عليها الشيء القليل » .ولكن لم يغير من العيائة 


النهودية > لانه ان اولا يهوديا ء مبماذا جام افن ؟ انه 
لم يجىد بمعتقدات اماللة موجود » وملائكته 
موجودون 4 ولكن .راى: الله سبحائه وتعالن من 
الشروري أن يغير أمام الناس بج ذلك الاله المنتقم 
شبح ذلك الاله الذي لا يعمل آلا ذ والملاك فى يده - اراد 
الله سبحانه وتعالى أن يعخلي للناس صورة مخالفة الما 
ق: الله » :مجاه عيمتى يانه رب الرحمة: ورب. 
اللغبرة ورب :التوبة > .وبمكتي أن اقول ذا > لآن 
الانجيل ليس ما كتبه او قراه عيسي نرواه عنه النانن 
مسترسلا متواصلا كانهو الشبان فى القرآن:الى كان 
اذلك ما كان فى امكاتي ان اتول شيا فى عذا الباب س 
ولكن.يما ان عيسى كان يتكلم بالعبرا: 
الانجيل الى اللاتيتية والعرن 5 
يمكنتى اذن أن لتول بان منة خلك الآلد ييا خالن 
أنيي! مديدنا. عون عت خال ١:‏ | لذا ختريك جد هلي 
خدك الايمن فأدر له خدك الايسر ) وحتى قال وهذا 
اعتقد اخطر : ( انظروا الى الظير فى النماء » مهي لا 
.تبكر ولا تجهد .ولا تجمع الحب فى البيادز والحقول 
وانما يطنها ريكم الاعلا ؛ فهل الستم اجل, منها قدرا 
وارفع منها شانا 9 ) 


حبى النبي ( ص ) حياة تشسعبه. 


اما الثبي حسلى لللة 0 ازاده الله ان 
يعبشس حياة شعبه وحياة أمته ؛ نعم عذب إضص) وعزىء 
به كما هزىء بالرسل من تبله » ولكنه عليه الملاة 
والسلام لم يدع قط على شعيه » وحينيا جاءه جبريل 
وهو فى الطقق قال لله : ( الهم افقر قوسي خائيم 9 
يعليون. ) + بل اراد !الله نبتحانة وتعالنى أن يظهر“لنا 
النبي صلى الله عليه وسلم فى الحالات التن يتكتنا ان 
نعيشها كلنا فرادى وجماعات ؛ ههو الذي أخرج من مكة 
واستعظم الائر واستعبره » وحيتها قال لهاورقة انن 
نوفل قبل قلك ميخرجك قومك > اإجابه متمجبا : او 
مخرجى هم :3 واستعظم الامر واستكيره * ويكى الى 
الله عليه وما ولت لواعج الختين اق مدر مد كاوق 
مكة وهو ف المديتة الى أن اعتمر عمرة القضاء وحج 
احجة الوداع ؛ ومكث بمكة وتعرف عليها وطاف 
وزار جميع المعاهد والاماكن التي كان يهواها ويحبها 
والتي تربى فيها - 


الداء والدواء 
رف عليه الصلاة والسلام مفارقة البللد 
والاقتزاب » عرف الحزن من نقد أحد ابناكه وؤقال ؟ 


١‏ المين تدمنع » والقاب يذقم ».ولا نتول الاما يري 
الزب وانا على غراقك يا ابراهيم لمحزوتون | 

قد ولده » الثيء الذي الم يع اللآخرين » وكثن 
الله منبحاته وتعالى إزاد ان يتوج هذا كله ؛ فجاءت 
قضية الافك » فعزف صلى الله عليه ويسلم ما للغير؛ 
وما للشك فى زوجته وق حليلته من مصائب وآلام ولواعج 
اليف على الفكر والجسد : الى أن اثى اللمسيحاتة 
ت البراءة: التي طبآنته على عرضه وعلى 


أن الزجل اي النبى صلى الله عليه 
وسلم من حيث عو عاشن عيكتا » وتاب فى الامتا 
وعرف جميع الاتواع بنها.. عرف منيا الجوع © عرف 
انها الغزية ؛ والتفي » عرف منها غتد الولد : عرق منها 
القتقق. خرضه 2 عرعه متها الفنك 6 اعرف متهيبا 
» عرف متها كل شيء وما لك الا ليربيه الله 
سبحائه وتعالى تربية كايلة المخلوق مخلوق.وما 
انحن الا من الحم ودم » وما قلبنا الا مَوَطن للشتك وا 
.والحبة والكراعية » تبقلك بكله الله من ان يعرف الداء 
قيدلنا على الدواء ع والا لكانت ديائنه ديائة نظرية 
ولكان تبيا تظريا * ولكانت غردية ليس من ورائها خيم 
آذن كان صلى الله عليه وسلم موضوعيا من حت 
الزمن. 6 ومن حيك المعجزات © ومن حيث الزجال 
قكانت معجِرته كيل المعجزات وانيها واقول اصلحها ٠‏ 


كان وزحان وي الدعتب ٠»‏ حي 
وسلم » #رسالته من عب عبلة كوية. 
جميع الاجتاس ؛ وق جَمِيعٍ الاماكن + وف حَببٍ 
الازمنة . 

قرات عليكم قى الاول بعفى آيات ليوسى وعيسى 
وسارجع الى اليعض متها بعد الشروع:فى بير 
الحديث > 

الكم .. والتهيف 

الحديث فق مبناه يعجبتي جذا 6 بدا التبي-صلى 
الله عليه وسلم بلفظة « كم » ولم يذكر فى هذا الحذيث 
معتى الكيف. > ههذ! أسسعتتار حظيم > ( كم ) كلكم لي 
الكثير متكم يمكن الله أن يبر كسمه » ولكن لم يقل. صلى 
الله عليه وسلم يشترط ان يكون فيك كذا وكذا حتى 
بير الله هيلك - 


قوجود | الكم ) عا دون ان يكون مقرونا بالكيف 
عو الذي يفتح لنا جميما : إرجل الشارع + للقوي + 


يمكنه أن 


زامته * 


يناجي منه نفسةاق لبلة وتاره »فى فقله وق 
: لعلى اكون من اولائك الذين اذا اقسموا 
على الله ايرهم + ولكن مع ان الثبي صلى الله عليه 
ومام لم يقكر يعض الشروط الابد لنا نحن أن نذكر 
بعضها الذي هو من ياب تحصيل الحاصل ؛ قالكلام 
جاه من هم الثبي صلى الله عايه وسلم الذي جام 
بلاسلام : من الطبيعي إن هذا العبد فى هذا المقام لا 
يكون "الا إتتلما © امرنا يالايمان » هين العسروري ان 
كرون مؤمنين حتن ندخلى هذا العاليه أرما بالأعسان 
وهو الصمير المهتي > وسياتي يتتريره يعد :غلا بعلا 
من الاحسان حقى لا تكون وندخل.ى اطار هذا 
العديث آمرئا ان نكون .بلمين + إن تفيد ان لا اله 
الا الله وان محمدا رول الله + وان تقيم الصلاة ‏ 
ونؤتي الزكاة ؛ ولحج البيث : ونصوم رمضات ؛ امرتا 
أن نكون مَوَمَنِينَ + أن لؤمن .بالله وملائكته ورسلهة 
وكتيه : ويا جاء يه الحديث الذي نزل غلى قم جبريل 
الذي وؤاه عسللم والنخاري وخيوهما من وواء الحديث . 


ما هبو الاحتسان 


واجرنا بالاختنان ؛ فبااهو الاحسان :1 حو ول 
الثبي خلى الله عليه وسلم لما مله جبريل .عليه 
السلام عن الاخان : ( أن تمد اللهنعاتك غراء > قان 
لم تكن تراه هانه يرالك ) : مغتى هذا ان الاننان ق 
جميع أهمالة ؛ وق جميع حركاته وينكتاته » إذا هو 
تشخص وجود الروح الالهية والاعانة الالهية مطبقة 
عليه من فوته ومن تحته > من آبابه ومن خلفه © وعن. 
شمالة ويميقه: 6 أدى ما عو مناط به على احسسن الوجوة 
والدليل على هذا هو ان لا 
المنافقين الثين جاه غيهم. كتاب الله يالوعيد الفنديد » 
والكين ومقهم: الثني على الله عليه ويلم حين قال:: 
(آية ااثافق علاث : اذا حك كنب » واذا وعد اخلف» 
) ويتكس:ذلك المؤمن 5 انه هو الذي 


»اوكا عقي ود 


إن كذلك يصير من تبسر 


».واذا اتن ادى 


الها ليست عنروطا ككيرة: |الشهافة » اريمة 
اركان * الابسان. بالله .والرسل والملائكة واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره حلوه ومره+ وآن يكون فيناالاحسان 
ختى لا تكون من الملإنتن © وحتى تمر اللةاذائياً 


فى جميع ما ناتي وما نذر » وحتى نكون متحلين 
الضمبى' كيني 
تسمول الرسالة المحمدية 
وقاعدة اخرى تركنها هي الاخرى نظرا الجسابتهاة 
رعديث: عن عبد الله ابن عوَى رضي الله عنه تل 


سمعت رسول الله سلى الله عليه وسلم يول 8 
المهاخر من هجر السيئات ؛ والمسلم من ملم. النانى 


امن اانه ويد »> رعو حي ال تهنتي :2 الم 
من.سلم 'النامن من لسانه ويده... 
أولا - تستبكر ؛ غالقرآن كبا انه جاءَ للنائق 


علقة أجَاء الخذيك ومثة :الثبي مملى اللماهايية وننلكم 
للناس كافة > كان فى امكاته عليه النسلام ان يقول المسلم 
من سام المسلمون من لسائة.ويده ‏ ولكته قال : المسلم 
من ملم الثاني اي حَمِيعهم من لسانه ويده - 


الله .. الله .. با أهل المقلم 

وانا أقول ١‏ وبدء ) تدخل غيها الثتاية » بالمسلم 
من ملم. النلس من لسانه ويده 6 وتلمه © حيث ان 
الغل يخط عيكقب ديتهول عيتمره الى آماق اجتباعية 
لد مسقب ميفية لو لان ين الى البحمضتات 
أو لامسى بالمقدسناتء هالستلم من سلم الثانن بن لسائه 
ويده التي يدَخل فيها القلم الذي يكتب + القلم » قالله 
يا آهل القلم ء الله ... الله يا اهل الصحف : 
الله حتى تكوتوا مسلمين + وان كنا 
الاحيان على عذه التقوى بيعص من الرقاب 


لتشي؟ 


لكي 
قواهد تكميية 
اذن هذه هي القواعد التي لابد مثا . 
اتواعد تكميلية : ن لله سمه وطاق لم بنك ف 


كتابه عن تميء.: ولانه .اذا آردتا ١‏ 
آية ومن كل حدايث امآ 


ار الثبي سلى الله عليه وسلم وختى نظف يالخترةة 
وحتى يتوب الله علينا ‏ لؤجدنا الشيئة الكثير ٠‏ 
هذه بعض الاراء الوضوعية ؛ وهقة المساكل 
التي اجثتكم يها كلها موضوعية +: وتدل على أن:رسالة 
ت زماثها ومكانيا » 
315 للنالى كاقة الذبق يقولون بالسحر والذيسن لا 
يعولون: به » الكين يعولون بالطب والقين لا يغولون بهء 


10 


ان الثبي ضلى الله عليه وبلم كانت 2 كر 
الاحسالسات التي لامته » غعرف الداء ماهتدى الى 


وزاذ (من ) التي عي للتبهيضس حتى يبل المإدن والسلم 


الدواء »كل هذه البسائل عرفناها بكيقية محملة © لان 
لل هذه الجوائب: تعتضي بحثا دعيعا اومتحتطيلا - 
انرجع :الى الكتب" النساوية يا اننا ماز يون 


بالايمان بها » على الاتل نعرف ما مها ء جاء من التوراة 
- وهنا سترون عتصرا! موضوميا القزق بين القرآن 
وير 

اثم خاطب الله موسى ؛ وهارون بَهِدّه العبارات 2 


الصحراء ء انلم القين جرى احصاؤكم بتعداد من بلغ 
منكم العشرين فما موق + وتقولثم علي الاقاويل ؛ غاتكم 
كظعا الى تدخلوا البلد الذي اقسمت ياقراركم هيه » ان 
جلتكم ممتغط ق الصعراءة وحيبقئ ايناؤكم غيها رعاة 
عليلة اريعين سخة كاملة ليكتروا عن خطابلكم ولا لزيد ) 
الفرق اولة : جاه فى القرآن حينما ‏ اراد الله 
اتححافه وتعلان إن ينامر حايلة للمزكتين رونك كتهكم 
شيئا مامن الرعب والخوف قال لهم ؛ 8 ولتيلوكم بقميء 
من الدوت والجوع ونشى ين الأنوال أوالاتقتس 
والثمرات ؛ ويشير الصابرين » الى آخر الآبة . 
للبلؤتكم من باب التجربة ولي الفقاب + 
وزاد "من » التي حي 1 
بآنه اذا ابتلى بالخوف قهو لا يبط بالجوع > واذاا 
الله بالجوع قلا ى فى الاموال 6 هذا نهو الفرق 
الأول ٠‏ 
اما القرق الشاتي تقبو مهم جدا من ياب !لوا 
المذتية © فالله سبحانه وتعالى قال قى كتابه العزيز 
الما 


اوور لحري 1 

ينا كرات علكم رمك [التوراة 1 ( صمت 
غلديما ) (.ولقد الس رونا كين اليك / 
حت فال [ إن حتكم ) ( وسيصيم للتاؤكم فيها رعساة 
يله دجن عله كليلة للكتروا عن انك ) رهد 
كاله مرجوية ١‏ كذ فرك وخنهة امورو ؟ 
واائرق ب ذلك ولك طاهر لين اد الا يكو بلي 

آنا الاتجيل فتد قال فيه:ميسي عليه السلام فى 
حب كل لد 


الا تفهلوا اتقبكم بهم السنؤال سا استبلمتم © 
ودلا صتستى "7 وبجاذا يقبن لنا الكساد؟ ان عت 
الاستام حم الذين عن على هذا يتساءلون » الا أن أناكم 
الاغلا يعلم بانكم بخاجة الى الطغام والثشراب والكساء 
يأثه اذا انثلى بالخوف فهو لا يبتلى بالجوع © واذا ابثلاه 
قالتجئوا الى عدله » وسيهنكم الله كل ذلك تفضلا + 
ولا ترهتوا انتمكم الاهتنام بالغد ؛ لان القد سيفتى 
يما فيه ء ولكل يوم تصيبه بن الفتنة » ولثل يوم يا 
يكنيه من العداب ؛ ولحن 00 
عيه وبلم اله يقول : اعمل لدنياك تمائك تبيفى أيدا 
واعيل لآخرك كانك تموث عدا ٠‏ 


م حال قبن والفرق بين * ( انظروا الى الطير 
ق السماء مَفِي الا تبثر ولا تحصد ولا تجبح الحب فى 
البيادر والحقول ؛ وائما.يطميها ربكم الاعلاء فيل لبتم 
لجل تيا تدرا وارع هسنا )مغل النبي متلى الله 
عليه وسلم ( لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزتكم, 
كما ترزق الطير 6 تغدو خماصا ؛ وتروح يطانا ) ممع 
التوكل لى هذا الباب هو العيل + واخد الاحدياط وفرض 
اجبيع ما بمكن أن:يقع + وبق بعد التوكل على الله 
قريمة الامل:؛ وها حي شريعة الشيول 4 ها 
عي شريعة الايل » وعا هي ثبريمة الياى 4 ها هو 
كلام الرحبةا > وها حو كلام التللة © حنا وللبلونكم 
بكذا وكذا رحمة وغلظة ٠‏ وهنا كظا 

٠. بلارصة‎ 

كم انظروا الى الطير رحمة بلا:مائدة 6أوااجمع 
الرحبة والغائدة: الا قوله تعالى ( ربتا اتنا فى الدتقيآا 
حسنة وى الآخرة حمنة +: 
يبا انك الله الدار الآخر 
الدئيا ).6 هذا هو ١‏ 


بع الارش 


التفسبيرية والاجمالية .التي أتيت. 
هذا الحديث » وما واكبه من تغسبر ): 
وعدت بوي واستعلالاتك من النور 

أتي الست ماعن غذه المهنة ولا متماظيا'لها ؛ وهو 
0 الحديث كبا فلت اكم أولا لاثة يفقم جناب 
الرخمة اب الامل + ولانه يذكرنا. بكتاب الله 
سيحائه وتعالى ( ولئن شكرتم لازيدتكم |'غلنا ى يمتأنا 
وق يسرانا حبل من الله سبحائه وتغالى وخبل ين 
رسوله خلى الله عليه وسلم لنفتح الآفاق أنايثا م 
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.ولتذئل المقبات 4 وغذا ماوع لي فى هذا الشهر الكريم, 
واروث ان اذكز هذا الحديث اليوم بمناسبة رمضان * 

ان..هذا الشبعبه اقيم .على الله ره جينينا 
منذ سئتين مث كل وأحد منه * كبير: 
وصغيرهم ع نيهم وتقيرهم > أن يتتازل .عن الزائد 


تمن السكر ؛ وان يتخبل جباغات وافوادا بقاء 
وادي ,زير الذي عم ولله الحيد مشروعه 6 والذي 
ستشوع.ق. العمل فيه فى اوائل شهر وال ان, 
اللمه [1) 


المؤمن للمؤمن كالبنيان نشد بقضه بفضا 


غاليك ايها الشعب الكريم ارنع هذه البصشرق » 
مد مال التبي سلى الله مليه وملسم وعبو امدق 
القائلين ما معناد : ( ان لله شسعويا لى اقسبمت على الله 
الابرها] ناعنا بهذا الحديث وبهذه التشرئ؛ لاك أقست» 
وما مغتى الشسم ؟ ‏ اقسمت وعبلت » اتسمت واهتديت. 
فلم آل شعي العزيز لاتك تسيكت فرادى يجميعاظرافه 
الفيانة الاسلامية » هلم اقل + انك صليت وائك ركبت» 
كذلك ميت أو انك كذلك تجتبت المخريات » 
كذلك ألمت الطاعات زاتيشديها 6دولكن اقول 
ان عناك تكافؤا 6 ان هناك ثوازنا > 
متافى تاحبة احسن الآخر فى نلك الناحية ؛ وحذء عي 
القنموت والؤمنونا بصد بيضهم بعضااع من مغتي:يشد 
بعقسيم يمقنا » يدلاً!) لمن مراخ آخيه علا جد الؤين. 
غراغ أخيه من حسنة لم يات بها غهو يعبر ذلك الفراغ 
حتى لا يبقى ذلك الجدار قيه شنؤات؛ وحتى يبتى :جدارا. 
مو موسا لاثقزة غيه 6 فلئهنا بهذا التكايل وعذا التكافط 
ولم نكن عذء حي البشرى الاولى ؛ ولا الشرى الوحيدة 
ق بلادنا * وق خريشنا العم والحديت من أن الله 
31 5 الى :قنسم الادرازتهثا تابر 


؟هني وافلا 


آخرجنا من دبارنا والرآس مرفوع 


وما اسكلالنا بيعيد 6 وما حالة مثتى أبينا بعبدة» 
وما حالة الاحتلال. والتمر والغلبة التي عهتها .'انته 
هنا والتي عدناها تحن هناك ببعبدة » غلقد اخرجِتا من 
ديارنا ولكن أكرجدا مئها والرانى 0 ولله الحيىاع 
اخرجتا منها والقلب مليء.بالايمان + أخرجتنا مقها وا 
يخامرتا ليل نيار بأننا ترجع * وا اتينستا قلت عله 


١‏ عشرة من انهار الجمعة 12 منوال 1387 12١‏ يثائر 
8 ) عثدما شفط جلالة الملك التسن الثاني ملء 


ىرا كج بع سمج 


من :اإسجر ادق نه عيوو- 
11 


يال مشتباله اهمال رضرفي 


الوك الرسيى 


سيران 


جرت اعطالات ديثية رائئة ظيمة ف جنيع 
أغاليم الملكة فى ليلة القدن 6 وعرفت 1 7 
نيرخانات كبرئ بمناسبة- الذكرى الاروعماثة بعد الألف 
لتزول التزآن الكريم + 
وقد عملت. السلظات الاحلية على , نحشيسر 
كني الخالد فى .جو حاتل » مليء 
هولانا امير المؤمتين * 
وتوجه المومون فى ا الملكة بالدعاء 
الى الله ان يحفظ حلالة املك ؛ وتطيل عمر © ويوفقة 
قى مهامه الكبرى لخير الوطن. والمواطنين - 
هده الاختفالات بالموكب الذي 
علال الفاسي- ليلة التدر غقد 
فى مسجد سيدي الغندور 


الهرجان |! 


وكان يتتدم هذا الموكب اغضاء اللجنة 
الاستقلال يرثاسة السيد علال الفانسي ؛ وت 
الموكب فى ساحة عية النصر بالقصر الملكي 


الفاعل ع 
جلالة العامل الكريم كلبنة الت ها من مولانا امير 
الؤمتين :صالح. الدعام بهذه المناسية المباركة .وقال : 


م اليد ملاك دسي القن بيت يدي: 


٠‏ لقد جثنا نقهم لجلالة أطيب متملياتتا ودعادنا الصالح 
فى هذه الليلة المباركة بآن يحفظكم ويرعاكم للاسلام ؛ 
.وهذه الليلة فى الحقيقة عي ليلة الاسلام الخال الذي 
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أورتنا كل عفل وكل.خير + وقد تعشئلئم جلالتكم © 
هذه الليلة اين ما يمال وكل نا ترجوه حكن 
جلالتكم عد الدعاء الصالح .وان تبارك اعمالتا فى هذه 
السنة وَان يجعلا منسجئين دائما قى اعبالنا » مع 
اللك والقيب 0 


وقد .رد صاحب الجلالة الملك المعظم على كلتة 
السيد علال الفلسي بهذه العبارات السابية : 


(١‏ خيتما طاب مني وزيرنا ورئيس حزب الاستقلال 
أن اققبل الشسبيبة الرياضية ووفدا عن 
الدركة السياسية فى آيلة. القدر تساءلتوا 
وذلك لانني كنت دائما أحن المى. لقاء 
الصعيد الوطنى فقط » بل على الصعيد ١‏ 
الصميد الذي يجب على كل قرد أن يستسقي مه 
مبادىء الفصيلة ومبادىء الخلق والسير والتحلي فى 
الحياة بصفات شتى منها صفات العبودية الخالصة 
وصفات المراطنة الصادقة ... وائني بهذه المناسبةليطيب 
لي أن أجدد لكم تهانثي الخاصة على هذه البادرة وان 
اشجمكم على السير على هذا النهج وق هذا السبيل 
الذي هو سبيل الله وطريق التجاح اذ عتدما تشقد 
الازمات ويتغاب الدهر على يني الانسان لا نرى ملجآ 
ولا قوة الا قى اعانة الله لعباده الصالحين » وقد مرت 
علينا جميعا فترات عرفنا فيها قوة الله وعرفنا 
اعانته لعباده الصالحين المخلصين وقد اعطتنا أجيالكم 
والاجيال التي تتبعكم وعلى رآس جدلكم والدنا المعظم 
طيب الله تراه أعطتنا هذه الاجبال دروسا لن 


النانية هلا تحتاج الا الى علامة حتى يصبح الثني فقبرا 
وحتى يصبح الكل كتيرا 


كنا متطفلين عن هذا كلة إن كنت فعلم يا رب اتنا فعلناء 
مِحَقَ وان هذا العبل نائح عن <ية كتالحة هاههو لنا 
الهم سوء التفسير + واشفر لنا اللهم منوء التفكيي » 
واغقر لنا اللهم ما لكنا فى كلامك اد قى كلام رنولك ؛ 
.وما كلنا بعوجا وما لم تله مصيبين © اللهم أن كنك طلم 
أن شعبك يَصلي ويصوم ويزكى ويحج ويشهد ان لا اله 
الا انت.وان محيدا مبدك ورسولك اللهم قادم علييامية 
التاخى 6 اللهم اذم ليا نمي التاحى > الهم كف اب 5 
اللحلبين عن الخواتهم 6 اللهم عف السنتهم واتلانهمعن 
اللسلبين ع الله لكر ف اخلوبتا الراقة والرحمة ولا تبذر 
قى .قلويتا الشدة والفاظة ؛ اللعم. انك تقول ١‏ ولثن 
خكرتم لأزيدتكم ) وانثي اشكرك اللهم ان كل يوم بعد 
يوم وآيالك تتؤالى : وتعتمك تتيسط على هذه البلاد 
وعلى هذه الارضى بكيفية تجعلنا عاجزين عن الشفكر 4 
ثلاث ستنوات مضت كنا يا رب قلتين. فوعين .من 
عائة سين القنيان #من حال بكر للنابى الذين وملك 
بهم الجهل لديتهم انهم ريسا كانوا يتبجحون ناكل رمضان 
اللهم أثنا تشكرك على كوتنا سسعتًا ان الجل 3 
يصوم رمضان > ابل أتهم ق وقت معين فى الب -ل 
ايكرجون مغا مفا للذهاب الى المطعم الجايبي 
يتناولواتحورهم وحتى يضَيخوا ضائمين نائبين 6 اللهم 
ردنا وزدعع وزدهم ء اللهم توهم ؛ اللهم رسخ ايساتهية 
اللهم غبت اتداميم + اللهم احملهم يؤمتون يديك 
ويرسولك غلبا وعقلا ب اللهم اجعلهم: يتشتيئون ,يهسذا 
الفين موتوميا وماطلتيا » لان اللعامطئة عيبا تطلم يا ارئب 
تقون احيانا والغّل لا يقون ابدا + -فتبت: عاطقتهسم 
يتعلعيم ؛ وثبت اقداميم بان تحمل لفم عذا الدين سلا 
سلسلا كما اثرلته على رسواك ملي الله عليه وسلم 
وكيا جَاء به رولك عليه الصلاة والسنلام ٠‏ 
اللهم. اننا بهذا' الكتريح .» وعدا الصريع .هو 
بذ هذا الشريع 


يفك بق الجهاد ».وظلك فى الحديث وسنةأثبيك 
اللهم انك تعلم أن دغين هذا الشريح عو مولانا 2 
الاول الذي كان عرشه على ظبر فرسه * والذى. كان 
لا ينام مخافة ظلم أو جور يقع على فرد أو على جساعة 
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أو على بلاده 4 ودفين غذا الشريج هو سيدنا محمد 
الخامسى تور الله ضريحه 6 وامطر عليه ابيب رحمته 
الهم انقعنا يبركتهم. » اللهم اجعل حياتهم وسلوكيم 
تبراسا لنا ق حياننا وسلوكنا » وارحم اللهم والننا 
واجزه عنا خير الجزاء واجعل. الجنة ماؤاه » الى ان 
تعلم انه كان لا عضب الا اذا انتهكت حرماته فكن 
ولا تكن عليه يوم القباية ؛ ولا تغضب. ا 
يا الله يا ارحم الراحمين © اللهم انه كان يحب عتابك 
خاحبه على قدر منحته لك ؛ الليم ان ذكرك كان اجلي 
كىء فى غمه يقذمه على ذكر اولاده وعلى ذكر اجدادة 
ا 
.والملحين وحنين 'اوللك ونيها 4 الليم انك تفلم اثه 
بنصف التعيّف كتى يكون اماينا عاذلا عأظله اللهم 
فحت غللك كامام عادل يوم لا لل الا ظلك » اللهم انك 
اتعلم انه كان يضحي بكل ما فى وسعه اليعيق القعبء 
الهم اجعل هذا الشبعب كنا اراد ؛ وتموق ما كان يريد» 
اللهم اجيع تسمل العرب وعزرعم بالمسامين ؛ غاذا 
التكبة الحربية وقد وقعت على, العرب نالنكبة الدينية 
وفعك على المسامين غلننلمئن إذن خلم نبق. منذ اليوم 
سبحين يليونا مي النقنر » بل اصبكتا تف مليان من 
اللدافعين عن دين الله وملة ربوله © ومسيجدةالاتسى 
التطهرة + 


0 الهم اعتا ‏ وتبت اقداينا 4 واملجنا التواقع 
الذي بواسطته ل هذا البيت هذه الدار + اللهم 
فى ابليس.(ابى -رانتتكبر ) الل اثن اعؤذ يك 
من الاء 0 تمنين وسلني وجا اريت من 
القدرة عن هذا من كانه ان يطقى علي وأن يجملني 
اد وك سكن 

0 ان افرق بين الحق والباطل 4 


ن غلبي الاستعبار ؛ اللهم ابلائي بالتواضع > 
اللهم.املاتى بالتواضع:؛ اللهم اجعل شسعبنا وامتنا دائما 
شاعسة قى ظلال الخير والتتع والانلام والهدى والننئة 
التبوية ؛ اللهم كتر من عدد عامائنا ؟ اللهم عزز جانبهم» 
الهم افتح اذهانهم واجعل كل واحد مثيم حاملا اجميع 
العلوم + محيطا يجميع الننون 6 حت يعلمو وتعليوا > 
وحتى لآ يقيق اغقهم » وح لا يحسبوا انهم غرباء فى 
وطن غزيب ٠‏ غلم يكوتوا غرباء » ولن يكونوا غرباء ٠‏ 
دلبنا أن تقترب منهم وعا. 


ان بوسعوا افكارعم 
وان يتتريوا متاء.وَلنا البعين بأن خطوات كهانه سيطوي 
علوات ترمى الى تعزيز عتاب الله 


وتعزين بن الله - 
سبحان .ربك رب العزة عا يصفون » ولام 
علي المرسلين © والحمد للة رب العالين ٠‏ 


الآمن مزآة ين م فل كان يتعكس صوءه على شمينا 
أي على اسرته الكبرى ثم على انرته الضغرى 4 
عركبنا الطلائرة وكين © ونزلتا الارصن الاجنبية مؤمتين» 
ورجعتا الى المترب متواضعين. حامدين الله تاكرين 
حتى يزئعتا من تعبته ومن فضله + وعكدا تعلعت 
تعبي المزيز مزاحل واشبواطا + ولملي يك تقول : 
وكيف تقطع المختة التي تجتازها كلنا شعبا مقوبيا 
رسي عديئة والشة ولول مركم كل تار من 
يد المسلم ولساته ٠‏ 


فليراقب الله كل مسؤول فى عمله 


هذا هو القبرط الاول 
كل مستؤول فى .عمله. » ولا يخط سياسة 


عاثم اقول 2 خليراقب الله 
جيارية 


قم يعبيء سباسة أخرى فى المبر ‏ قيكون الظا. 
مخالنا للناطن ٠.‏ 
كيف التخلض 8 التخاص اننا تكون كاضحاب 


رون لالد يان الل عاكة وكين حي ار الوه 
الرجوع الى الديتة بعد م! 5ملوا بأتهم سيدخلون بكة» 
وعد كان هذا الموضوع عر الذي كنت اريد ان اطرقاه فى 
ل 0 البعائل السيفية ربسا 
هد تخرج منن. .هم عاا , 3 
دعها ال التوقة إن نسدد لست مل قذكه © لا 
أنا.فين كانت متى بدات اطرق الوشوع السيلسن 
ومؤتمر القبة على الابواب فكان ين المحرج 
؛ إذا للبت ,من. قخيلة 
اه الله خيرا > علذا بحن 


الم أو متسبر ولا ينكن. 


جدا حبث اننا تذكر اليل 
بز والشحرر الانتصادي .وا 
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وذكر الرجل الاول قضية اليرور بوالديه » المسالة 
واضحة البرور بالوالدين وصى يه الله وجمل مكانة 
الوالدين بعد مكنة الله » وجمل ليما مقاما رقيعا » 
ولكن المسألة كيغما كانت عي مسالة سلالة » الولد 
يحب باد وانه » والام:والابيحيان ولدهنا © تعسم 
البوور كيء والمعنة افجية .+ :ولعن المتبع /السلئلي 
طبيعي ٠‏ 


وقال اللثاتى :ب رنب 'انك ععلع .انتى كانت اعتدئ 


عملت هذا لوجيك غفرج عنا هذه الشائقة » محقيقة 
عدا الرجل انه تبكن من الفرصة ولم يرد استفلالها » 
ولكن المسآلة مسالة اخلاق وغفة » فلذا قرج الله عنه 


نا الثالك عمائرا نصته كما ورد بها :تمن 
الحديت + وبعد ذلك اعيده باللغة الدارجة ليمكن للجميع 


س5 

وقال 'الثالك نيا:الله 4 انثي اسنقا. 
ارر قلما تشى عمله .قال اعائي حتي 
فرغب عنه ؛ غلم ازل. ازرعه حتى جبعت ينه 
وراعيها ‏ نجاءئي نتال اق الله 6 غقلت اذهب 
الى ذلك البتر وراعيها قخذة > مقال اتتى الله ولا 
تستيزىه بي > فقلت انني لا استهزئء بك فخذه فاخذ 
غان كنت نعلم يا ب إني فعلت ذلك ابدقاء وجهك فاقرج 
غنا ما بتي ؛تفرج الله وفتح عليهم الباب - 

معنى خلك.ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يشغل 
اللسلمون اليد العاملة ويريد الاشتراكية الاسلامية التي 
تنتى الفقير :ولا تفقن الغتى .. 

غلو احتفظ ذلك الرجل بلك :القذر من الار لها 
عسي ريه » كان يؤدي له اجرهاليومي».ولكن لي اليعين 
انه فعل ذلك وحده لما فرج الله عنه ذلك ان فى هذا 
الحديث الحكية الاؤلى : عدم الاستقلال 
بالال الذي لا بروج وترويج المال » واستخدام اليد 
د اك 
ويحمد وحده + وحينما بر وحصد الرة الثاثية لم يبر 
ولم تحصد وحده 6 وبذلك شجع اليد العايلة 6 واخيرا 
عن الرجل دفيرا علمبع قنيا » تلك عي الاشتراقية 
التي اقول لكم:دائها انها اتنتراكية الابسلام .واستراغية 
المغرب » امتراكيتنا ترسي: الى اغناء الفقير 'لا الى أغقار 
الغثي + بالطبع الطريقة الاولى اضعب وآمر من 
الطريقة: الثاثية ع غالطريقة الاولى يلزمها جهاد وكد 
وجهدا عشرات النننين + والاجيال من المواطتين 6 ابا 


أن 


را فرق 
ا 


وعظيسة فى الاحتقال يليلسة القسدر 


وذكرى نزول الظرات ٠.‏ 


لكي مما الى افانته صاحب الجلانة املك النظيم 
وهكسدا تشكل موكب ديني كبير من مسجد ليدي القندون وقصد الور انيد 


حبت اتقبله امير أ 
دفي الصور 


ننساها آلا وهي التشبث بالحق ان الحق يعلو ولايعلى 
عليه وأي حق أحق من كتاب الله وسنة رسوله ودينه 
الحنيف , 

فلهذا لا يسعني فى هذا المجال إلا ان اذكو حديثا 
الجدي عليه الصلاة والنسلام حيث قال 7 من سن .سنة 
حسنة غله اجرها وأجر من غمل بها الى بوم القيامة )» 
فلكم الاجر ولكم اجر من تبعكم فى هذه السنة وجملنا 
آعواما واعواما نلتفي فى لبال مثل هذه .اللبالي المقدسة 
لمبالي دينية مع جميع طبقات شميئا واجياله وتوحد 
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اجلالة الحسن الثاني 
رة الاستاذ علا الفاسي الى تقدمالموكت الى جانتٍ صاحب الجلالة ايده الله وتضره 


صفغونا كلمة الله وتشد ازرنا واعترازنا يبعز 
ويوطتنا ويعبقريتنا الخاصة » والله اسال أن يعينكم 
جميما على ما أنتم بصدده » وآن يعيننا جميعا حتى 
تكون أعمائنا متكاظة متكاملة » وحتى نقوم بهذا العبء 
الذي هو ملقى غلى عاتق كل واحد منا كمواطن ولا 
وكمسلم ثانيا . وحتى يسدد خطانا حِميعا ويهديئا 
سواء السبيل ويوحي الينا من الافكار والاعمال ما يه 
نسعد أمتنا وتمعبنا وصميرنا فوق كل ىم والسلام 
عليكم ورحية الله 20 


دالشعب) 
كتفلات 
اشناراعطتها 


يمسجد القصر التكى الفامر 


لجنا * ولي 
نقوات امسلحة التية والسادة العلماء الاجلاه الذين وفدوا من مخف الاقطا الاسلاية بدعوة من ماحب الحلالة. 


أسيسل الو 
وهم 


التصور بالل - 


« حم وا 


الثفي المافتر . 1 
ارهد نص الخطاب اللكي الساني 


الحمد لله 


والصلاة والسلام على رسول الله 
بها المسلنون 
قى متل هذا الليلة المباركة السعيدة + من اربمة 
عشر قَرنا » وصل الله الارض نالفلا الاغلى © قننزلت 
اللائكة والروح فيها باذن ربهم من كل مر ء وبذا الحق 
ستحانة بيجن لي ثيه المطنى التجاز » زات 
قرآله ؛ وستسجز ييائه ؛ سيخسرا وتذيزا » وذائيا الى الله 
6١‏ فكان هذا الحداث العظيم » الذي 
بالاسلام © المطملتة .بتلج 
» المتمسكة بهدي العتاب البين © اختفالا يصل 


بليلة القدر 


وذكرع نزول القرآن 


احتفل الغرب احتنالا غظيها مكنا وخكومة وشعيا يكيلة القدر المباركة © وذكرى برور اربمة مشر قرنا على 
> نخليدا لهذء الذكرى العظيمة * وقد ترابى آمبر الؤمنين جلالة الحن الثانئ بهذة 

ادىفه جلاته صلاة العشاء مع جمائة الومنين الدين اموا 
اق مقدعتهم اعقاه الحكومة بتتدمهوالوزير الاول واعاساء الديوان اللكى وضباط القيادة العائة 


جلاة الللد المنظم سلاة المشاء م عنلاةالتراويح وعاذ يعدعا جا 
وار ذلك ترجهت مخلف الشكعيات الى مسجداخل فلس حيث اقيم الاختفال اتير تخليدا لذكرى 
سرود اديئة عفسر شرنا على نزول القرآن الكريم . فحوالي الامة التاسمة وصل جلالة اللك العظم الى 
السجد ليتواس هدا الاحتفال العنليم وقد كان فى استقبالجلائته وزير عهوم الارهاف والشؤون الاسلامية » وبعصد 
دخل صاحب الجلانة اصر الإمنين الى المسجد انلا الققي اقفر 
اب اكبين آنا اتزلناء ى كيئة مباركة انا كناشترين ٠#‏ 

اشن جلنة الك العم خلابه الناسي الوجه الوكافة لامي ى مشارق الارض وتقاربها والذي اسشيع اليه 
الشعب القربى انسل باذان مافية آخذا. مله المبسرة والونتقة الحنة - 

وبعد خطاب جِلانه الاك ئلا الحاصرون فى امسج التمن الاخير من القسرآن اريم افسراءا 
الحثل الديتي اكبير بدعاء ختم القسران الكعريم وانشعاولوانا الاسام وللافة الاسلاه 
العلامسة الاستاذ الرخالن الفاروفي ,. ثم عاد .صاحبالجلانة | 
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تنه الى القصي اللكني العامتر . 


اللسيب مجبدالحياتي يات من الذكر الحكيم مى' 


اجمعاد النناء افضيلة !! 


ك العظم آمير الؤمنين الى القصير 


الساضر بالماضي » ويؤكد الدلالة على ونوج النقيد 
وبصدق قوله تعالى : ١‏ انا نخن نزلنا الذكر والا له 
الحافظون » واذا كان احتقال المسلفين فى مشارق 
الارض ومقاربها بهذه الذكرى ؛ يرمز الى بتاء هذه 
الصلة واتتحكانها » والى تمكن العتيدة الاسلامية من 
تفوس الملمين الأوفياد لدينهم الخلصين اللياديم 
الامية: والقيم الثلى التي شرعها هذا الدين الحنيفة 
والى خلرد الذكر الحكيم ردوامه ابد الايدين #اقانبه 
بالاضافة الى هذا كله برعان على ما للمسلمين كافة 
والزمتين اجمعينئ من ادراك لعظمة الحدث الذي فرق 
بين غهدين > وقصل بين عصرين + واقام بنيان الدئيا 
على اساس جدديد 6 وخلق من الامجاد ما هو قل 


وَصفِية , 


السيد وزبر الاوقاف والشؤون الاسلامية يقدم العلماء المسلمين الى مقام 
حضرة صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى ليلة القدر 


صاحب الجلالة يتحدث الى الوقد الايرائني 


الدوى الذي تجاوز حدود الجزيرة العربية 


تقد نزل القرون الكريم » على النبي المتيسم » 
قاشرق النور ميددا للظلام ؛ وانتصر العلم على الجهل» 
وبين الرشد من الغي > والهدى من القلال 6 والتدل 
من البشي © وكان للدعوة الاسلامية التي اظاحت 
بالاوضاع اللاخولة ؛ وقومت الاعوجاج والزيغ » 
واستاصلت الغساد . وقوضت, اركان الطغيان. » كان 
لها الدوى الذي تجاوق حدود الجزيرة العريبة الى ما 
حولها » والائر البليعَ الذي امتد الى اقطار واقطان + 
وسرى فى شموب وشموبٍ 6 قانتشر الانلام وشاع » 
وليه خان الللمين ‏ رسيت ريعور © رطاد ميم 
وذاع غ قلم يلبث وج المممرر بما كان لهذة الدعسوة 
الساعية والزسالة الخالدة من نقغول ومقاعقفات 
وتحولات ١‏ ان تبدلت ملامحه ؛ رتجددت سيماء 
وتقاسيمه + قيررَتِ الدليافى ثوب تحغى 3 
واهاب نار عجيب © وام تمش الا اعوام محدودة على 
اتعام الدعوة والتبليغ ؛ وكمال الرحي والتتزيل » حتى 
*على الله كامة الاسلام واللمين ؛ وقتح فتحه المبين 6 
ومكن للمومتين فى طول الارض وعرضها » قخلفت 
الدولة الاسلامية الناشئة دولا كان لها قبل انتتتمار 
الاسلام كان فى الدنيا عظليم + وجاه واسم » وكقمة 
مسموعة ؛ .وامر ناقذ مطاع » قامتدت بامتداد اللاعرة 
الحمدئة اننا صلم اسلاميةء دقائمها أمثل المبادئةة 
واسم التِيمٍ » واقضل القاصد والاهداف ء وقامت 
على نعاليم الدين الحتيف اركان حقسادة 6 اقاءت 
بتورها ارجاء الشرق والقرب ؛ ووثت بالانائية 
الوثبة اليموئة نحو الرقى والازدهار تى مختلف اليادين» 
وبائر المجالات > لآرتكازها على المدل والحرية 
والاواة ولانقطاع الملمين على اختلاقف اجثاسهم » 
وتعقد اتابهم 6 الى الاستيعاب والتفكير والابتكار 
والتضديف » والتاليف والتعليم والتاقين والتنقيف . 


في قلال القرآن 


ومضى على الانسائية ردح من الدغر ارت ظواله في 
اظلال القران» وتحت.راية الاسلام > سيرا نابا ا 
.وخطت فيه خطوات وشيدة مسددة » وافاذت خلاله 
القوالد الصالحة الجمة وكسيت فى ائتاله الكاسب 
بند ان السلمين ات عليهم خين من 
الدهر ؛ تداعت فى تقوسهم قضائل الايمان » وتضاءلت 
اق قلوبهم مجاسن الاملاع » وغايت عن اذهانهم وعقولهم 
علك المباديءوااقيم التي ملع بها'اولهم » فاخ 
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ذلك البعبان السامخ اللاي اقامته الاجيال السالعة » 
يتصدع عينًا فسيئا » ونثهاز يوما بعد يوم » ونفر 
كلمتهم بعد اجتماع ؛ وتتهد لهم بسد اخلاف 
واتحاد ». وتقاسمتهم الأهواء ؛ قاتقسموا » وغلبت 
عليهم الشهوات + قغليوا » وتراثوا وتواكلوا » ووهتوا 
وضعفوا وانتكاتوا 11 + 


ضعف بمدقوة 


قخفت صوتهم ؛ وخبا تورهم » وتتلص سلطاتهم» 
واديوة درلتهم + واتحبى ما كان لمم من جاه ممدود» 
وتنوذ محبود ؛ وانتقل ما كان لهم من شان الى يرهم 
وغذاا ما كات لهم من. قول مسموع » صادرا عن السقة 
من تاصبوعم العداءاء والقذومم ,بالباناء والرلة 
حتى اهائهم من كان زمنا طويلا غفلا بين الامم, غير 
موسوع ء واخاملا غير ملحوظ ولا معلوع » واصبجوا 
قربة لاطساع الطامعين ؛ ولقمة سائقة للفزاة 
المتريضين ‏ وبقى امرهم على هده الحال يعاثونمرارة 
التفريط والتقصير : ويكابدون زيتا آلام الفا 
والشنار : الى أن قيقى الله للامة الاصلامية عن 
امخثار معبها ء. ودلها لى الصرإبك المستميم. واشاب 
بها الى سلوؤك النهج القوبم » ودعاها الى استقبال مآ 
استدبرته من أمر > وبعث فى لغوسها الامل 4 واعاد 
اليها النقة المفقوذة ؛ وحرك فى قلوبها الابمان بالحسق 
القنائع ؛ .وذكرها بالواجب المفروض قتحركت بحيتما 
ةمِن ملاح ؛ والنيت جذوة من عرم * 
واستقر نصيب من حياقى نك الاغلال > وحظ عن رغية 
بد والآسار + فلم تلبث التفحيات 


وذاك »ان 


اللحتومة + الا ان 
من اللي 


والاحوال كل حبن يليامن ؛ وفات المسلمين الذين 
اسعرحموا ما سلبوا من حق + واستمادوا ما فقدوا من 
حرية ؛ ان يواجهرا هذه المعركة الجدبدة بتلب واحد » 
وابمان جامع » واتحاد شامل ©:وعريمة مافية » لا 
سبيل ألى تفتيها » وقوة. شكيمة لمجال اتتشيتها » 
فسلكوا الطريق المبن البسير » :يذلا من سلوك التيج 
العسير 4 ولم بحكموا عقولهم.وبصائرهم » ولم نظلروة. 
فى عواقب.امورهم .النظر البعيد غلى الرغم من محاولة 
ساد #لك يستهم وتختاس > رارنكا الغلا ينهم 
الضفائن والاحقاد والاحن ؛ .وخلف 'الخزا 

كدر 


زات 
ازات ؛ 


ويلات النكبية 


ثم كانت النكبة التي لم يكونوا لبا متوقعين » ولا 
الممنابها متطرين: ؛ تامتتبوا امتانا هين يي » 
وانتمكت الحرمات القدسة 6 وحل :بديارهم التيتناء 
والبلؤي © وضامهم. من لا عبد له ولا مام ؤلا: هين 2 
بعد ما اهدرت القيم التواضع عليها ايما اهدار 6 وداضن 
المبادية المتفق عليها كل متغطرين يان ».وها هم العرب 
كانة : والسلعرن قاطبة يعاتون من ويلات هذه التكبة 
ما يقريب القارب كمدا ويقتت الاكباد لومة والما لا نض 
الهم الا الله اللطيف يعياده» ولا ظلهيير لهم الا ان بتمسكوة 
بالعقيدة الثلى » والايمان الماذق + رياخدوا بالميادىم 
ويننبتوا باقيم التى جعلت متهم خبر امة الحوجّت 
للنانس ؛ ٠‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعطوا 
الصالحات » ليستخلفتهم فى الارض » كما استخلق 
الذين عن قبلهم » وليمكنن لهم دينهم الذي ارتقسىي 
لهم » وليبدلنهم من بمد خوفهم آمنا ٠‏ » 


اذا خلصت النيات وسلمت الطوايا 


فاذا آمن المسلجون + وانقوا وغملوا الضالحات > 
ليرا 0 نهر عد وعلست نم : كلتك 
طواباهع » وصحت عزالمهم » قان من بتق الله يجعل له 
من آمره يمرا 4 ون الله لا كلقا با وعدديه ماده 
العاملان للصالحات » المؤمتين بها أوحى الى نبيه الآمين 
من آبات بينات 6 وسور محكمات ؛ قكلما اجتمفتا 
كلمة المسلبين على النتقوى ؛ وصفت قلويهم 6 
واستهدقؤا الخير والميل الالح ؛ كان الله من 
ورالهم ظهيرا » ومعيقا وتصيسرا © وبلقوا اسنى 
الدرجات »؛ واجمل المقاصد والغابات ؛ ركلما تفرقوا 
شيعا “وذهبوا طرالق قددا » وخلل بمضهم بمسقاء 
وتتكروا للمبادىء القويمة التى, قام على دعالمها صرح 
وعدي الح ونا جوم 1 © ود التلين 
المتربعن بهم الدوائر الى صقوفهم مدخلا » والى 
اتلوبهم ستييلا 4 والية يعضيم على يعض ؛ واخفث 
بيعهم المداوة والبققام ء والشقاء والشحصاء + 
واضعف قواهم > وفل غربٍ عزالمهم ؛ وصرثهم عن 
القاصد والاغراضى ؛ التي تمستهوى النفوس الآية م 
والعقول المتبضرة . 


وتغادي لا جاع الخرق + ودرا المكاره + وحقظا 
اللكيان + وصونا للكرامة:» وامساكا للمقاليد والزمام » 
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والتصارة عل للحن وانستداقل» فآن علينا ان مرجم الى 
انفسنا محاسبين » ونتناول بالنقذ والتمحيصص مأ نائي 
من الامور وما نقر ء وما تيدىم فيه وثعيد ؛ حتى لا 
يصدر عنا من الاعمال والانوال ما يشين سلوكنا 
ونسر ناتدا من النتائس والميوب التي يذكرها الاسلام؟ 
وبدبئها محكم التنزيل والغرقان » قان من شأن هذه 
النقالست:والميوت + أن تمضنا الصررف الدعر وقيرعت 
راجت زناه - 


الطريق السوي 


اوائنا لتسعمية بالله قى هذه الليلة المباركتة 
الني هي سلام حتى مطلع الفجر » وق هذا الاحتفال 
بامظلم حدث: واصماة 6 واجله واستاه » من كل 
ا سل را بي رن 
بعكروه غير مقرو بتبصر وحن نظ » ولد 
اوضم لنا الله كتابه امبين ‏ الطريق السوي والتهج 
اللاحب 4اوان هذا طراطي مستقيما قابمرهع ولا 
نتبعوا السبل قتفرق بكم عن سبيله ؛ ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون ... . قاللهم اننا نموذ بمرّتك ‏ » لا اله ال 
أنت ‏ ان تضلنا ونسالك الهدي والتقى.٠‏ ويستبديك 
لازكد أمرنا ولجتجيرك مج شن طوسها ٠.‏ 


اللهم لا تجملنا قعنة للدين كفروا غ واغفر لنا ريثا 
الك انت المريز الحكيم . اللي ان عبادك الغتارمين 
الى كرك وجودك وعظمتك وجلالك فى 
هذه الليلة الغراء التي شر نتها وخلدتها وجعلتيا خير؟. 
من الف شهرء بالونك الضلاج والرهاد » 
ويعوهيوتك | والسدادء والنصر» والتمكين» 
والهداية فى الهتدين » غير ضالين ولا مغللين . 


الهم ان عسادك الدين امتهم بالتوحيد يتوسلون 
اليك بسر قرآتك اكريم الذي يحتفلون اليوم في 
مشازق الاونى ومقاريها بذكرى تتزيله ووحيه ان تنم 
وانت خير من انعم وجاد بلم شعتهم وجمع كلمتهم 
وترحيد حفوقهم رالتاليف بي نقلوبهم وتطهير سرائرهم 
عرى الابغان قى تفوسهم وكثشف يلؤاهم » 
واذعاب الحزن عتهم » فانك اللهم الملجا زالملاق » 
والقزع مند اللمات النداد » رينا اجملنا من الزن 
قلت قيهم وقولك الحق : ٠‏ أن الذين قالوا ربنا الله » 
ثم استقاموا » تتنزل عليهم الملاتكة » ألا تخافوا ؛ ولا 
تحرنوا » وانشروا بالجنة التي كلتم توعدون » - 


تهثة وفود العالم الاسلامي 

إحنا مولانا امير الؤمنين يحلل عيلد القظر السعيد 
السادة رؤساء الوفود الاسلامية عفحارواان 
مختلف انحاء العالم الاملامي. بدعوة من جلالة اليك 
المفقلم المشازكة فى احتفالات المثرب بذكرى مرور 14 
قرنا على نزول القرعان الكريم 
الجلالة الثلك المتلم اليد الحاج احعد بركاثى ودير 
عموم الاوقاف والتؤون الاسلاعية . 

كلمة رئيس وفد الاردن 


وقدمهم الى ماحب 


فى الاردن الشقيق 


ورئيسي الوند الاردلي بتهئئة الماهل الكريم ‏ قال قيها: 
؟ ينم الله الركين الرنحيم © الحمند لله ونه 
العاين » والصلاة راللام على اضرف الاثبياء 
والمرسلين وعلن عاله وصحبه أجممين ٠‏ 
سيدي ومولاي امير المؤهثين فى هذه الديار 6 
ضاحب الجلالة الملك الحسسن الثاني » ايده الله ونصرهة 
باسم وقود العالم الاسلامي مربة وعجمه 6 مشر قله 


م بالشكر الجزيل الى جلالتكم ان اتتختم 
إلنا غذه الغرضة السعيدة قى نلك المناعبة الكريمة هي 
عَتاسيّة مرور اريمة عو قرنا على تتزول القرات 
الكرم > هلنه آلتة الحميدة الني نتحموها جلالتكم 
تنتبه العالم الاملامي الى انه لا يمكن ان يعود اليه منجده 
ولا يفكن أن يعود اليه عزه وسيادته الا اذا أعاد للحيا: 
نظام القرآن وتم تطبيقه فى كل لواحي 
الله سبخانه وتعالى نصيرا للقران 
للاسلام والمسلمين ؛ ات المالم 
جلالتكم ان اعلنتم دعوة مؤتمر القمة الى هذا البلد 
العرير من اجل تلك. النضية العالمية ؛ العزيزة حي 
ققد لين تهنية الفوب والمساميكن * وان 
المسلمين ليعلقون على جلالتكم وعلى اصحاب الجلالة 
والفتامة اخواتكم أمالا كبيرة في ان تعيدرا للسلمين 
عزتهم ياعادة القدس والسجد الاتصى وماتر الديار 
الاسلامية نصركم الله؛ وشكرا جزيلا لجلالتكم » . 


كلمة رئيس الوفده اللبناني 


ثم التى:الاسعاق تديم الجسيز احد كيلو علصحاء 
البتان الشقيق كلمة بين بدي حلالة العاهل ؛ قال فبهلة 
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٠‏ سيدي ساحب الجلالة » ان مظهر العز النظيم 
الذي رايناه ى مواكب جلالتكم ببناسبة العيد » هر 
أرتار قلوبا وذكرئا ذلك المجد الاسلامي العظيم الذي 
كنا تتمتع به ى انام الخلافة الكبرى » وان.عنابتكم من 
جهة ثائية بخدمة القَرآن كما خدمه والذكم العايم 
سناكن الجنان عحمدا الخلن رسمه الله كنا اعددفه 
آبلؤكم واجدادكم. من قبل من العائلة العلؤية الكرنفمة 
الني لها الثم وق اتتقطير ذق اللحديك ملقات لم 
ان رايما مثلها الاق الضدر الاول من الاسلام 
ن جهة اكالغة من تقرهب ادعوة زعفاه 
المسلمين والعرب الى مزتمر القمة على مقربة من موتمر 
القرآن الذي اوجدتموه لهو خدمة عظيمة للاسلام لا 
0 وسيسجلها التاريخ ,ياخرف من ذعغب 
آسال الله العظيم ان يحفظ هذا البيت النبؤي العلوي 
الكريم وان يفتك حلالتكم يتحفظ ولي 
عهدكم ويتحقظ جميع العائلة الغلوية الكريمة » ٠‏ 


كلمة السيد الشيخ عبد الله غوشة قاضي القضاة 
بالمملكة الاردنية الهائمية 

ثم .تناول الكلمة بعده الشبيخ عبد الله قرهة 
قاضي القهاة بالملكة الاردئية الباشعية ؟ 

وتان + 


يسم الله الرحمن الرجيم ؛ الحمد لله. والصلاة 
والسلام على زسول الله . 
وبسد » انها الكناسبة كردمة تلتقى غلده الفود من. 


ستتلف الاقطار الاسلامية فى رحايكم العامرة للاشتراك 
فى الاحتغال بمرور اإربعة عثبر 
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الكريم ء واته ليجدر بالمسلمين فى مثل هلده المناسية ان 
بتخذوا مئها وسيلة للرجوع الى القرآن ونقهم معانيه 
وتدبر أسرار»: التي تكشف الايام على تعاقيها ما قيه 
من حكمة بالفة وخلق يا صاحب الجلالة » 
يسرئا ان نتقدم لجلالتكم بالشكر الجريل على دعوتكم 
الكريمة النى اناحت الثا هذه القرصة الثميئة © وترجو 
الله تمالى ان يمزكم بالاسلام وآن يمو الاسلام يكم وان 
يجعلكم معدن خَيرٍ وبركة للعالم الاسلاني » وات 
يونقكم واخوائكم من ملوك المسلمين والعرب وزؤسالهم 
وامرائهم الى تحقيق ما تصبو اليه وتصبو اليه الامة 
الاسلامية من عز ومجد ورقعة » ونسأل الله تعالى ان 
سد هذا البوم فل السامين. ‏ ركد ,اكيت حاتي 
وقوى باسهم وعاد اليهم عزهم وسلطاتهم ومقدساتهم 
وبلادهم التي .روت تريتها بقماء الشهداء الاببراد © 
اسال الله العظيم ان يحفظكم ويؤيدكم © وبعزكم 
بالادبلام ويقر الابسلام يج انه صميع مجيي. والدلام, 


إن نظابه ةزغل 
عافمادا لاسلاسم 


٠٠‏ تفضل صاحب الجلالة الملك المعظم فالقسى 
فى وفود علماء المسلمين هذه الكلمة التوجبهية العظيمة: 


الحمد لله ؛ والضلاة والسلام على مولاثا رسول 
الله وآله وصبحيه . 


إخغراة الناناء 4 اننا بإشر منمتها اللتزيي للتريي 


اللتلم:» تشكر كم اسعتجابتكم الدعوئناالحشور احتقالناً 
باكرئ تزول القرآن * وبالاخص بذكرى مرور 14 قرنا 
هل ترولة غلى نبِينا اصلص) » وقد داينا ى خلزك 


بالغرب جزرا للتاريع » قعادة كان المد التاريخي » جو 
ان يزور الفارنة الشرق » حيث عانوا عدون الرتخال 
الى حييبيت الله الحرام؛ فينز لو نشيو فا وطلية واسائةةعلى 
اخواتهم بتونس + بليبيا » ببلاد الكنانة ؛ بالشام © ببلاق 
العربية !السعودية + وبالمراق 4 وكانوا يتما يمردون 
من سقرهم هد1 يرجعون الى المغرب متحلين بحليتين: 
علمهم ؛ وطابعهم المشربي ؛ والقرالح الخضية التي 
وجدوها عند اخوائهم فى الشرق ؛ تنك القرائج الس 
أمكتها من ١‏ بكل تواضع بعقنا من التلمار» 
كله اتعليدا اذالم فا الب رالققة امبر 
وال اميه 

ان اخترامنا لميادىه القرآن و: 
اليس بالشيغ الغريك:6 حيث: ان آيانا متحمد؟ الخافسن 
رحمة الله عليه اول ما وضع فى بدنا قلما : وضعه لا 
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الخ الاحرف » ولا لترسم 'الرسوم 6 رفم جداقة 
سننا » الما وضعه لنافى يدنا لاول مرة لكيب + يسم 
الله الرحمن الرحيم : ولم ندخل المدرسة الايندانية ولا 
الثانوية حتى. قضينا فى الكتانيب القرعائنة' مآ يزيد على 
الشيء.هو الذي عليعدا به وجلا 
عليه 6 وجبل عليه آباؤنا واجدادنا والاجيال الي 
سيتحتاافى هذا البلد » واتنا لتاسف كل الانف الما ثواة 
احجان اميد من الاسبحان افى حن التر 
الاجيال المؤولة على دواليب الدولة فى الادادة وني 
السياسة : لناسقف كل الانف لجهلها للقرآن ؛ لا 
لتيانها اباه واكن لجيلها اياه حيث يرون فى القرآت 
محض مجمع لليادات. وللنسك وللتعامل .بين العيد 
وريه ى النطاق الفيق ؛ ولو تنذرا بابسارهم 
وبصيرتهم ؛ ولو حللوه رحللوا سوره وتقاسيله 
ومجمله (وجدوا قيه فصبلة الفردء داخل بيبعه 
واللرك المستحسن للجماعة مع مواطنيها غ والتعامل 
الصالع. الخالص البتاء للتجموعات البشيرية كيقما 
كانت الوانها او لغاتها اى القارات التي يسكنون بها - 


جهادنا مو العمل على ان يصيى تتاب الله 
عملة خاق خلقية وانانية وقانونية 


واننا لنجد وتجتهد لاالتعيد لهذا الكناب العزير 
مجده والتعامل به + قالله سبحائة وتمالى قد كفل 


تلك فاللة جر خانظ للقرآن » وهو احم الزاخمين» 
واكن جهادنا واجتيادنا هو الغبل البوسي على ات يمير 
كناب الله عملة خلقية وانائية 6 وقائونية 6 ليتعامل 
يها جميع بني الانسان مسلمين كانوا أو عربا.؛ وأملنا 
الله سيحانه وتعالن, ان يحقق رجانا واملنا حيسث 
ان العبي (صلعم) تال :«ما اجتممت امتي على شلال» 
غي مذي اعيى) ولعي ولتسل أبن مسد مركن 
لحا يداو 1 0 


تجتمع الليون على كتاب الله » نسم كما يقول الثل 
_ ري الا تومن كب © واكل ,سنيف تنتوة 6) ولكن 
الله سيحانه وتعالن قد تعهد لنا 4 وقد ترابط معنا 


حبر السلمين فى كتاب الله العريز حيث: قال 2 
تنصروا الله ينصركم » ؛.وتصرة الله تختدشف 
باختلاف الازمتة © والاماكن » والااجبال » والملاننات » 
واللاروف, السياسية:» فتصرة الله ليست اليوم هي 
كار لاحر )»الت الجيك «اليت حي تر 
الحربٍ ؛ ولا تضرة السيف ؛ ولكن هى نصرة الدبن 
الاسلامي ويكتاب الله » الا وهو الاشماع الروحي ؛ذلك 
الاشعاع الذي لا يقف فى وجهه لا مصفحات ولا ديابات 
ولا طائرات © ولكن من شأنه ان يقهر كل عدو وكل قو 
هادية او عسكرية كيفما كان نوعها وكيغما كانت كترتها 
وشوكتها. 


اننا لنرجو .خضرات العلماء ان تعتبرو! انك 
بزيارة هذا اليلد » واخواتكم فيه » لا استجابة ولا 
مجاملة ولكن, قياما بالؤاجب حيبت أن الله بحائه 
وتعالى العم عليكم بالعلم قأوجب عليكم تعليمة وتشيرة 
بين الناس » وقمتم بواجبكم ٠‏ واديتم امانتكم وجعلتبونا 
تعر نحن سكان المغرب الاقضى ان لنا فى بقاع الارضن 
كلها اخوانا واشقاء بشدون عضدنا ؛ وبؤازروئنا 
واتدونثا » ويعطون اللالفاق والعائي مقابيسى موحدة 
أو يمعلوئها اطارا. واحذا الا وعي مثايسي الثفيلة 
الاسلامية + واظار القرآن المزيز » لهذا اود ان اخملكم 
مسالة عن ضمي “وشص #ررسالة آل إن تلزنا ان 
اضحاب الجلالة ؛ واصحاب القخامة ‏ الملوك والرؤساءة 
الذين هم آخدون بزمام امركم » وسالة ود 4 ورسالة 
:عداقة » رجالة دعل امنا لهم 6 ولتعونومء ولتذكر وهم 
يما قلناه مرارا وتكرانا ؛ اننا ند جرينا.عدة مسالك.؛ 
قمنها المسالك السياسية قلم تمكتا الى يومنا هلذا » لم 
تمكنا من أي حل بل الم تمكنا. من النخروج من الورطلة 
التي يتشيط فيها العالم الاسلامي 6 وبالاخض الدول 
العربية مث » وليست الماساة الفلسطيتية » 
وليى احتلال القدبى ثالث الحرمين © .واولى القبلتين» 
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الا نتيجة محنومة منطيقة كانث متنظرة لما قامت به 
الدول العربية من تتاقر ومن تخاصم ومن تثايز 
بالاااب , 


دفولا الى جمع كلمة اللسلمين ختى يتتصر بهم 
الستحركرت 


الذا كنا اضرحتا فى ايوم م الآيام اننا علييتسا اال 
لجرب © واق ميل #ومتيلة اترجي الضقير قلا 
واتحاد اليهود- رتيلة امنقاؤبة مقداسة )ال وهي حل 
اللة التين غ: ذلك الحيل الذي يصل الارضى بالماء 
والذي بعل قلت كل مسلم بقلب كل المسلعيئ في 
العالم 0 الاصلامية » وكتا دعونا الى جمع 


عليون من 
العرب أسام > لا اننا اذا عزنا جاتبنا 
بالملمين كافة يعبقرباتهم الختلقة بتعاملهم الدولى 4 
بعمداقاتهم ‏ باحلافهم ؛ يطاقاتهم ؛ اصبع بتجاتب العرب 
اميف مايار. من سكا ,هنا ليجو > للنا ودوك إن يرم 
تداؤنا هذا الى اي عمل سراي وعسكزي؛ اوا 
بشايه حلقا او غير حلف ؛ او ما يدخل فيما يعتبسر 
مناوزة اد عطلية او نا أشيه ذلك » نرى واجيا عليدا 
لترضي غسمير نا قنؤكد لكم ما يَالج.صدرنا من امائي 
غالبة وادنيات قديمة » الا وهي أن يجتمع المسلمون على 
سميد وآحد حتى يتضاقروا ‏ ويتتاقشوا وحتى يفعوا 


لتغاملهم قى المستقبل اطارا ودمتون! ٠‏ 


شكلة للسطين 


تعاليم الاسلام تقضي بان يكون المسلم طموحا 


هناك بعفن التاس بقولون ليس فى الامكان ابد 
مما كان » ولكن هده فلفة مخالقة:تماما لتعا! 
الاسبلام 6 فتماليم'الاسلام ترمي قبل كل عيء الى أن 
يكون المسام طموحا نواقا قي نطاق الحكمة وتى نطاق 
امكاتياته وق نطاق وضع مخطط ووشع برنامج مسن 
اشانه ان يصل الى الاهذاف بعد سئة أو سنتيين ل 
ثلاق ستوات أو عكر نوات 6 الهم هو أناتبفا » 
بعمل ريما يظهر عملا سلييا ولكن في 
الحقيقة هو عمل ايجابي 6 الااوهو ان تعمل المكنة 
حتى تطبر ما بين العرب وما بين المسلمين والعرب وما 
بين شعويتا وقبائلنا ».فاذ' نحن قمنا بهذا العمل 
التطهيري تمكنا اذ ذاك من ان نقيم يناءنا على اس 
توبمة راسخة ثابتة . ولا اربد ان تمر هده الفرة 
ان الوه بالخصومى برجود كانية وغالمة ومفكرة 


عزيرة لدي كل مسام .وعربي اندتع بقراءة ما لتمايسم 
الاسلام تلك التعاليم الوسمك من ع 


فى الاحكامالا وكانت من باب التبعية): 
والراجبات 6 فجراله الله خيوه امن |المراة الاسلامية 
والمرأة العربية ؛ وجزاكم الله خيرا على ما قعتم يه من 
ادبروس وعتك وارشاد وتوجيه ؛ وجممنا الله فى القريب 
سيحانه وتعالى فى ظروف تكون اكثر ملائعة نع مسا 
غلر من الله سبحائه وتعالى من ان يغرج كربتا 
قيخقف احرائنا » قاذا كان الله لا يشير ما يقوم 
وا ما يانقهم 4 وهذا اظن أنه 
بشروطه وبشسروط صحته + بشرده 
يشروط كيفيته وكمه » فعلينا اذن ان ثغير ما بأنفسنا 
حتى يغير الله ما عو محبط بنا من مكاره ؛ ومن سوءة 
ومؤاشرات + اومن الطبيعي ان تكرن مخلقة 
بعل امتراق ويكل 
فشر يتكننا ان ثلقيها من اعلى الصوامع ان ني لك 


الابة الغ تقش بهاوتمعن بها» جيك ان الله سبتخانة 
وتعالى جعلنا خير ابة اخرجت للناس » نامر بالعروف 
ونتهي عن الذكر وتومن يالله - 


والترتيب ؛ الن » حقيتي هو ان نرمن بالله 
افتنهى عن المنكر ونامر بالمعروف ٠‏ 


حياكم الله وزادكم بسطة فى العلم وزاد مسن 
وسائلكم للعمل البناء بع شعوبكمٍ وطلبتكم ومجتممكم؛ 
وشكرا لكم مرة اخرى على زيارتك, هذه ؛ وتسال الله 
تحاله وتعالى ‏ ان سهد خلانا* وان يلهمتا سواه 
السبيل ؛ وان يجعلنا ذلك البناء الرصوص الصجيح » 
الذي لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء وياطل 
البناء هو التهدم والتصدع + فيجمل الله بناءنا غيير 
ياطل » غير معصلاع »غير مهدم 6 وأعطى لكل واجد 
منا على .قدراثيته © وعلق كدر اخلاضه 6 وعلى تساي 
شعيره وملاءمة اقواله لفسميره وملاءمة اقعاله لسلوكه 
وفلسقته » وايماله بالله » والسلام عليكم ورحمة الله - 
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أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بلاغا جاء فيه : 


بمناسية ذكرى مرود أربعة عشسر فرنا على نزول القران الكريم التي سنتحل 
إبنا ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر المبسارك ٠‏ 

أصمر مولاثا آمير الؤمنين أدام الله نصره أمره المطاع بان تحتفل الامة بهذه 
الذكرى المقدسة احتفالا جليلا يليق بقداسة ١‏ القرءان » ممجزة الله الخالدة 
على مر المصور والازمان 

وتنفينا للامر الشريف اسماه الله استدعت وزارة عموم الارقاف والشؤون 
الاسلابية نخبة من كار اتعلماء من الاقظار الاسلامية الشقيقة ومن انتحار 
الملكة لحضور المهرجان الديثي العظيم الذي سيحييه سيدنا الممتز بالله فى ليلة 
القدر المباركة بمسجد اهل فاس تمجيدا لهذه الذكرى الخالدة واحتقاء بكتاب الله 
عزوجل. 

كما وجهت الوزارة تغليماتها الى سائر النظار بان يهيثوا المساجدء» 
ويجعلوها فى حلة تتناسب وقداسة هذه الذترى المباركة وينظموا بها دروسا في 
الموصوع , 

وان وذادة الاوقاف والشؤون الاسلامية لتدعو الواطنين الكرام الى 
حضصور هذه الاحتفالات الدينية انتداع من صلاة الظهر ليوم 26 رهضان الى صلاة 
الفجر من يوم 27 مته لتلاوة القرءان الكريم الذي كان وسيبقى منبع 0 
والايمان لسائر المسلمين 


ويمن عن لشاف عع اول اين رت وثالت 
الحرمين وان يبقى امير اللؤمنين جلالة مولانا الحسن الثاني الحارس الامين على 
مقدسات هده الاصة ذخرا للاسلام والمسلمين ويحفظه فى سمو ولي عهده 
الحبوب الائير سيدي محمد وسائر اقراد اسرته الكريمة . 

قال الله تمالى : ٠‏ قد جايكم من الله تور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع 


رضوانه سبل السلام » وبخرجهسم من الظئمات الى النور باذته » ويهديهم السى 
صراط مستقيم )» . صدق الله العظيم . 
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مسو روزارة التريّة الوطنية 
بمناسبة ذ كرى نزول الثران 


بعتلبة ذكرى 


الفصسري والعفتاري . 

ركد اهاب السيد وزبر التربية الوطلية يديري الدارس والناهد وجميع 
رجال التمليم ان يحرصوا على الاعتمام بالنشور الذكور » وبتلاوته وشرحه بعد عيد الفط 
اتظرا كول الدكرى 9 نتنصسر على ليلة القدر بل تصم الشة كلها 


يسم الله الرحين الرحيم 

ايها التلامي والطلية 

يختفل: انلو :ق“جميع اتحاف الازهن طول هذه 
السئة بمرور اريعة عكر قرنا على نزول الترآن الكريم 
ققد تزل الوحي على التبى صلى الله عليه وسلم قبل 
المجرة بثلاث عثبر بسنة وى كنا غذه يكون قذ مر 
على نزول الوحي اربعة عتر قرتا بالحساب الهجري. 

ذا الوجى يتزول الثية القزيمة ‏ 1لترا هيم 
ربك الذي خلق > خلى الاتسسان ابن علق اترا ينك 
الاكرم الذي علم بالقلم 6 علم الانسان مالم يعلم » 

ومتذ تزول هذه الآية تتالى الوحى بالقرآن الى 
مبيدنا محمد طوال مده القائته ببكة بعد أن "هاج ال 
الدينة حتى اكتبلت سموره :وآباته حينية تزلت: الآبة 
الكريسة © اليوم اكدلت لك دينكم واتسث عليكم تعنتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا ٠6‏ 


وقد جمع الله ق القرآن كل ما رضي به لامة 
الاسلام » فكاتت آياته المحكيتات تتويرا للمقل والتل 
بالعقيدة والايمان بالله » وتنظيما للمجتمع بالشريمة 
رن © وتقويما للخلق بالحكبة والموعظة الحق + 


و 
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نزول القران وجه وزير النريية الوطية والفتون الجميلة 
الى كافة العاهد ق مختلف جهات الفر 
عليه وايرائ متازيه تلابلعم وطلبتهم . 
ويتصين النشور شرح منزى لاحتفال بدكرى نزول القران 
ابراق تعايم القران انخائدة » رائرها على التضور 


٠.‏ وطالب الاسائذة بالتعلييق 


؛ واهتية هملز 


ونثبيتا لعقيدة: الاسلام بالجدل والحجة والبرهان > فكان 
آن بذلك خلاخة الرسالة المحيدية التي اراد الله 
أن تون آخر الرسالات يحيلها الى البشر آخر النبيئين 
والرسل تسيدتا محيد: صلى الله علية وسام ٠‏ ولقلك 
ايها كان القران خلامة الانيان السماوية جمع قيه 
الله تعللى كل ما اوحى به الى اثبيائه ين مادق 
تمالييه » وما انتجد مما اوخىبية الى نبيه: الكرهم 

محيد ين عيد الله ٠‏ 
وتد نزل القرآن بلغة العرب وعى لغة قابلة 
اللبتاء بما توغرت عليه من تروة وفصاحة وسلامة ودغة 
فى التعبير وبراعة فى الاداء + وقوة تاثير وتزات تادبي 
يكين ء فكانت بقلك لم #تصرعِن احتداء كل 
تضينها القرآن ٠‏ وانستطاغالقركن 


ان المنتليين اتعظوا با 'حصل للجياتات: النابعة 
امنا تطرينة وترسك اتام بةاأعنداء ١الديّن‏ وانصازء على 
السواء ٠‏ نحتظوا ديئهم باحتفاظهم على قراتهم » وكان: 


لاحد ان يجادل ق اصول الدين الاسلامي لان الكتاب 
الذي هو معدر الدين ما زال قائيا بين ظهرائنا بن 

اتثلو آبانه ختاخذ منه الدقيدة والحكم والموعظة ونستمد 
منه ما يقوي أيماتنا ويتير أمامنا طريق ١إستقيل‏ ويقدر 
ما ساهمت اللغة العربية فى نشير التركن واذاعتة 
وحفظه بين العرب والمستعربين عمل القرآن علىحفظ 
اللغة العربية من الاتهيار والفنياع + غبعيت بنفل 
القرآن سليمة توية قاذرة .على الثعبير عن قؤون 
الفكر والثقاقة والعلم والخضارة - ولم يدث لها 
بنضل القرآن ما حدث للقات قديبة آخرى كانت لغات 
عيانات © ولكنها اعت وبادت لانه لم يكن لها كناب 
نل بلقظها يحفظهما من الشياع ويحميها من 


تاغل اراق )اق من الانسلوم وااتزوية مفلل 
عظيم قلولا الترآن لظل الاسلام ,ديا تتتاذقة الاهواء 
والشهوات ولظل .عرضنة للتغيير والتتديل والتحريف 
ولكان سببا ‏ تضارب المسلمين واختلاقهم لان كل فثة 
ن يدين وتسميه الانتلام. 6 آما: الآن 
مهما اختلنوا فى الجزئيات هائهم يستطيعون 

العريم 
ع واليسن 
ت فق وجه التحديات الاجنبية التي 


مان الناس 
ان يرجعوا الى الاصول الني يجدونها فى القرا 


ويذاك حنتلت اسول الاسلام عن ال 
والاختلاف كما 


لمالا حاولت القصاء على الاسلام والمسلمين ولم يسدها 
عن ذلك الا وجود الترآن ‏ اما غضل القرآن على اللفة 
المررية نهو حفظها من الشياع ويعاؤها حية متطورة في 
مختلف البلاد التي تعريت مهما يكن اضل سكاتها ٠‏ وفى 
اوتا هذا ما ثزال نجد اللفة العربية تد توتياا 
اوتاورها وصمودها من القرآن نه . وقد غزت اللقة 
الربية يفضل القرآن ‏ لفات خية اخرى لها تاريخ 
دمل فى الادب والحضارة كاللغات الفارسية والتركية 
والاردية مئلا : 

وللقرآن قضل كبير فى نثساة الحضارة الاسلامية 
وتطورعا : فقد فتح آفاق المسليين على العلم والعمل. 
والاجنهاد والكد ؛ ولذلك كان السليون يحيلون 
القرآن بيد ويعدلون بيه ختى بنوا مجد الامة الاسلامية 
فق ميادين العلم والحضارة لانهم لم يجدوا فى القرآن ما 
يعارشى نشاظهم وميلهم العلمي والحماري والتقلي - 

وتحن حينها تحتئل يذكر تزول الترآن يجب أنه 
امستعيد فى اذهائنا عل الاصول والمبادىء العتيهية 
و اك والتوجيدية الثي اتى بها القترآن» 
يلف ب ويحلظة عليه 
ودراسة له ودلاوة الآياه لانه منهج لحضارة هكرية 
وعلمية نظرية وغملية أن تكون اسباس نيش ا 
الحصارية التعيدة ٠‏ كالاحسال ؟ ينبني ان يعون 
.ولكن للعيل كذلك ٠‏ 
الله لنهتدي بهدي الترآئ ولنعيل بتعالييه 
غولا وملا غتحئظ بذلك كيائنا وترائتا عابة 
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اتام فاحت الجلالة اللك العظم مولانا الحسن 
الثائى مساء ثاتى عيد القطر حنلة شاي كبرى بعضر 
دار القيقة اكرانا العلماء المسليين الذين حضروا إلى 
ابلادنا يدعوةكزيمة منجلالته للمشاركة فى الاحتناليسرور 

اربعة عشر قرنا غلى نزول الترآن الكريم ٠‏ 
5 


وخَيبر. هذا ا الامغال, السنيف ايريس اأحبدئ 
المدير العام للديوان الملكى » والسيد احمد بلافريج 
الوزير المثل الفخصي اعاحب الجلالة » والفتيه 
السيد محمد العبري وزير القصور الملكية ؛ واعضاء 
الحكومة يتقدمهم :الوزير الاول التكتور محم بنهيمنة 
وستراء الدول الاسلامية وتغير الهتد والاتصاد 
السوئياتي والجترالات واعضاء الدواوين الملكيةورئيس 
المجلس الاعلى ووكيل الدولة العام يه وعيداء الكاء 
والعافد وعايل الرياظ وسلا وعدم 
عدم وقد الاتحاد النونياتي هدية رمزية لماحب الجلالة 
هى عبارة عن مجموعة من المصاحف الاثرية + 


1 


وخلال هذا الاحتفال تجاقب مولانا امير المؤمنين 
أطراف الحديت مع العلناء اللمين الذين اغنتموا هذه 
رب :]# نموا عسية: معني املافجه 
الواسع بشؤون الدين وحسن بيائه ولول باعه وعظيم 
تديره وكبير اهتبامه بالثقافة الانلابية الصححة 6 


عي عبرو اخن 1١‏ خطابين اللذين القاهما 
يله عقيد قينا على 
العر]ة اكلم الى ف ماع الي التقحي 


ام العيد اا 
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الله باستكبالهم واكدوا لجلانته ان العبارات السابية 
التي غاة يها عاغل المشرب: العظيم نستكون دربا 
لليسليين وثيرابا لهم ل معالجة امورهم ٠‏ 
وبهذة الملاسبة اثعم ماحب القلالة على نستة عقير 
علباء المسليين: بوسام الكنابة التكرية بن 
الاي التي أتامها عد 
5 الرباشن وعؤلاء العلماء : 


الرحين من الج 


الشكذورة 
والشيخ عبد الحميد السائح بن 


الهائسية > 
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لانن بمنطقى التري حلا 
جمال الذين عبد الؤهاب :من 2 اولك يترميلة 
الله الانصاري من الهئد + والشيح مصطنى غبد التادر 
يمن اوداز ؛ والفية الراعم دوسي من اللعد + 
والفليح القمرب 
مخمد أبراههم مِن. النيجير ٠‏ 

ويعد هذه الحفلة استقبل صاحب الجلالة يقصر 


الضيانة الشيخ عبد النتاح ابو غدة من الملخة 
السعردية > والشسيخ مصطفى عبد القادر من السودان 
والشيخ مكي حيدر من دكار ٠‏ 


صاحب الجلالة يوشج صدر الكاتبة العربية الكبيرة عائقة عبد الرحمن 
بوسام الكفاءة الفكرية 


وسام الكفاءة القكرية من صاحب الجلالة يوشج صدر القالم الاسناذ 
الجلالة نصره الله السبد مصطفى احمد الزرقا 


العلهاءالمشايون يمومون بزتارة 
عتقدة الأمنرالئة بالاعر 


ام التادة العلماء اللسلئون 
بم كلك وال بزيارة مكتبة القصر 11 


اندر رن اي 1 1 2 
عبد الوهاب يتستصور مؤرخ المملكة المغربية ‏ والمكلف 
يسيية ف الديوان الملكي ٠‏ 


القى الامحاذ السيد عبد الوعاب, بتمنصور 
كلية عرف فيْها يآضَل الغزاتلك الغلمية 
اللكية بالمعرب من اقم العصور + شارحا الدور الذي 
لعيته فى نش الغلم والثعافة بالملكة المغربية والعالم 
الاسلامي » كما اسار الى ما تحتوي عليه من ذخائر 
وتنشي اثلدزة © شر بهم بان الكنية الملكية عي اورشة 
عيل لأن درقك اعنها وميا 20 تم بعد وآن جلالة 
الملك المعظم قرو حنظه الله :بثاه خزائة عصري 
مستوفية لجبيع القشروط التي تمين الباحثين والمئغنين 
قى جميع اتحاء العالم الاسلامى على البحث والمعرقة» 
وايرن الانسقاق بن منسور الاباذي البيضاد التي الوك 
الدولة العلوية على الحركة الفكرية فى المقرب > 
واتشتت الطبعة اللكية الني رات النور بد 
مائة وخمسة أعوام فمفذ عهد جلالة السلطان 


القدس يدي عد رحست 
تالكر الور وى مع سك 

الكتب التي طرقت كل انواب المعرقة سوام 
كانت دينا أو ادبا او غلما !و غنا او تاريها - 


وبسمها اثتمى مؤرخ البلعةا من تتديم هم البيكلك 
اطلغ السنادة العلماء المسلمين على معرض الطبوعات 
والكتبة التي اعجبوا بها أيما اعجلب وابدوا تقديرهم 
المجهودات التي بذلها الملوك العلويون فى هذا الباب 
والني تضاءفت فى عهد جلالة الملك الراحل محمد 
الخايس قدس الله روحه وخلفه جلالة الملك المعظم 
الحسن الثاني آيده الله » ثم زار السادة العليناة قنسم 
الخطوطات وتديت لهم ثماذج من كتبها التي يرجعتاريخ 
بعضها الى الف سئة 6 وقى النهاية ككر النادة العلياء 
علالة ,الملك المعتلم على تنضله باطلامهم على هذه 
الخزانة. التفيسة :.وايدواا اغتمادهم .بمحتوياقها 
وائر عه الزيارة .هام السادة الملساء بزيارة الشريح 
مولاي الحسن حيث ترحيوا على روح غقيد العروبة 
والانلام جلالة الملك الراخل محيد الخلسن رحنه 
الله وبجلوا اسماءهم فى الدقتر الذهبي ٠‏ 


السادة العلماء فى ضريح مولاي الحسن حيث ترحموا على روح الفقيد 
مولانا محمد الخامس رضوان الله عليه 


العلياء المسامون منهيكون فى البحث عن 
كتوز ما تضمه الخزاتة الملكية 


عاثى ‏ الشعب المغربي يوم الثلاثاء عاضر زمضان 
الواقق 12 دجتبير 1967 يوما خالدا مع مهر. 
القرهان الكريم » لقد استمع الى 28 عقرنا بن مختلت 
انحاء الملكة » قلا كل متهم ما تير من آبات كتاب الله 
بطريقته الخاصةاء وتجويده الخاص 4 واسلوية اللخامن 


تمبر الا و اانه منص مغرو 
ذكرى مرور آربعة عثسر قرنا على نزول القرءان الكريم 
بجو بن الخوع والتورات 


كدق مم امخضير اغا المهرجان, الديتي 5 . 


لفد قزرت وزارتا الانباء والاوقاف والشؤون 
الاسلامية يمئاسية مرور اربعة عشر قرنا على نزول 


بعتي انفساء لجفة التحكيم اكتقلة 
امسحاتها لاحد الكرشحين من اقليمية طتجة الكتمان اليه بعلانة .,, 
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القرءات الكريم ان :تميز اللاكرى الابعة لوقاة المقفؤر 
له معدة الشاسى تقدص الله .روه :باقانة مه كيسان 
للقرءان الكريمكووفع الاختيار. لدرانة الوفوعو: 
مشروع لتنظيم الهرجان ؛ :وبالفعل اجحمت اللجعة 
ودوست اللوضوع من جميع جوانيه الاداربة والمالية 
والثقئية ورفعت مش روا الي اليد الوزير الذي 
اتخذ.ق. حقه الاجراءات اللاومة وامر بالتنفيذ » زهكذا 
انم الاتضال -قووا ببعتضض الؤزازات التي يهمها الامر 

نقيما ايخض وزارة الاوقاف فد عينت لجفنسة 
الحكيمية تتجول عبر اتاليم المملكة للاستماع الى كل من 
ترشحيم نظاوات الاحباس والعمالات ورجال السلظات 
تيده 


اما وزارة الداغلية تكان عليها ‏ نظرا لهيى 
الؤقت د آن تسعر الرشحين بتواريخ حلول اعضاء 
جنة يكل مركز من مراكز الامتحان وهي ١‏ مراكتى 
والدار البيضاء. 4 وطتحة ؛ وفاس 6 والرباط ٠.‏ وعكذا 
كانت كلما وضلت (الجنة الى تلك المراكز كانت تتمع 
الى مرتحي االتطفة والاتاليم المجاوزة ؛ وقد استفعت 
اللجنة الى قالين نقرئا مباشبرة »كما استممت الى 
ازبمين حقربًا تكلفت عفالات: الاقاليم الثائبة جلا 
بقران مم - 


وبعد هده المرحلة الاولى اجتمت 
امترحتيا: وزازة الاوقاف وا 


عورة لذكارية لبمض القرار 


الغلري 6 ومولائ الشريفة .بن علي ويد اليلد 
احساين 6 وقر رابها على ابتدعاء ثلاثين مرا 
المتاركة فى المهرجان النهائي . 


ورات اللحئة ان الشى: الدي بتقص هلده النخية. 


الجولة الاولن قبل التعدم للمباراة التهاء. 

وقد اعتعدت اللجتة على ثلاثة عناصر اماسية 
ححسني 1 

اولا متضصر العيوت - تاتبا : الانستام, 
يمسادىء التجويد وتطبيقها . تالنا : طريقة الاداء - 
ففيما بخص المئسر الاول © فالنخية التي تقدت 
امام الجمهور نوم عاشمر رمضان المبارك كان 3 
لمجموخة من القراء اللذين 
الملكة » ذلك ان اللجنة بالاضافة الى مسطوليتها كهيثة 
ممتحنة كانت قى تقس الوقت لجنة للتوعية والتوجيه: 


اشر الأساسي ق الحكم على 
علا يعولا ركول الها 11 من ال برك 
القرءان ؟تم ).ومن كبله عملا بقوله تعالى : ( ورقتل 
القرءان ترتيلا) ٠‏ 


صحية بعس اناه اللجنة ‏ التحكيمية 
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ومن اخل ذلك فرضت قعرة غدرببية ذلامت 
أسبوعا كائلا + وكات قرصة بالنسبة لهذه التخية 
حيت اتاحت. لها التعبرف على جماعة من اسائقة 
التجويد الذبن لتنوعم دروا نظربة وتطبيقية حيث 
كم ذلك بدار الحدبث الجسمنية .. 

اما قيما بتملق بطريقة الاذاه فقد لوحظ بان 

ابعض الثراء كانوا يفصلون طررقة معينة: من |فيرها او 
بيخلطوث بين اابتاليث 'الاداء ‏ 
واحدة: من تقعة الى أخرى دون أن تكون الاذ, 


استائست :بهد 5 النفمة الاولى والانسياق ممهاة 
راد على الخلطك بين ب 


إن ماهر عتصارينا ود 
عن ل فنوتنا نقد اعت اللجثة الحرية فى التحيان 
الطريقة التي يرتصولها حتى لا يكون هناك ما بتكن 
التعبير عن او وضعه بالتحير + 

وقد هر اللحفل فى عو بصع 
ودير الاوقاق والشؤون الاسلانية الامتاذ الحاج 
احمد بركائى الذي سلم بنفسه الجوا 5 
وقد توجلت ادال علدا المهرجان الديني الأول 
يتاسيس رابطة اللقراء. بالفرب + وعيشوا لها مكتبا 
اتسنا : 


حضره معان 


حفلة شاي يمنزل السيد وزميرالاوقاف 
والشؤون الاسلامية 
على شرف علماء العال الاسلا في 


وير وساف واتؤين: اميه يشيم « خف امسن التعتبي »ا 
السنيد وير 1 3 ١‏ 5 
الى السيد اناري من الهند » والسيد عيه التماح ابو غمة من المكة السمودينة 


1 معالي وير ععوم الاوقاف والشؤون الاسلامية السيد الحاج إحيد 
بوكاشى يمتوله مساء يوم الغيد اعقاء الوقود الاسلاميةا التي خضرت الى المثرت 
بدعوة كربعة من مولانا ماحب الجلانة الاحتفال العظيم يذكرى نزول القسرءان 
أكرم على مسييا محم عليه للم . 

وقد :مار الخدت نين اقضاء الوفؤد. الاضشلامتة: وَمِسِكَلهم' بن رجا ,النقافة 
والعلم ودواد الحركة الفكرية بالمذرب قي حو اسلامن خالى حول يقزى هذه 
الك + كا اك تهت عا تلودادن قل لفاك ارالمللة 
الاحتفال آثثاء صلاة عبد القطر البارك مع مولانا ماحب الجلالة تصره الله وايده , 


وقد وزع السيد الوزيو على اعضاء الونود نسخا من مصحف الحسن التاتي 
الدي قامت بانجازة وطيته وزارة الاؤقاف والتدؤون الاسلامية - 


34 


1 


الى السييد الوزبسر ويجاتيهما غلماة الاسلام 


علماء السلمين بتمفحون « بصحف الحن تابي » الذي اصدي اليهم يوم عيد النظر 
وبظهر فى الصودة من اليمين السادة : ابو ؤهرة سن ج.ع.م © وعيد الحميد الساللع من الاردن # 
والشاذني بلقاي من نوتس 


يتان اكتتي رعدل الفاس 


انعفيت يوم لبت 28 رمضان لالم ف الساهنة الحادية عشرة سباحا يعلية الآداب بالرياف ئدوة حقرها 
كل صيوف القرب من العلماه السلمين الذبن حفروةالاحتسان الرائع الذي اقيم بمناسبة مرود اريصة 
عتر فونا على بده لزول القرآن الكسريم ٠‏ 
وختسر هذه أللنوة كل من نعالي وزبر عدوم الاوفافوالتؤون ازسلامية السيد التاج احمم بركائق وععالي وقتار 
التعلي الاستاد السيد يد البادئ بوطالب والاستاذ السيدمحمد الفاسي رليس جابعة محمد الخابتى وجتع غقير مسن 
التلماء الثاربة ومتققيه 
واس يل هذه النشوة الشّ أفييت تحت شهار « الفودةا الى الفبران » الاستاذ السيد محمه الناسي يلص 
افتاحية وبيده تثاول الكلسة الاستاذ السيد عبد السلامالقاسي رئيس جاممة القروبين 
قيما كان موضوع. مناقة خصبة ومنتجة وايجا 
الوكت الحافضب أمام عدة نيارات » قوام بعضهاء العلم * 
الحقارة + إن الفران نقسه يحض على العلم . 


ابد ذلك عن دور !ا 
لا نويد متهي ان يننطموا عن الثقافة الفرنية وهنا لزيد ان نسلحهلم بالعرفة القراتينة . فشياينا اليوم عتولهم 
مشكودة الى الغرب وللوهم مندردة الى المقيدة وهمبمزفون بين شقي الرحس | : 

و تحدك الاستاذ السيد عبد العفيد الالح وزسرالشؤون الاسلامية والاماكن القدئنة بالملقنة الهاشهية 
الازنية فال 1 

أن الصيل هو أن تتبثى دولة اسلابية الحكم بالتران زان تتمهد بتعوين مجتيع يفئع الحلول الاسلابية التدوزة 
نقيير مناه والقوانين العمول بها الى النامج الاسلامية 

وحدت معد ذلك الاسساد ابو بسر القادري الشسكامته ى أن رجال القثر الاسلاني. 
بن بها ويعملون على افتاع السؤولين فى العالجتزسلامس ورتز رايه على تيبر '! 
لأعلام الث بحب أن توجه توجيها اسلاميا » وثال انتا بجبان قدا بانفسنا لى تتفيد مباديء القسرآث ٠.‏ 

وقد تحدث بند ذلك كثير من المشاركين هاندوا اراعش بوضوع العودة الى الترآن متهم الدكتور عباس مهاجرائي 
من اسران والاسائة لاجلا مصقفي عبد الغادر من الوداتومصطفى التريكي من لببيا والدكتور الحبابي * والشاالي ين 


القاشر من ونس وعد الواحد العلوي وغيد الله غوضه قافسي التضاة بالملعة الازدنية وابراهيم الكتاني والرجالي 
الفاروكي ,محمد العبدلاوي والشيخ منتي ضيه الدبزبابا خانوس من الاتحاد السوفييتي والتيخ لديم الجر مو 


اني 
خسم اليد وزير التربية الوطنية. الندوة فتتقرالرئيس علل اللاي على فلم الركزة القيفة التي تبي 
هدفا سانا وان هذا الاجتصاع بمكن أن يكون بدابة اجتماعات اخرى » وهذا الاجتماع ايسى ندوة التكاسية ول 
انكماشة وانما تربدها ثهامة تاملة 

هذا نص الشركى الى القاه الانْاد السيد علال الغانسي الذي كان متطلق التقاش بين العلناء المسلمين : 
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حضرات الاسائدة الكرام . 

مند اريعة عر ترنا » كان الغرب فى جاعلية 
جهلاء.» وضلالةعمياء ؛ والبشبرية كلها ق خضوع 
الملوكء وعيمنة لرجالالدين؛ تمبدها الخراقة» وتسيرها 
الاوهام » وتغرم حضاراتها على عبادة عير الله ؛ حتى 
كان ينض الاخرار. بجائون فى الجزيرة المريية منج] 
نون اليه ومع ما هو عله من التكلت + لإن كيه حرية 
لا مراحم عليها ؛ حرية الاوابد فى الفلاذ # والطير فى 
التتماء. 


وكاتت الاوستوقراظية النجاربة القرشية في 
مكة تنثل القيادة الوحيدة للعرب ؛ واليد القوية قي 


الاعتقادات لانها تسعافيد 
بالاستعلاء نا دام ق. 
الدتاع للتجرين - 

وق هلا البو العاتق انندق عدور من امياد » 
اقاءت .له ارجاء الجزيرة وشع على البسيطة كلها 
وتزارزت له اركن القصور في الشام وفارس وييزئطة » 
وجوت به الأستاع المربية: بعااءلها من :اقوسن + :ومسا 
وداءها من اوفام . وسرغان ما تدك الادقى غير 
الارتى والعرب غير العرب ٠.‏ 

ذلك ان محمدا (ض) بعث للناس كاقة » واتزل 
عليه قرآن كريم > فيه تذكير بالغظرة وَتوجيه للمسل 
الضالح : ويث: لروج الايمان فى وعي ويقظة . 

لقد حدى هلا القرآن للتى م افوم واضلح الله 
به القلوب والْقّول ».وجمع يه بين شغات القباك 
ومختلف الآراه ‏ والانظان ؛ ووجد غانات الناس فى 
« وان هذه امتكم ائة واحد: 


وكانت النتيجة ان انافت فى البلاد العربية :درل 
اسلامية. فذة ؛ لم بسيق الها مثيل فى التاريخ ؛ مدت 
سلظظائها الى نالر هذه البقغة الافريقية الاسيوية وال 


جوانت من اوربا » ولم يكن سلطانها قائما على السيفت 


لها ؛ عاش المل فى رحايها معور! كربا (الخرية ىق 
التحثدوق التفتير عن الافكان العلفية مضمونة تحمية 
قاصيع الناس في هده الارقى اخوانا يتلقيون فى ارش, 
الاسلام كيف تاؤوا »1 تحضرهم حدود ؛ ولا تفيق 
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© اححيية - لكوتي اكد جو كر تح الإكدم 
نتعددة المذاهب متنوعة الترعات . ولفتهم هي 
الفكر الاسلامي المتمتح القابل لان ينظر وبدرس كمسل 
عا تصل اليه المعرقة أو يبتدي اليه المقكرون من 
الشسرق. واللهرك ..وملوكق هوعا يقتضه الخلق 
الغرداتي من 'اخاء ومحبة وتماون علن البن والتقرى ٠‏ 

وتظرة:واحنة على جلدة 'الحقبالمعييّدة من 
ناديخ المسلعين تعطي نتيجة حتمية هي أن هذه النهضة 
الثقامية الحقبارية الغدة واكميت واغتمدت على عقيدة 
الاسلام ومبادئ: الفرآن ‏ ومن التغب اعتبار ان هذه 
الواكبة صدفة ؛ وان نجاح النهضة لم يكنى يسبب ما 
اورئه الاسلام من عقيدة ومن دقعنالى الثمل رمي 
غيم لادان ملي كونه جليهة الله ى ارضة ١‏ 

على ان اعاءت القامئ الورخرم لم يهم أن 
ماحعت كن قد ق جله الله مد عجر الابكلام 
كان مدقة أو لم بكن من اثر الذين الجديد ويا يوعلة 
فى كلوب معتتقيه من روح العمل والبتاء . 

فالسلمرن ١‏ 
الاستلام ويقضتل ما علمهم 

ولكن حالة حلاء التللقة الم عدم على عل ارادة 
الدين 6 وشرعان ما قف سير المسلقين + واضطريت 


اعرالد واسككارة بتكو الو تنك جه كط 


اذن نبقبوا وتوا مجدمم "نابم 
القرآ: 


تتفل لله عن رسع ؟! 
ويفضل اكتضاف البخار الدي خرج بالاقتصاد الاودبي 
حت العتو العالين الى الطور' اللي -. 

وقد تطور الامر الى ان اضبح الاقتصاديون 
الجده يبحثون عن الانواق المسعهلكة والواد الاولية 
واستطاعوا بها وضعوه من خطط وما اعدوه من قوة ) 
أن يهاجتوا التطقة الاضلامية ويحتلوها وتحارلون 
تسخير قا لخدمتهم .6 والابقاه على حالة التخلف التي 
وقعت فبها ختى لا تنهقى من كيوتها ولا أن نخد من 
اثلؤلهبا . 


اتشمت اليه قار#جديدة 
ادولة حديئة 


واد عن غوة البرك ان 
هاجر اليها من ابتائه من بنى قيها اكير 
وحن دتما 

يها ان التخلف الأقتصادي والاجتماعي عم هله 
النطقة التي واكبت «دخول الاسلام لها بالامى لنبومها 
وازدهارها 6 :تقد حاول النرب ان ينهم اللسلميين ان 
هذا التخلف نثيجة لابمان السلمين بالاسلام وتمسكهم 


يغاء وائه .لا جيل الى انماشهم من حديد الاااذا نلو 
عن دينهم » واعتتتوا تعاليم الغرب كما عي . وائر ذلك 
عليا قى تفومى بعقى قادة السلمين الدين لم يعرفوا 
الاسلام ولا ناريخ المسلمين . مع ان التخلف ق العالم 
الاسلامي حبتما ببخث بدتة بظهر انه لم يواتب عهد 
النمسك بالدين واقتفاء تعاليم القرآت .والفا واكك 
قبها اللمر الذبتي فى تفوس اجياقٍ من 


غلة صالحة من علمائهم وذوي الرآي قييم يقتنفو 
التخلف الاتتصادي والاجتماعي فى بلاذ الملمين الما 
هو نتيجة التخلف النتاعَي والدبئى > وان نزك المسلمين 
الاخق بتماليم الاسلام التي تحث على الدربى والعرقة 
وجمل الحكمة ضالة المومن بلتقطها انى وجدها هو 
الذي اورثك السلمين عه الحالة التي هم عليه .قهم 
قد جملا القِرآن عضين غ حافظوا على بمض جوائبه 
الظاعرية واجملوا جوانيه الهدة الي لابد منها للبقاء فى 
خط التقدم الدي اراده الاسلام معتنقيه . 

وهؤلاء اللقكرون يجَذون فى آي 
ما يعايهم الحجة لما يتولون : قال تعالى : [ من عمل 
لق :0 كراد لت محر مود تك كيه 
لبية : ولنجزيتهم جرهم ياحسن ما كانوا يعملوت | 
وقال: ( ومن اعرضس عن ذكري قان ,له معيعة فنتكا 
ونحشره يوم القيامة اعتى 6 قال رب لم حشرتني اشم 
وقد كنت بصيرا» ثال كذلك اتنك آباتنا فليتها 
وكذلك اليوم تتسى ٠)‏ 

وه اتتينك لحت عن معرة ١‏ 
الباحث الاجتماعي من نقظ الضعف الوجودة فى العالم 
الاسلامي تاتها سرد الى أصلل اصيسل هو اعمال 
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العلم العدل والقوة . 
ان الفراع الذي حدث ق تطبيق الاسلام شريعة 


وخَلقا على نا أسحَجد من الاحداث الي متحذد كل يوم؟ 


كرون قجرة بين الملمين وبين ما وعتل اليه اجدادهم 
حيتما كاتوا لا يتركون سجالا الفراغ غ وبعملوئ دائها 
بمقتضى تعاليم دننهم + وهذه الفجرة القكرية الدينيةة 


لم بقع ان امتلات بها امتلات به افكاد الغرب اتام 
أنبمانه لان الصدقة لم تجمل البلمين كتعقون 
ابكار > ولا تمكن ان تمتلىء بنس تلك الأفكار اى بما 
لوزت اليه بمقتفى تطور الاقتصاد والفقية 
واكتشاف الكيرياة اء القآرة 6 لان الصالة. يلت 
الأتكار يقدر ما غي مسايرة تظوو العلم 
والثقتية ع والفعار فى مممعتها ٠‏ 

ولكن التعوق فى هله الميادين متوقف على ياعث 
تكري ومذهبي الا عك فى ذلك ولك ها يستوجب 
من المسلمين تجديد الرباك المنين بيتهم وبين تلك 
التساليم !لعي سغطوا ملل تخلوا عنها ختى يتمكنوا عق 
العبور على تلك الغجوة الى ما قبل الو قو قف؛تم المبون 
مته يما له من محرك قدي الى عهد الذزة »دون حاجة 
إلى اأروى يعر احل بالبخار والكهرياء: > 

قالآلة اذن هي العودة الى الاخذ بتسايم 
القرآت والاهتداء بهديه ؛ لانه وخده إلذي يعر قا ما ذ1 
يجيه كيك يووا :11 بنجب أن تقل + 


امالة 


واثالة المترتبة على ذلك عي ؛ 

ما هي الوسائل العلمية الثي تمكن المسلمين من 
اقامة بعث اسلامي بجعلهم يستانغون فى جو قرآتي 
السير فى خط اللتقدم الحقيقي ليواكبوا ركب الحضارة 
٠‏ يخلصوا الى الطليعة حيث اراد الله منهم أن يكونوا ٠‏ 

ذلك هم الموضوع الدع 
الذي حاولت ان امومع به » وذلك ما أدع لحقرات 
الإمائدة الآجلة إن بعالجره عسى أن نخرج من الحوار 
حوله بفكرة أن نحن احَدَنا يها وعملنا'لها د. 
الله الواضح البين ,- 


بخرج من تحقيق المناط 


ان ككرى اني حادث تعتضي اولا ويالذات التغرض 
تاريخ ذلك الحادث ؛ وتخديد رمن .وقوعه ليطايق 
الذكرى الحادث الذكور ؛ لاعن حيث الظروف 
الزمتية التي وبجع.عيها فحسب ؛ بل ومن حيث الاحوال 
والملايسات التي صحبته 
انما يزاد بها التمل والا: 5 5 
الاصياب المادية والمعنوية التى تعين على تختيق هذا 
الغرش المتوخى من الذعرى 


)4 ونزول الترآن الكريم على النبي ( سس ) هسر 


كذ قلط رعريت ا ال الشركين 
ا 
والتصارى فى الربالة المحمدية والدين الابلابي ؛ أو 
بيانا عاما للناس جميعا ق الدعوة الى الله * وحقائق 
الايمان ؛ واصول التقريع »؛ واخوال المعاد ؛ مما 
اشطلع الرسول م بتبليمه الى الخلق مهدة 
الرسالة لهدايتهم الى الدين القويم 

وهذا الابر قد اقصح به القرآن فى مغرقى الرد 
على الكفار الذين انتعدوا عدم نزوله مرة واحدة ٠‏ وفال 
الذين كفروا لولا ثزل عليه 
التثبت به فؤادك (1) » أي انزلناه 
غؤادك بالوحي التتابع الذي تتجدد به سنة يقب 
ويستير امدادها لك بالعون 4 نيطئن المإمنون الى 
عناية الله بك ؛ ورعايته لك ؛ ويرتدع الكفار عن 


01 
2 


سورة الفرقان » الآية 32 ٠‏ 
الاتقان للسيوطي 2 ص 20 - 


تاد عبرالل كوت 
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كييك ومحاجتك ؛ لان ذلك تصديقك وتزكية دعواك 
اللرسالة > بله ليك وعلى المؤمتين بعدم 
الزامهم بالتكاليف الفاتة دفعة واحدة . 

2 وقد تغا عن نزول القركن بهذم الصفة » علوم 
ومباحث واسغة اقنبى علوم القرآن: لابد لليتفسن .أن 


يلم يما 6 والا عبيت عليه الاثياء فى معرقة معائي الآي: 
الكريية ولميرار التتزيل .. 
تمتها الغلم ياسَباب التزول » وذلك أن القرآن مته ما 


نل ابتداء + بيانا للناس ومتة.ما تزال ب 
عن سؤال او حكباق اقضية مثلا على 


الفجرة واللبي ١‏ ص ).مقيم بمكة وما تزل بعدها 5-5 
مقيم بالمديتة : ويحتاج اليه لعرنة المتقدم من اللتآخر 
ك احكام ء مضلا عن النفرقة بين طبيعة 


الدعوة فى القترتين » ولا نقل عناية العلياء بهذا البحث. 
1-0 

اومتها معرقة التاسخ والمتبوخ © ف 
ا التي تقررت فى اول الاسلام اما ره 


التشريع تم تسخت بعد ذلك ؛ويجب العلم 
00 عنة دن حَكم كالتيسير غلى.الامة » ولما'آن 
الجيل بذلك ريما بؤدي الى الوقوع فى المحلور » فد 
روى عن غلي ( ضى ) أنه قال لقافى اتعرف الناسح من 
المنسوخ ؟ قال لا ٠‏ قال علقت واعلكت 2) ٠.‏ 


ود اهتمت الامة بهذا الفرع بن علوم القرآناضد 
الاختيام » وخسته عتب الاصول بدزانات قيمة ؛ وإنا 
الذين الغوا نيه على اتفراد غيم خلائق لا يحصون من 
التتفمين والتاخرين - 

وعكذا ترى عمليا أن العرآن نزل مغرتا ؛ وق 
آوقات متباعدة » :وان تاريخه هو تاريخ الرسالة » 
ومفته هي مدتها أو قرييا من ذلك © وآنه لا يصح ان 
يقال ان القرآن أي المصحف نزل فى تاريخ كذا لتاريخ 
ند من تاريخ البعئة الى ما قبل وفاة النبي 


3) قعم هناك ميدا النزول اي اول يوم نزل ييه 
من القرآئ » وعذا هه الذي يمطينا تاريكم 
كيوم الولادة الذي يحتفل يه 


فى ليلة القحر ) (3) - 
راكد فلك بافسنية 
الايّة الأخرى ١:‏ إنا انزلثاه فى لبلة مباركة ) (4) ٠‏ 
وائن غغد تحدد نزول القرآن بك 
مسماة منه + ولكن يتى تحديد !! 
الشهر ؛ وان لم يتوتف عليها غوقى الذكرى » الا 
حدد ما هر عليها من السئين . 
وين الصهل أن دول انها | السئة الآولى لللبعئة» 
ضرورة أن النزول كان مقرونا بيذه 50 + 
ي (.ص ).كانت فى القول المكنهور الذي 
ياخد به الجميور ؛ يعد مرور اريمين سئة على ميلادء 


معين > وليلة 


وبعثة 


السريف ٠‏ ويما ان ميلاده كان فى ربيع الاول من عنام 
1 مبوزة العلق الآية 1 

2) سورة البقرة الآية 185 ٠‏ 

3) سورة القدر الآية 1 . 

4) سووة الدكان الآبة 2 - 

5) انظر الزرتاني على المواهب ج - ل من 207 - 
6) المصدر النايق ج ءل ض 208 

7 أبن سعد ج . لل صن 190 

8) البرعان للزركثتي ج ل من 232 ٠‏ 

9 الطبقات ج ل صى ٠192‏ 

0 البخاري ج ١ل ٠‏ عن 252 - 
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الفيل لاثنتى عسرة ليلة خلت مئه ؛ على الول المعتيد» 
وذلك يوافق 20 غشت سنة 570 م غان رمضان الذي 
كرن عله يه ل سدة الشجس رإزردين من يلال »ا 
.وعي توائق سنة 610 م + 

نيكون قد مر على نزول الترآن الآن بالتاريخ 


الجتهور الذي غليه المعول 6 

لقول انس أنه ( ص) مكك بيكة بع 

الرسالة عشر بتين » وبالدينة عر سنين ؛ يكون 

قد مر على. هذه 'الذكزى ثلاف _عكرة مثة وشيبغ 
رد يه امن (7) > 

السئوات الشلاث 


وثم تول ثالكياله ( سَى ) مكث ببكة خلس 
عثسرة سنة بعد البعتة (8) + فيكون الآن قد مر غلى. 
تزول الترآن عامان اثنان. واربعة عشسر قرنا ‏ وتهام 


سيط هذا التاريخ يحينانا على 


صرحت يه الآية الكريمة من تزوله فى ليلة القدر » الا 
اننا تعلم ان هذه الليلة قد اختاف فيها هى الاخرىء ومن. 
جبلة الاغوال غيها أنها متنتلة بين ليالي رنغان » 
خيختمل أن:تكون قى ذلك العام صادقت البوم المذكور» 
وهو يوافق 6 غقت 610 م لكن الصميح والذي عليه 
المعول ان ليلة' القدر هي ليلة سبع وعثترين > لما فى 
البخاري من قوله ١‏ ص ) التيسوها فى العث 

الاواخر:(10) ء ولمافى مس من أن ابي بن تكمب :كيل اله 


ان اخاك ابن مسعود بقول من يقم الحول يصب ليلة 
القدر قال رحمه الله اراد إن لا يتكل الئاس امنا الله 
قد علم انها فى رمضان وآئها فى العثشر الاواخر ؛ واثها 
ليلة سبع وعترين تم حاف لا يستثني انها كيلة سبع 
وعشبرين بالملاية التى اشيرهم بها النبي 1ض ) (1) 
وحينئذ غموافتها هو يوم 16 من غشت المنة . 


4 هذا خاريخ ترول القران يصعت هذا اتزؤكه» 
ماخوذا من القرآن تمسه » وهو احد المنيين اللذين 
حمل العاماء عليهها الآيات االوارد: 


والمعنى الثاني إن نزوله كان جملة واحدة: الى 
السماء الدنيا فى ليلة القدر + ثم تزل بعد ذلك متجما فى 
بق الرنيلة التي كراوج بين عشرين مسنة وخمين 


قال انزل القرآن جملة واحدة الى.سمام الدتيا فى ليلة 
'القدر » ثم نزل يعد ذلك فى عشرين سئة ٠‏ اخرج» 
الحاكم فى المسغيرك ء وقال صخيح على قرط 
الشيخين ؛ واخرحه الثنظائي بافظ فصل القرآن من 
امرة بن لبا فنا بعل 

جبريل ينول به على النبى ١‏ ص ) قال البدر الزرة 
واستاده صحيح ؛ (2- 

ومعلوم ان هذا لا يقال من كيل الراي قحكية 
الرقع الى النبي (حى ٠|‏ 

وهذا التزول الغين إن كان سا يحبل على القول 
ابه مو ابغاء الآيات الواردة فى 
اهمها ريات جه واحدة » 
الحستي فى التارن: التكير ا ادا توك علي 
اجن ) مكوقا » بل إن ار 
تبين المراد به نهما افن تزولان » غيبي وحسي > 
.وتاريخهيا واحد . 


1 مجيح مسلم ج 2 ص 126 ١‏ 
2 البرهاك ج ل ص 229.. 


يساس العلامة''للزرككي عق الفنين ف هذا 
التزول » ويجيب عن ذلك بقوله : ٠‏ لفان نقيل ما السر 
إل انزالة جملة الى السماء !.قيل غيه'تفخيم لائرة وامر 
من نزل عليه وذلك ياعلان سكان السماوات السبع ان 
هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لاشرف الامم» 
تربناه البهم لننزله عليهم » (3) 


على اننا يمتن أن نقول فى حكية ذلك انه لاطلاع 
المؤمتين بالقيب على احاطة علم الله 
اجع الافنياء كما تمع فيا لا يزال » 

والمعتزلة 6 


الملائكة و. 


ازل. مواد 

إخلا! لمن تاي 5 يذلك من الفلاسفة 

لم الكلي 

يظمئن اليه المؤمن > 
الغرآن ٠‏ 

5) وكان اول عنا نزل هو قوله تعالى ١‏ اقرا باسم 


ربك ) (4) كبا تنيده'السنة اللسحية > حي البخاري عن 
عائقسة عالت : اول ما بدىء به وول الله ( مى ) من 
الوحي الرؤيا المالحة فى الثوم » شكان لا يرى رؤيا ال 
جات مئل فاق الصبح. 4 جم بيب اليه الخلاء » عكان 
يخاو يقار حراء ‏ فيه ومو التتبد الليالي ذوات 
العدد قبل :ان يتزح الى 'اهله ويتزود لذلك؛ ثم برجع الى 


يتزود لمثاها حتى جاء ؛ الغتى وهو فى خار 
نجاءه الملك ققال 0 
غاخذتي انغطني حتى بلغ مقي الجهد اخ 
ال اقرا » كلت ا ا 
الثانية حتى يلغ مني الحهد ثم ارساتي فقال اقبرا © 
غقلت ما انا بعارىء + غغطني الثالئة قم 
ارنسلتي تقال اقرا باسم .ربك الذي 

الاتسان من علق + اترا وريك الأكرم » تزجع بها 
تشيل لله لمن إإيرحة نواد هق الحديك أن + 

اق سحيح مسلم عن جابر : اول ما نزل 
المدثرا6) وهذا محمول عند العاماعلى 


3 العدر السليق حل عن 230.و الجملة الاخيرة. وردت:غيه حكدًابولقد سرفناه اليم ليتزلد عليوج #وتن 


صححتاه من الأتقان 

4 اسسورة الملق اللية (1) . 

5 البخاري ج ل ض 3 ؛ وقوله قفطني اني 2 
ارواية 

265 جل من 66 


فسني الى حدره تمد الاسكناس: وازالة الرعب ٠‏ وائتهيت 
ارك الى ذل ويك الم ٠‏ ون رؤاية نسل تت الى عونه سا بل 


الوحي التي تلت النسزول الاول * (1) 
والروايات امختلقة الاثنالا للحديك مند البخاري وعفد 
ملم ننسة يد خلك. + ونوزده عقا رواية اليخاري 
لوشوحها واختمارها 6 وهي عندهيا معا من طريق 
اين تهاب الزعري عن ابي سلمة بن خبد الرحمن عن 
جابر أن النبي امى! قال وهو يحدث عن فترة الوحي 
نالتقي 6ل مك سونا ين اللجةه 4 
قرقعت يصري فاذا الملك الذي جابتى بحراء جالنس 


ولول ما نزك 6 
التزول الاول هو غار خراه » وبذلك نكون تد تعرفنا 
الحلرقين الزماتي.والمكاني لثزول الترآن الكريم اول ما 
قزل ٠‏ 

والامر الرائعقى اول القركن تزولا عو هذا الخطاب 
الالبي اللسابي المتضمن لطلب القراءة من النبي (صى) 
ولغت نظره الى التفكير ق الانسان والاشادة 
بالعلم » مما يدل على أن خاسية الذعرة الاسلامية هي 
العركة © ومن اتهتقال كثير: مق 6 انها اول 
الواجباك على المكاف 4 وقال آخرون ان اؤل الوإجبات 
النظر الموصل الى المعرقة وتاغيك بهذا > على ان 
الحضن على العلم والتنويه به وباهله ميا طقح به 
القرآن الكريم.والسنة النبوية ختى أصبح معلوما من 
الدين بالضزورة ٠‏ 

واذا كان اول.ما نزل هو قوله تغالى > أقرا باسم 
ريك > كا ثبت لديتا بالدليل التاطع فان آخر ما نزل 
على الراجح والمعتمد هو قوله تعالى ١‏ واتقوا يها 


01 
2 
3 
4 


البرهان للزركثئي ج ل ص 206 - 
محيح البخاري ج ل ع 4 + 
سورة البقرة الآية ٠281‏ 

الانقان للسيوطي ج ل عى ٠:27‏ 
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مرجنون نيه الن 


الله ) الآية (3) اخرجه النسائي وابن 
غن ابن عباس (4)-» وعدا يرقندنا 
الى ان مرة الممرفة حي النتوى ان اش حرق 
السلوك ومحابية التق 


أق ليله 4 التتيرة لاطلاه عياز شريمته اليل 
بسعادة الدارين ٠‏ 
2 
6 والقرآن معجزة الاسلام البائية على مر الزمن 
سيم له الحجة على البثشر © وتؤيد دعوته بسا تأيدت 
به 0 التي سبقته من الامور الخازتة للعادة ٠‏ 


ران مايال ون يزال عقا بالمجة ناهها بالتليل 
الارضى ومن علبها » وذلك لان الاسلام هو 
آخر الاديان ورسوله هو خاتم الربل > فلئن كانت 
رسالة السماء فيما مكنى من الاحقاب تتايد بمعجزات 
الرسل الفين كان يعشهم.يأتي فى اعتاب بعض معاما 
مرثتدا ومشرعًا مجددا ان الانسانية كثت ما عزال 
0 


اطع » وتصل الى اليقين بالحجة والبرعان 
نى . وهذا عو ما جاء به القرآن؛ ودعا 
ان » عقي كل :عضر ».وق كل جيل © يقوم 
الترآن بالهمة الني كنت تقوم بها المعجزة المحسوسة 
لقصديق الزسل © ولكنه معجزة مقولة ‏ تقال ب 
الفدير والوجدان © وتستثير الاثسان لتحكيم غقله 
والاعتبار يما نسب الله غز وجل فى الكون من آيات 
بينات » وشسواهد واضحات © على وجوده والوعيقه 
ومدق وسوله فيما أخبر يه عنه من احوال 
المعاد » وما دعا اليه من عبادته والعمل بشريعتةالتي 
تحتق للخلق السعادة الابدية ؛ وتكفل للثاين ها 
يَصَيونَ اليه من طائية نفسن وزاحة بال 


ووحدائ 


تبن هنا كان الكركن ممجزة الرسالة الخاعة. 
(آولا ) لان البشرية يما ختقت من :تظور فى ميدان العلم 
ولاترفةء ابيسك كارا شمر م شيل 40 
من دلاثل العفل بوقضايا!'التلق لاما يستهوي الصن 
وكيك لبس متاد ناد ) لان اسمتتراز ا الرنسالة 
و 
مستهرة والا صارت ارا عاديا » هلم يكن بد من 
اللعجزة العقلية الباتية ببقاه الدغوة ؛ وقد كانت عي 
القرآن 

وها المعتى هو ما عبر عنه الحديث الشريف 
المخرج فى محيح البخاري عن أبي هزيرة كال ؛ ثال 
رسول الله (عى ) ما من الانبياء نبي الا أعطى با متله 
آمن عليه البشتر ‏ واشساا كان الذي اوتيت وحيا اوحاه 
الله الي +. غارجو ان أكون اكثرهم تابعا يوم القيثمة])- 


وقد ازاد الحديث على اسل المعنى |شسيثا آخر» 
وهو رجلؤة (ض ) أن يكون اكثر الانياء لتباها يوم 
القيابة . ورجاء النبي محتق قطعا ؛ نآما بالنسبة الى 
الاتبياء المليتين الفين انقضت ديانتهم ؛ فذلك مسلمك 
لان الؤمنين بهم كانوا قلة كبا به الآية الكريمة 
ى. حق نوح عليه السلام »اذ يقول روما آمن معه اله 
غليل ) (2) ٠‏ ولان تعاتب الاتبياء الواحد تلو الآخر يجمل 
اتباع كل نبي بحكم قصر المدة التي بينه وبين. الذي 
يليه عددا تليلا : وابا بالتسبة الى الاديان الباقية 6 
عاليهودية ابرعا لا خقاء يه 6 واللسيحية وان كان 
التعداد الرسسمي الاتباغها يعو 'تمذاد السلمين » الا 
أن واقعها ليس كذلك ؛ ان أكثر المسيحيين اليوم 
ملحدون »ء هذا فى البلاد :غير الشيوعية ؛ وآماا'فى عدم 
البلاد همن الذي يول ان سكاتها مسيحيون 5 واما قبل 
اليوم قان المسيحيين كانوا قلة ؛ ولم يكثر سكان ارويا 
إلا بعد عصر التهضة وتقدم الطب والعثاية بالمواليد 
وتدبير الصحة ؛' ولكن صحب فلك انتشار الالخاد » 
خلم يكن كل مكانها دائسا من التديتين ٠‏ 

بعيت الافيان ‏ الشسرقية من يونية وقيِر حا : 
والقول فيها مثل القول قى المسيحية انها لم يتثر 
اتباعها الا فى العسور التاخرة ؛ وقد غثا غيهم الالحاد 
غشوا ظاهرا علن انها فى الحقيقة أديان متعددة وليس 


1 البخاري ج 4 ص 183 - 
2 سورة هرد الآية 40 - 
3 
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كناك ايهااهن.3يل للم الشهرمية كينا ل 


الالحاد كزميلتها روسيا ايل الها لين 
اللتيئية أكثر من قوم لينين ٠‏ 

وليس يخاف إن التعداد الرسمي لاتباع الاذيان 
اق العالم من جيات غير مألوغة على الحقيقة ى 
اهذا السحد ه قنغطع النظر غما بيناه .ين عدم اتطباق 
الخير على الواقع.ق انر المسيحية » تجد ان عدو 
الممسليين يكون دائما اقل مما هو فى || 
الحهات تنعيد ذلك قصد التهوين من كا 
والقت قى عمد اتيامة 


فى عددعم 4 والاافان 
وهو يجعل عدد المسلمين اربعيائة مليون ؛) فى خين 
,يجعك السيحيين ضائماثة ليون » هو مما يكتبهم 
الواقع نكتيبا قاطعا » مان عدد المسلمين فى باكستان 
واندوتيسيا والهند والصيئن وتركيا وايران والانغان 
والتركستان : جع وجده اكثر من اربعيائة مليون + قا 
بقية المسلمين قى آنيا وهم الغزب » .وف انريقيا ومنهم 
عرب عالمصريين .والافارقة الكملليين » وغير عرب 
كاهل الاقطار الافريقية الاخرى ؟ وآين منسلموا اروبا 
المتتضرون بكثرة فى روسيا ويوغوسلاهيا وبولوتيا 
وغلندا والبائيا وغيرها من دول ارويا ؟ واين مسليو 
العلبين والامريكيتين : 


على اننا تنرلنا باغتبار هذه الاذبان. المخالفة 


للابلام جريا على ما يقتي يه العرت 
:وللتانون انرا البها بنظر الإسلام وعو النظو 
الصحيح واف ص مزاك اللرصول وحن 1 3 


حديته الاتف الذكر غانها انيان محرفة عن وقنعها 

ديا رثنية الا اعتداد بها فى مقهوم الدين 
؛ ولن بكون لمعتقيها صلة أو سيب يربطهم 
برسل الله عليعم السلاة والسلام:حتى يقال اتهيم 
اتباعهم يوم القيانة .نان الرسل اول من 
. نف الهائل. على ما جاء فى القرآن 
ا للكت أمهوا من الخين امَعِرا فرلوا العذاي 
وتقطنت بهم الانباب (3) #:وقال تعالى 3 آية اخرى 
الخامة بالسيح عليه السلام | واد قال الله يا عيسى 


علت للناس اتخذوني وابي الهين من 
ما يكون لي أن اقول ما ليس 
علمته > تعلم ما فى تقسي 
انك انت علام الغيوب + ما قلت لهم 
الاما ابرتتي يه أن أعيد الله ربي وريكم وكثت عليهم 
هيدا ما دمت قيهم ؛ فلما توقبتني كنت انت الرقيب 
انت على كل شية كنهيد | 011 - 
#خدتى اع هذا ان نينا وين عواعيا يان + 
اكثر الابياة اتباعا يوم التيابة » وذلك منسجم جع كون 
رسللته دائئة ممقيرة بنقاء الزمن ؛ لاتها خائية 
الزسالات ء ولذلك مانت معجزتها 'باقية دائمة وهي 


القرآن , 


ع عا« 


7 وذكرى نزول القرآن فى ليلة القدر من شهر 
رشان + ذكرئ مقيمة بل حي اعللم. القكزيات: عد 
الاطلاق ؛ لان القرّآن كتاب الله أي رسالته الخالدة 
آلى النشسر التي اخرجتهم من الظلمات الى القور : 
واستتقذتهم من القلال الى البدى + وضمتت لهم 
سعد الدئيا واآخرة ان'هم عملوا يها ولم يتخثوهاً 
اوزانهم ظيريا؟ 


كان الناس يعيبون ق اودية التجهل بالله 6 تممنهم 

امن يجعل معه الها آخر ‏ ومنهم عبدة اصنام ومتهم بن 
يقول انمااهي ارحام تدمع وارض .تيلع ؛ وما يهلكنا الا 
عتيدة الشرك + 

ورد على الدعربين يمنا ابطل 
دعواعم والزيهم :الحجة على وجود الله 2 هاك مثلا 
قوله ى الرذ على التصارى الذين يرعمون الوفية 
اللسيح:وانة !اما الشوح: لين سرهم الا زسول :كد 
امن تبله الرسل © وامه مديغة كانا ياكلان الطهام ) (2) 
.وتوله قى الرد على عيدة الاصتام ( اتعبدون ما تنحتونة 
والله. خلتكم وما تمليون ) (3) 4 وتوله فى الرد على 


1 سورة المائدة الآية 116 117 
2 سورة المائدة الآية 75 + 

3 الصافت الآية 95 96. 
4) اسورة عسي الآية 17 ب 19+ 

5) سورة الاتعام اآيّة 103 . 

6 نورة البعرة الآية 1 

7 سورة الحجرات اآية 13 . 
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الدعريين 1 قتل الاثسان ما أكدره ؛ من أي كيء غلقه 


امن تطفة خلقه تقدره ) الآية (4) , 


تم عرف اللمومتين بالله عر وجل تعريفا يحصل,. 
عه الاطيئئان > وتنتفي عثه الونساوس: قدلهم على 
صفاته وأتعاله ولم يشغلهم بناهيقه وذاته » علا 
بقضورهم عن ادراك حتيتته 6 وكيف يحيط النائنتي 
بالباتي ؟ ( لا تدركه الابسار © وعو يدرك الابصار » 
وهو اللطيف الخبير ) (15 + 


ومع أن نعبة المعرقة به عر وجل هي اعظم 
النعم ع وعي, الثي.تقطعت دوثها. اعناق. الفلاستفة متق 
القدم » غان القرآن لم يكتف يهداية البشر الى هذه 
النعنة » بل زاد متفضل .عليهم بالارشاد الى كيفقية 
شكرها الواجب » وذلك بان دلهم على طريقة عبادقه 
معان «التثرب اليه وطلب' برجائة ؛.وهي ايقا 
الطريق التي ضل فيها من لا يحصى عددا من الحكماء 
البتالهين ( الم ؛ ذلك الكتاب لا ر: يه عحدى 
القين يؤمتون بالعيب ويقيبون السلاة وبيا 
ينفقون 6 والقين يؤمئون ,يما انزل. اليك: وما 
آنل من قبلك وبالاخرة هم يوكنون : .أؤلثك غلى هدى 
من ربهم ء .وأولئك هم المفلحون 
وكن من اعظم مقاضد القركآن. أن صبرع: للناس 
ما ينون به احوالعم المعاشية ويضيطون به؛ أموز 
الحياة الدنيا من قوائين واحكام غيرت فى وجه كل ما 
وشم من طرف اليش فى هذا العدد لانها صانت مصالح 
الفرد والجماعة ؛ وحبت حقوق, اللاس جملة وتفصيلاء 
وكان رائدها تحقيق المدالة الاجتباعية والحرض على 
الماواة بين عباد الله ؛غانهاالم تتم للائمان ميزائا 
الا التقوى اي الانتقاينة ( يا ايها الناس انا 
خلتناكم من ذكر وانش وجغلناكم شعويا وتبائل لتعارئوا 
ان أكرمكم عتد الله أنقاكم ) ٠070‏ 
كما وضع الفرآن دستور الاخلاق والسلوك 
الحسن ؛ والمعاملة الطيبة للقاس 1 أن الله يامر بالعذل 
والاحسان وايثاء ذي القربى + ويثهى عن الفحشاء 


وامثكر والبغي ؛ يعظكم لملكم نذكرون ؛ واوفوا بمهد 
الله اذا عاهدتم » ولا تنقضوا الاينان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا ) (1) ٠‏ 

وتاتى العقدة التى حارت عقول المنكرين فى حلها 
وهي ما بم البوت او الحياة الآخرة قاذا بالتسرآن 
يكشف عنها المنار + ويعطي عنها بيانات مدعشة 
-محوية بالائلة والحجج الواضحة التي تس الغيب 
ولقما » والتخيل محسونا © وتوحئ بالايسان السيق 
بالنعث والحساب والجزاء مما خلت منه حتى الكتب 
النبماوية الموجودة بأيدي الؤمنين بها © متقرما بذلك 
الى ايجاد وارع ديني عند كل هرد قرد يتجزه عن 
اقتراف الاثم وارتكاب العدوان لانه يعام اته مسؤول 
عن كل ما قدم ؛ وانه لا يتقع مال ولا بتون الا من أتى 
الله بعاب سليم ( يا قوم اتنا هذه الحياة الدتيا متاع ‏ 
وان الاخرة هى دار الثرار > من .عمل سيئة غلا يجزى 
الا مثلها ؛ .ومن ميل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأوائك بدخلون الجنة يرزقون فيها يفير 
حاب ) |02 

هكذا هدى الترآن اليكشر من اتضلال * 
لهم سبيل الحياة الطيبة الراضية المرضية فى الدنيا 


0 


1) سورة التحل الآية 90 91 - 
2 سورة قافر الآية 39 - 40 ٠‏ 
3 ة الآية 185 

4 

5 


والآخزة غاي خير عظيم هذا الذي انزل فى ليلة القدر 
من شهر رمضان : واي ذكرى تعادل هذه الذكرى التي 
أتاحت للبكر ان يسعدوا نمادة لا كتقاة تعدها 'بدا.. 
ان كتهو ريضان يشسرف يوقوع هذا العشاء 
الكريم نيه ١‏ قسهر رمشان الذي انل فيه القرآن هدي 
لناسى وبيتاث بن الهدى والفزقان ) (3) وأن ليلة القدر 
التي فغل يها هر رمضان غيره .من الشهور + ليثقل 
بهذ» الكرابة الث خضت بها حتن لا لبلة 
من آيالي الدهر ١‏ انا اتزلناه فى لبلة القخر 6 وما 
ما ليلة القدر + ليلة القدر خير من الف هر © تنزل 
اللائكة والزوح فيها بلذن زبهم من كل امن ؛ سلام هي 


وليست هذه الذكرى مما يقي بحقها كلية قصبرة 
مثل هذه ء .ولكن. استكمار عثلية المذكور الذي هو 
فى الحتيقة متزل القرآن © والاستغراق فى سيحات 
جماله وجلاله © والشعرضن لنفحاته القدسية ٠‏ والحقور 
بالقات والقالبساعة الأعرى + لا تستفاد من الكثيات 
تضيرة كانت أو :طويلة. ‏ وانبا قستفاد من الايمان 


تا لقا 
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ماو إشاني ةي لعز بإمنام الات 


تصاب التشيلت الامغاة 


محمد أب ارخصرة 


آدلى صاحب الفضيلة الاستاق الكبير الشيخ محمد أبو زهرة > المجلة 
٠١‏ دعوة الحق ) بالحديث الثالي » لمناسبة احتفالات المغزب بذكرى مرور 14 
قرنا على نزول القرآن الكريم » وقد كان فضيلته على راس الوفد المصري 
الذي لبى دعوة صاحب الدلالة » للمشاركة فق هذه المتاسبة الدينية الجليلة: 


قال فضديا : 


«تضى يخلؤل شهر رمخمان المبارك هذا العام > 
ازبعة عضر قرتا على تزول > واثبئاق الدعوة 
الاسلامية ء وذلك لاننا قى العام السابع والثمائين بعد 
قلاضالة والف » وذَلكِ التاريخ يبتدىء من عام عجرة 
الثبي صلى الله تعالى غليه وسلم .. والهجرة كانت بعد 
ابقداء تزول الترآن © والبسث الحندي بثلاك عقر 


وان هذه الذكرئ ء احياؤها واجِتٍ على جماغة 
السلنيى”؟ فق مصارق الارض ومقاررءا 
أحياه لاتنسهم 
التاريخ )اق أزبعة عشر عرئا ...كان الاسلام قى ارثها ‏ 
غس الاهاب »خضب التدداب 

ويظلها بثوره + ويمدخا بقيضى خيرها.., 


واذا كان السلدون عد ترعوا دولا وديلات ١‏ 


الؤلفة » مان اخياء حده الذكرى فى مؤتيرات جايمة 


الشعوب الاسلامية من مثنرق الارقن الى مغريها * 
طزيق معبد لاعادة الوحدة كنا ابعدات + وتذتهير 
المسلمين لما يجمعهم » لينفوا ما يغرقهم .. ولذلك تقو 
ونكرر القول فى هذا ؛ ونعيده ؛ ان احياء المسلمين لهذه 
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الذكرى © احياء لقلوبيم » ونتبيه لما يجب عليهم 6 
وتذكبر لهم يسا بحيط بهم » ومن بتريسون بهم الدواثر ٠.‏ 
وليس لهؤلاء الاعداء غاية الا ان ياقل نجم الاسلام * 
ويدحيه من القلوب ؛ وتتفرق جموع المسلمين ؛ الى 
غرق > لباكلوا كل واحدة منفردة عن اخواتها .ثم يتوالي 
أخدهم لليسليين من تواصيهم 6 واحدة بعد الاخرى - 

تلك ابائيمم » وفي ابائي الشيطان 
تحن المسلبين ؛ ان نتازر وان تتضافر ؛ وأن.ى احيام 
هذه الذكرى »4 تضافرا 4 القول 6 وتذكيرا بالوحد: 
وان وراء عذا العؤل الغيل على جيم المسلين فى 
امحدة لجقدطة © حر اط را يط وراش اشيدد لمكن 
اكازة الى النموة الي يحنيها النتلمؤن من 
احياء مم التعرى البارعة 3 


ن علينا 


الثركن » واعكام الاسلام بن 
ولي نعرف ما اجداه القر) 


» والاسلام للانسانية ع 
لى الوزاء قليلا.- لان القصر المشيد قى 


غليها ب. لق كان العالم قبيل النبوة » يموج فى قر 
يستطير »:تتخلف الدول الشمقاء.ق الارقى؟ فكل دولة 


تصاول الارى من غير ياعث من نشيلة ؛ انبا هي 
الاطناع التى تسيرها .. وشعفاء كل دولة » ماكولون 
إبائها » لا ضابط يتلم العلانات بين الطبقات » بل 
قويها ؛ يأكل ضعينها .. ولا حاكم ينظم بين الدذول 6 يل 
كن العللم لق مريج من !لخر ... حقى ,صا ١‏ محند ل 
على الله تعالى عليه وسلم 3 
يقول. 6« :ان الله يكمر بالمدل والتحسان وليقاء دي 
التربى 6 وننهى عن القحشاء والمنكر والبقي يعظكم 
العلكم تذكرون » + يردد بذلك ؟ي القرآن الكريم . 

ولم يكتف الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالنداء "العميق يرد : بل اذا الطزيق الى العجسل * 
وجيل من العسااكوة ‏ جطليا كميل كوبا قل 
العدل 4 ان لميكن بالاختيار غبالاضطرار - وتجاونت 
ندا عله ى الارجى ها فق ها الور 
ومعاتى العدل ٠‏ واتار لهم سبيل العلم : لان مطلعه كان 
العلم » فأول نداء كان وجهه القرآن كان : 7 أقرا ياسم 


يصوت ركيت 


5 


ربك الذي خلق > خلق الانسان من علق .. لتر بورنك 
الاكرم غ الذي علم بالقطم » عام الانسان ا لم يعلم إن 
كلك كان الاسلثم هتما جديذاافى الانسلية » 
أولياؤ 
من السلدين اولياؤهم واعداؤعم غلى السوا 
إعتنن التهضة.ق اؤويا :احدى الإبرات الأجكه 


العايبيين بالمصلءين »© وكات ماحد قرنية : 
ومدارسها تعج بابناء الفرئجة الي حغذوا من ثبار 
الغلم'الاسلابي 4 ثم تكروا آمو السلنين 6 وكان ليم 


منهم انمع الجرئم الانسائية ٠‏ 

ان الاسلام كان ثورة.على كل ظلمٍ فى الارشن + 
واخباء لقوق ال تللومين وحمايتها ؛ واه لا يزال كتلبٍ 
الله تغالى تائما كما اثّله الله - يدعو الاتسائبة ليا الى 
تاوى فى لاله الوارقة ‏ ويدعو المسلمين الا يهجروه 


عبو آنسهم وفيه تؤتهم > وق اتباعه عرتهم > ولا يزال 
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الانسائية اليه ليزيلوا احتادعم + 


انفم ان عادوا اليه 6 غلات التقنب الى اجقاتها : 
ذت الخليعة من.كرها ؛ والتقى ابنإء آقم على .محبة 
من الله ورضوائه ؛ ان حَكموا للثرآن واحكايه + 


ومتدثة.يعق الاين الازض. ل يها 


وعدا القرآن مقتوح يبذي للتي هى اتوم + الليم اهدنا 


أن يقول اثي اقمت العدل 


ناذا كانت هذه الذكرى + قيها هذه الغاتي 
اخياءها جماعيا فى حفل تاريخي جامع اعلان لحلا 


:للذين عملوا علن امابة 
ذلك العيل الجامع 6 فنملن عديرتا لكمب الملخرب 
الكريم + ولمليكه التقى ابن التقي الذي استطاع ان 
يؤتمى :ف هذا العمل البارك التلنين بععيمم نيمك 2 
وان يؤنسهم بالقرآن > كلام الله تعالي الذي هو حبله 
الندود إلى يوم التيلنة.. 


المغرب الاقصى ٠:‏ محمد أبو زهرة 


.ومن واجبئا أن نتقدم. 


اق 
اللعلوب © إن مدر كران الكوم لقعت كالنالدين 
الاولين ع نطرًا © وعبلا م وديا > ماشطلموا يأكملم 
والمسؤوليات. وادركوا معتى الحقوق والواجبات ؛ 
.وتركوا من العظائم والثام والضالخات ‏ وحافلت 
على نوازتهم وتباسكيم يترييتهم بلى الاينان الصادقة 
والعمل الناطق ؛ والسلوك القنم ‏ ومن شان الابنان 
بالله ان يثيت الزية الخلقية التي توضح جانب الانسائية 
كر بالتونسكها عرية نلعي 5 


> وخاقظت 


لبي 


عللكه نهر رجالا بالطل يمكرن القبار 


هده المدرنة فضت يقلويهم 
اخلاتهي > 


ويحمون لقان «,محيه وسول الله واللين عه 


الكقار ) كا جماتيم ويبطا فى 
ك جلنكم ايه وتلا 


» أي بما يرقناه الله متك 


ونا يراه الثاني فيكم بن سيو فى الاخلاق + وتهوخس 
فى الاعمال + ووجود ى الافاق + اذ لا يقسية على الثانى 
الا اتفال 1:1 


والدربة هذة تبلس الحاجة الى 
اليصمل الى 


الغاية والهدف ١‏ قد جايكم بضائر من ربكم همن ابر 


ى + قهي متيح 9 
تور حدم للحكم والدمل ء الا إن نظلمها لا يقس 
عها لاايوزن بشترع البمتر » كنا 
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أتحبها :قاذ الحياة ؟ وسسافة' الميات. + راتوا 


دين التجدد والتقديد - لآثه 
البكسرية اشواطا ومواحل فالحياة 
البذائية © وى الحياة. التظابية + تهو حلم ترات 
الكنب السساوية وتام الانظية ال 

الانظمة التي اختلنت متاهجها ٠‏ .وتعدت متامكها + 
كما قال جل وعلا 9 لكل انة'جَعلنًا مننسكا عم داتكوة + 
الكل جعلنا مكم شرعة ويتهاجا» وعذا الاختلاف كان 
نتيجة ‏ لتابلة الطبائغ والصالح ء وبراعاة التاجاك 


والظامح ‏ ودين الوحدة: والتوحيدالانة: يلقند الوحدة 
بين سائر القوى الموجودة فى هذا الكون 
الملييمة آل ب .- قلا جرج أن 


تقر الأحنان 3 دن الل © وجوعيد اللدتسل إلى التقكطيع 
بدين الله ء وفى اقامة ذلك الدين الواحد ٠ ٠.‏ شرع لكم 
من الذين ما وصى به نوها والذي اوحبنا اليك وبأ 
وضيتا به ايزاهيم ونوسي وعيسى أن اتينوا الدين ولاه 
فكوا فيه »: والتوحيد بين المادة: والعيادة 'حتى أن 
التشاط العادي يعتتر عبادة من العبادات > ونا أحسن 
ل الله عى الله .عليه وسنلم اقا الاميال 

الروحية والقيم المادية. 

ل ا 1 
والارض وما نينتا قى حكم النظر والاستقادة « او لم 


ينَظر! فى موت النبؤاك والأرض وما كلق للد مكه 
شيء 718 وق اتسكم اقلا تتصترون وق السما:رزقكم 
وعن هده الوحدة الكيرى اتصدر تشريمات 


الاسلام : وتوجيهاته وتوسياته. ٠‏ وحدوده وغرائ» 
ونظريائة » فقلائبان والكرن والوحدة متكابلة 
يتصايتة ا بجوجب متبدورها, عن ارَاذة واحدة مطلقة 
خاملة ه اننا ابوه اذا اراد فيا :إن يقول له كن 
عن اقلك النظام الستاري ق مجصوع 
اكيت القى مكل تفده ابيفه يك لزيا اللنها 
والتجليل مها - 


ومن شٍ كانت العلوم الكونية التي يتعرف الها 
الاتحان. ماعده على ازدهار حيثة وتعوية وجنوده 
وتنؤلة 4 لد كل ما يتغرب اليه الادسان ق له |3 
يؤهله لانتحقق الخلافة عن الله ق ارضه 4 ويد 
كقق حجان ونلح للكت انكر رون كم عنان 


والحياة 


العام عتلة بهذه اللوسوعة الاصلابية الكترى نورسها 
جراسة تع مس عق الما ا 3 

اشسخضيته ونمو نقضتهاغم تدرّغا ها ومد يده 
ري عد سي الاعيان .> 


اكتشاف الممانى عن طريق مطبيمتها : 
فى غيم تصوميا . 


السياو 


كدرو عن وجود هذه قراح لوال واتمداك 
وروت واجياك .وما تزال تستفيل الاجيال المتلاختقة 
بقامفة حكيتهاء ومنظق عدايتها وكمالموعظنها قتدعوا 

المعرقة ‏ ويثاهج الحياة 


ة الله وتبين طر 


الى بعرة 


39 


الفحيحة 2 وطع إكن اسمن ى الكرت يوه 
والارض -- وتشرح :صدرها للمناظرة والمحاككة حتئ 
بظهر الع ويتكقت النوى © متؤيا جو التتارة التي 
غظر الله الناس عليها ‏ فالقران ترجهة عهاافى الكون 
مل عق وجاك عاد حراس ك نوكي اكه فى 
الارض أنزله ليعبر بلغته وببلاغته عن قوته ومعجزته 
ثم عن رحمة الله بيذا الانسان 4 ثم عن اقامة 'الدليل 
على وجود الله من عذا الكون الذي اودعه الله ما قناء 
من الآيات والشواهد ؛ ثم عن:الاتصال بالكون والتعرف 
عليه عن ظريق. الدراسة والرخلة والعادة والتجوبة ‏ 
ونهادة على أن خاق هذا الكوى اكير واعظم ؛ واجبل 
من عدا الكرن راذلك استحق ختوع) الكرن 
لسلطائه 2 فليس بين ن القران والعلم أي مسافة يلل 
الترآت جو مدر الاتصال بالكون وهو الدلالة على يا 
فى عذا الكون كما يغلمٍ ذلك علفناه الكون 


المالم الذي اصيح ين ويج تحت 
وظاة الحالة السيئة 0 إل يواجهها فى مختلف 


المشاكل يعدل وسلام * ويتوموتها يافعال. نا 
لق المشناكل ووضح العزائل امام الشسيو 
التسري للق .؟ (التخدم (التحالي © الشسيء ' الذي 


داخلية ؛ وحروب دابية - 
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الدنيا ‏ وما عخِضة اليين 


واطوارها الا ماساة الحياة 
+ وتبربى وكقسير 
هذه المشاكل الطويلة 
ا 
افسن فق حنعها ويل الاموال الطائلة قى سبيلها 
الا شيء ينذى بالويل والثيوربوشقاء المعمؤور - 
والمنظية العالية التي ندين يميئاق حعوق 
ن هذه اللشتكل 


التتجارب اللووي 


ونتائر آخرى بعناضر سياسية لا سلة الها بالعمى 
العدل - وهي ق ابتحان دائم مع قميرها 
مسؤولياتها - 

ولمل الضيء الذي آخر هده التجرية هو مأ عليه 
اللسلمون من التخلف الفكري والملدي .وما آل البيه 


الارهم من التطل مِن عهود, الاسام )4 والتقرر مق: 
دين الاخلاق ‏ وذلك راجع يما : اعتقد - الى انهم 
ابتمدوا عما عتدهم وخاولوا ان ياخذوا ما عند غيرهم 
ولغلهم ام وينطيموا يضح ولا عشمه نظاوا يدون 
طائل ‏ والماذة أن الانسان لا يتمتن من الفى؛ خضل 
تسكن الا اا زاوله بملكيته وطبيعته > ولذلك 
السلمون .من عبل فى عَلومٍ الفلك والطب والطلبيمة عفد 
ما تقلوا هذه العلوم الى لساتهم ولعتهم : 


بق متتجهز اليه »و١‏ 


بهد قصبنا ؛ 


: لاتي وليت. الناس قلويهم لاهية + ودجالتهم لاغية؟ و 


نات ,نك الواضع الآن. ان المخرج والغتتلامن 
للمجتتح, الانلابي هو الرجوج الن. الاق بتربية 
القرآن وتهضته وتعالييه ؛ والى اصلاج الدارس 
ؤتحسين يرامجها ومثاهجها وتكوين المعابين وامشرفين 
عليها تكوينا يقوم على إسابس التربية الاسلابية 
والسيرة النبوية حثى بثاتى للنثي أن يتربى فى احضائها 
وأن يسمه على بسلمها ‏ وينيض نيقة صالحة شاملة 
تكون ان شاه الله نبراسا يستضيه بها العالم ؛ والله 
الموفق 


مراكثن : الرحالى الفاروقي 


اهرت جؤواق عفيهة 


بن الزبير قضبى فنطر عموم يا اديئة 6 :ثم هاجه راي ق ستكتى 


له : لم تركت النامى وحديثهم 


فى الثدوة الثي اتعقدت بوم السيت 28 ره 
بين مجدوعة من التخصعين فى الاسلابيات انوا من مخثلف العالم 


شان لمعم بكلية الآذاب بالوياط ‏ 
الاسلامي ؛ تدم 


«ما هى الوسائئل العلمية ليعث انسلامسي 5 8 
والصنحات.اتتي لي » سبمل لتدغل أغينا الاستان محمد عزيسق الحيايي . 


علينة ان كحاض > من تلو التعز الاسلابى * 
عنام جديدة تمتناسب ومواتف جديدة . ان المقائد 
الم يعفير باستمرار لا يمكن تعورها الآ 
اق سيرورة - 


الوجودة فى 


منع #قاقعنا وقلسفات إخرى ؛ من الل كل ها تهل 
يكباننا البادنة ء وان كان سشيي كل ناا روجد حرطا 
سنت له كاير زه مكلف قالح 
والنيت يات يله مصير قلرة إن قكزات 6 فكيف يتاي 
لاحر اق ا 11 فى نطاق الفققير 
والقكرولوجياث 5 


ان أكل.عصر واقعه وحقالقه + كما يقول الترآن: 
« لكل اجل كتات 0 (130 4 38 ) ولن يحقق الانسنان 
ذانه » باصالة وسدق ءالا مند ما يسيم فى اتغاذ 


أ ا 
1 أ الجن ايب متت نادي يعرف عنانا موضوع مقا د00 
وتضخص التكرة الأساسية التي راج حولها الحواد فس 2 1 
ا 
0 


سس لام ارط علد #وقساع مع مالقها ميت 
اواقمية وعمول . فالاسلام مطابب ايان نواجه ١‏ النة 
الصناعية بفكر وافعى و: 
النهاية + فى المشاكل الارضية - دا 
بن الملمين 6 يكاب 


نسيية الارفى وتغيرها وتو قيق الايمان مع الامسال 
البوئية ١‏ قلفم > اذن اك يعيدرا التظر سن 


اجل وعى جديد + انها عطلية تظهير روحي وسلوركي 
عي 
تفرقى نفها ازاء الواقع الما 


كان المفكروت ينطلنوت. من الله لممرقنة الغالم » 
وقد آن الوقت لشنطلق من العالم تجو الله ع مع 


الاخرين ‏ وعِرما عن مشاهدة الله والزهدء يجب أن 


تكرن شهداء على آثار خلقه تعالى : فلشخرج من انطواء 
الذات لنعمل > ولتصير اقراذا وي قعالبة » أي ليكون 
كل واخند منا الانا بكل ابعاد الانسائية * وان تقيم 
العمل من جديد . فبالعمل » وف العمل » يلنقي الانسان 
بالانسان ‏ وتنشا علاقات مع الله + اذ المبل واسطة 


بين الباس : وواسطة بن الانائنة والتعالي /. 
فها الحقيقة؟ 
هل الحقبقة فى عالم المثل ؛ آم قى عالم المرق 
والغادات 1 


اذا اعتيرها المسلم كهسدقف يجب ان يحقق 
ويكتسب ؛ صار حاملا لحقيقة غير مجردة ٠‏ 
قالممل : كقبمة محسوسة + يرد الانان الى ثفه »> 
ويدخله فى التاريع 6 هعذا يمير السلم عاهدا على 
حَوَدِ الحيئة الانائبة والصضدت والاصالة : يما 


يستلزم حسمن التدبير 6 ومعرقة اتقل البل 
لامتعمال تعاليم الفرآن والسئة ‏ انها عملية مرّدوجةة 
تعليت وتطهير - 


الحتيقة نى انالها ليت واخدة ء قهي غند 
بن غيرها عند سواه (اعلى اخملاق صلور 
الالحاد والحلولية -.. ) وان لم تكن الحقيقة سوئ 
شسرات صبرورة دبالسيكية © قبي > مع ذلكة 
بست ذاية معنا © أو موشوع شاهدة ء 5 
توكلا او تعائيا مطلقا - 
3 00 م 
بااواقع الحي العامسر » لا يسحخق ان يطلق عليها اسم 
لانها بعيدة ل 
التي تكون القسط الاونر من الفدّه ‏ . فحقيقة الوحي 
اشيء » أما تبرير كل شيء بالوحي فشيء آخر ٠‏ 
باستطاعتنا ان تبعد النظر.ى شوح كل آنة او كل 
حديث الآلهية والقتيمة 
الجوهرية القرآن ؛ او بعض ما جاء فى السنة . قعلى 
من يريد شرح نص دبتي آن يكون مقسرا ؛ .وى نفس 
الوقت فيلوفا » لان دور الفتيه اليوم 6 كندور 
الحدث : لم بعد منحصراق الشرح قحبء فهو 
مطالب ايضا بالبحث عن التكبيف المناسب . قبدلا من 
البحث الحرفي الجامد » يجب ان يخضل تامل واع 
للمومى + و نحص ادقيق للتاريخ الو تمي » كها بعانية 


ندا خرفه 


(1 
)2 


طبعا » الآمر لا بتملق هنا بموضات واذراق عار 
هذا الثل الاعلى غو ما يلخصه الحديث ٠:‏ اعمل لد 
ندا 
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الاسلام اليو وكما تعانيه الاتجاهات الموازية له (1) . 
هناك خاصية للوحي » كما ان هناك خاصية للتامل في 
الوحي ‏ واتصال الخاصيتين وتفاعليها هما اللسذان 
اخصبا الفكر الاسلامي » فى عصوره المجيدة ( مثل عمر 
المعنترلة » وعصر أبن رشه ) ٠‏ 
لا يكون الوحي كشسفا وهداية الا بقدر ما يتسجم 

ومستواثا حيث يتانسن بالحوار مع تاملنا وبحدنا على 
ان نتقدم ونتفتح » وهذءاالا بتاتى اذا إنزلت التغاليم 
جاهزة ومكتملة ؛ بكيقية نهائية .. فالشرظ الشروري 
لتحقيق قعالية تسحتهدق:اصلاحا عقيقيا هر تابلية 
الدين. الغائسى والتكيف المعديم . وكذلك الجفود 
التي لا نئل الا مواجهة حقائق الساعة » من ابل 
الفاعلية فحب ؛ لا بتمخض عتها الا تطور مصطئع . 
فنتضافر التوق الى الحقيقة مع التجند من اجل 
الفعائية هو الطريق المبعد الذي يؤديالى تجديد اصيل. 
عدا الطريق يقود الى معرقة ديتبة © ولكنها معرفة 
تكاقع عن أغجل ,تعادة ماذية »ب :عات الدليا : ازا يقر 
الاغتمام بالتكيف المستمر مع الواقع الحالى الذي 
يكير © درت عن غزل الفتيفة ٠.‏ وش العردة 
الإسلامي الاصلي السماد الذي سمح للتقاليد الكدسبة 
بالازدهار والتغتح نحو المتقبل ٠‏ كلما اتطلقنا مسن 
تفريق المسلم ياه 8 من سلم الثاين من لسائه ون 
هاا 

بهدا ؛ سيسترجع الاسلام قددزة التوتر تحصو 
امبوايعه البدئية ؛ من جبة ؛ ومن جهة اخرى + 
سيروي غليل فلما المسلمين الى الثل الاغلى المردوج : 
اي الحصول على خيرات الدنيا وجزاء الآخرة مسا (2). 
لاحك واعمى عن الخجيقة ‏ بنط وباس احكذه 
سيئقة غالم الغبييات دون ان يكون عائقا عن تحفيق 
حاجيات التكرا» والغلم: * والعمل + 

اذا .لم, بحصل عوافق ,مام .بين الغلم. والعتقدات 
الدينية © قذلك لا يتح عن اكتشسافات علمية خاصة » 
ما دام الابلام ل يتفاقسقى ممما » بل يختناهنا 
ويستسيفهاء. 


اك كانك تعيشى أبدا » واعمل لآخرتك كأنك تبرت 


اقرا باسم ربك الذي خلق »* 

خلق الانسان من غلق » 

اقرا وريك الاكرم الذي علم بالقلم ؛ 

علم الانسان ما لم يعلم 8 . 

هذه اولى الآبات التي آنزلت على محمد وهو يغار 
حراء » .رق ١‏ العلق.» اشارة الى النعاة الاولى للكائن 
البشري : ولفت نظر الى علم الاحياء ( البيواوجيا 
والفيرولوجيا ) ., حقااء قيل معرفة ٠‏ نرائض الطلهارةة 
٠‏ ومتاسك الحع » ؛غثلا» يجب ان تتعرف على 
الائان > هذا الكائن اللاي خلق « عن علق » ثم اصيح 
احسن النخلوتات واعزها على الخالق . فالمسلم مدعو 
الى تعلم الملوم ٠‏ الشرعية » والعلوم ١‏ الحكمية 416 
لان الاسلام يتبنى كال العارف 6 الم ييخلقه الله 
٠‏ الذي علم بالقلم » علم الاتسان ما لم يعلم 4 1 

غاذا قاومت الدين بض الاكتشافات » سار 
تصاض العلم للاجابة على الاسئلة 

* العلم مبني على اللاحظلة‎ ٠ 

والتحليل ؛ والاستنتاج » فى حين أن الدين بعاني » 
باطنيا ؛ تجرية يحياها الؤمن مباشرة ٠‏ فالخلاف يظهر 
عند ها نحاول مقابلة ما تلاحظه بما تعانيه ٠‏ 
الواتع » يوجد العلم »لان ظواهر الات 
لا تختلط بماهيتها. قامتحالة هذا المزج< .بين 
اللواهر والعاف 1 


الفكزى الانستانن تتواخد »من بر ان #تداخل > 


ا 


القد احل الاسلام « فكرة الامة » محل العصبية 
افالامة معشر شمولي حيث اكرام الضيف ‏ 
وقول الحق » وحماية الشمفاء واللاجثين ‏ كلها نيادىد 
اساسية . هذا هو اتجاه الشخصا 


تحدذء ؛ او على الاقل تلخصه © الآنْة القرآنية الآ: 

من اجل .ذلك كتبنا على يشي اسرائيل اه 

مى اخيل لفسا ايفين نقسي. او فنا فل اران 6 
انما قل الناس جميعا » 

ومن احياها تكاتما احيا الناس بجميما 6 (32:7)- 

وتجد. فق حذه :لان تنوحا و حدديضن 2 

جملة احاديت كثيرة » يستخلمان. مبادىء الآخلا: 

الاسلائية ومتهوع الانسائية والالسان فى الانلام + 


لا يؤمن احداكم حعى بحب لأخيه ما يحب 
ةو 

من قرج على مّمن كؤنة'نن كرب الدتيا» ترج 
الله عليه كرية من كرب الاخرة » . 
ازنوب -. - )ف اللة قن جز البجدو ما امام انيد ي عون 
كله 

ذلك شعار السلوك الامثل للمسلم فى الحياة » 
بفترضس السكمة الشهيرة : « أن نقسك » يسنك الله 6- 


يقي القل ٠:‏ الو الحسف القآافي لاتحترا 
النامن © © .وتان آله من الوق أن نقال :ل لوا اتصف 
النامن لاستتراح القاضي ‏ .. ومعتى « الضاف الثامن» 
هو احترامهم اللحقيقة وللواقع . وسينصف المسلموت 
عند اها ازتنازاون القزن الفشرن © قلا تون عن 


متجواته الخنارية وعلى تياراته الفكريية الا بعد 
قتبقى اسحتتاجاتهم ملاضقة 
انذاك متكون فد بيقا 


دراستها بجدية واثقان 


الحضارة المعاصرة . 


الرباط : محمد عزيز الحبابي 


( قل للن احجتممت الانس والجن على أن | 
ياتوا يمثل هذا القرءان » ل بمثله ولق ] 


كان يعضهم لبعض ظهيرا + © 


على ملدى اربعة عش قرنا عن الزغان ٠‏ 

وكلما دار عام القبر دورته وقل حلال هر 
رمشان الذي انول فيه القرآن هدى للناسى وبيناث من 
اليدى والفرقان ٠‏ 


وقف التاربخ خاشعا مبهورا يرئو الى يلة القدر 
وبطوي اليها الآعاد : تي يستجلى سر الممجرة التي بدا 


ايها عصتر معدي الأنستان ٠د‏ 


اع ثورها الإانتى » كانتا الظلمة قد 
اشتدت ونشرت لفاعها الاسود على غلذه الارقى + 


ودولة الغرسء معقل اللجوسية + نصلى نارها 
9 ممايد المجوس واحتددم 


أوارها قى المعارك الحربية . 


) من متدمة كتاب قن « الامتجاز البيائي لل 


0 
1 هه 


عرققة عبللعرة بت فاخا« 


رآن الكريم »اب 


والدياثة الؤسوية عد آل 'ابرها الى عسايات من 
: ضرقت كلعات الله عن بواضعها ؛ ونسيت رب 
موسى + سيسانه وتمالى © قمكفت على وئنها الذهيي 
العبود ؛ لا تختمع لربا سواه ٠‏ 

والؤثتية تمارس سحرهنا التعينهد ى صمكم 
الجزيرة المربية 6 فتقشبي ابصار المرب وبصائرهم * 
وتغظل عقولهم وقمائرهم ؛ قهم على اوثاتهم التي 
خلقرها بايديهم © عاكفون . - 


جاع * 


ق ملك الظلمة الغاضية 6 كان حتما أن ببزغ تون 
باضه 

جر تطلمت البنه ارهامات ملات جزيرة العرب 
ميشوة برسول آن مبعثه .. 

تحداث بها الكهان من عرب والرعيان من نصارى 
رالاحيار عن يهود 4 واتجهت رواقفها من .هنا ومن 
هناك وهنالك ؛ قنرئرت حول البيت العتيق : متاية 
حج العرب من قديم الزعان ؛ واقدم بيت عيد فيه الله 


اقيه 1 


تر قينا بمصسيفة الله عالق ٠‏ 


3 ازاده لها متهموها ؛ وتعبيرا 
لق جائح تجاه الاوضاع النني كانت تسود العالم 
عند القرن السناذس اليلادي 4 وتظلما الى تور ينع 
ظلمات ليل طال .. 


لب نا 


ثم لما برع التور ى ليلة القدن» عجب'ألنان 
يكون المصطفى بشرا مثلهم + ابن امراة من تريش تاتل 
القديندا* 

واستغربوا آن يتزل عليه الرحي من الماء في 
تلك البقعة المنعزلة من غار حراء بظاهر مكة ؛ عاصمة 
الوثتية العربية » وانه لبشر ياكل الطمام وييشي قي 
الاسواق 6 وتجو عليه اعراض البشربة مثلما تجوز 
عل كل اليعتره 


ل 


وعلى مدى تلك الترون الطوال 4 ما يرال التاريخ 
كلما استرجعذكرى غلك المسجزة 6 خشع مبهورا يتمجب 
كيف تهيا لبثشر امي ان يواجه الانيا بدين جديد بحطم 
جبووت الوثتية ويتحدى عتو الارستقّراطية » وسمجزقه 
الكبرى تتاب ؛ كلمته الاؤلى « اقرط © . 


كتابٍ جرب عبن ١‏ .لم .نات يلغظ لا يعزفنه العرتٍء 
ولا اشاف حرفا لم بمهدره فى حرونف خجائهم . لكنه 
ما كاد يتل كلنات بمنه 6 حتى بدا تحول حاسم وخطيرة 
فى حياة العرب وحياة الانسانية جميما ! 


القد قرضى. الكتات. امجازه من اول البعك + 
قمند تلا الصطفى عليه الصلاة والسلام ما تلقى من 
كنمات وبه تعالى 6 ادركت قريش ما لهذا الذرآن من 
إمجاز لا يملك اي عربي > يجسد حبن لفته وذوقه 
الأضيل ١‏ الا التليم بأنه لى في طاتة يشر . ومن 
جنا كان حرص طواقيت الؤلئية على ان يحولوا بينن 
العرت ونين سماع هذا القسرآن » فكانوا اذا أافل 
الوسم وآت وقود القبائل للحج + ترسدوا لهاعناد 
مداخل مكة + لبحذروا كل واقد من الاصفاء لما جاء به 
محمد من كلام لم يدووأ يم يعفر 


خاإزاعيو حمر » رقكرا عو مت رقالو| أ حدو 
كهاتة ! 


وقد حرفا الشعر وجزه وتسبده » والتير 
ودقاه » والكهانة وزمزمتها 4 وما جهلرا أن 
الثرآن ليس شيا من هذا كنه » فكانت حيرتهم في 
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آمره ؛ اقرارا منهم يأن له من السلطان على التققول 
والافئدة ء ما لا يمرفون له كبيها الإفى اخذة الحر 
ونفوذ الكهانة واسر الشعر . 

٠‏ فلا اقم بها تنصرون وما لا تبصرون ء انه 
اقول رسول كريم » وماهو بقول شام قايسلا سا 
تإمتون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل عن 
رب العالمين ٠‏ 6 


* #6 + 


والتاريخ لم يمهد قبل الاسلام :ان يكون 
١‏ كتاب ) معجزة نبى من الانبياء الاؤلين ؛ ولعله اذ 
يتامل ى سر الممجزة » بلحفل ان معجزاث الانبياء كانت 
تساير تدرج البشسرية فى مراحل بطورها من قديمها 
الاسطودي الى عصر الاثسان : موسى .عليه اللام 


التى رسالته وقد كن للبشرية ان تتجاوز عضر النتحرء 


فكاتت معجرنه سحا يغب اناتين السحرة ى زمه 
ليؤمن القوم ان ممجزته بست فى علاقة الير » 
ويصد فوا /يسبرتة 6 'ومن ام بتيعوله وهو يديهم التئ 
فرع عويدة »عن عرية شرمناة 2 كدحو عل 
أفقايهم. ؛ وزيغوا كلمات رسالته واستيدلوا يعيادة 
الخااق 


؛ عجلا من ذهب !1 


لحي و وس اوسا ور 
كت البصري عن عصر عبادة الانطال البدييل 
لعصر تماد الآليةا ٠٠‏ وكالت البعلولة حيتفاك 
بالخوارق 6 فجارت مفحر 
الثاس ينبوته المؤيدة با ماوق عالوك العسوازقة 
ذهم .هادنا الى عصر 


بزة السيح الخارتة 6 ما القت أن التبسث 
على قومه 6 فقال اكثزهم بالوهيته ؛ وهو الذي حاة 
العخ: برسالتة حر" القثركه وماد الإنظال مسر 
الى عبادة الخالق وحده ٠‏ 

ومضت سعة قرون على مبغث المسيح © آليكث 
البشرية خلالها بالسراع المدهبي بين القائلين بلاهو: 
السيح والقائلين بناستوتيحه » رآن للمقيدة الديعبة ان 
تتحرر من كل شالية تسى التوحبد الذي هو جور 
الدين كله » قاصطفى الله سبحائه محمد بن عبد الله 
اتما للرسل والاثبياء ؛ بشرا سويا يأكل الطمام 
وبمشى في الاسواق ٠.‏ 


حسما لاق جدل او ضبهة قى بكر 
التورظ الملمين فى اتخاذة مع 


وكانت المجزة الشاهدة على نبوة فقا اد 
الرسول : قرآنا عربيا مبينا يعيى العرب أن ياتوا بمثله» 
ليصادقوا بنبونه ويتبعوه وهو يقودهم هاديا على 
الطريق المستقيم الى عضر الانسان الذي لا بتر بغبودية 
م 


ل ا 


واذ جَاء الاسلام »نصدقا لما يبن يديه من رسالات 
الله + ومنقيا لجوهر الدين الحق من كل شالية 4 
اختتت به الاديان ايناثا بان الالسائية شارفت مرحلة 
رشدها وصارت اهلا لاحتمال امائة انسائيتها وتكاليف 
وحوده ان الس »م اية بهذ! الخاب للددر الذي ينا 
العرب أن بآتوا بسورة من مثله) وقد نول بلقتهم وكانت 


رلقد تخداهم القرآن الكريم أن ياوا يمثله 
فمجروا + وجاءت آيات التجدي والعاجزة قى البهد 


بقوله الى : 


٠‏ كما دامت قلوبعااق صفاءء واتثدتنا متجهة نحو التعاليم الالهية ؛ وما 
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٠‏ وان كتتم تى ريب مما زلا على عيدنا فاتوا 
بورة من مثله رادعوا شهداءكم من دون الله أن كنتم 
ماذقين . فان لم تقمارا ولن تفملو! قانقوا الثار التي 
اعدت للكاقرين ٠‏ 8 

وآمن العرب ؛ ودخل الناس ق دين الله افواجا ٠‏ 
وماث محمد ضلى الله غليه وسلم كنا تسوت كل 
البشىى وما عحيد لل رمتول: قن خلت من كبلنة 
الل 

وانتهت قضية الاعجاز من مجال اثبات الثبوة 
لبعر رسول ؛ لتظل مطروحة على الاجيال المتماقية » 
التماسا لير العجرة .. 

وبقن هذا القرآن » كناب الدين كله ؛ وآبة 
الشاريخ الكبرى > واكثاز الذي هدي الانائية ني 
عروجها على مراقى تطورها 6 وسعيها الدائب لتحقيق 
وجودها الامثل 

اي تعريم للبشرية ان يمطفى بشر منها يا 


وسولا2! 


واي مجد للبيان + الذي عو خاضية الانساء 
اك « اكات اث ناز ومشدرة وسول !1 
اقل لآن ااجتممت الانس والجن غلى ان ياقبوا 
بمثل هذا القرءان : لا يأتون يمثله ولو كان بعفهم لبعض 
ظبيرا». صدق الله العظيم . 


الرباط : الدكتورة عائشة عبد الرحمن 
( بنت الشناطىء ) 


مومسم عمو درسم ممع 


ا 
١‏ 
١‏ 


ان القرآن هو اصل التعليم الصحيح فى 
الاسلام فهو الذي يينى عليه ما يحصل بعد 


من المعلوم أن الاسلام فرض على اتباعه طلب 
والكتابة وترائض دينهم وخرورأت 
: أقرا يلسم 
علق » اقرا وريك 
عل باقر » ملم الاصان جا لم يتم 2 
كينا اخوضته آيات آخرى نواحاد 
ح دل ل رفي ,لما اهل يستري: الذين ببطلمون 
والذين لا يعلمون -- للب العلم تريضة على كل منسلم 
ملي اط امار زلى بالبين _البلات لطا بق 
الهد الى اللحد. .- بل كيل أن لفظة العام أكبر ااقاط 
تكررا فى. القرآن الكريم بعد لفظة الجلالة ١‏ الله » 
وعذه التصوس وان كانت تعيم فى معتى العام 
الذي امرت. المسلمين يطلبه والبحث عنه . الا ان علياء 
الدين تثيرا ما صرنوء الى العلوم الديثية والى العلوم 
التى تعين عليها والى الادوات التى لا يحصل التعلم الا 
يها كملوم اللغة والخط الاب والفلك وما اليا من 


حباتهم ومعائهم + اذ ان اول آية قز 
اريك 0 خلق » خلق الافسان. 
الاعرم ال 
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0ك 


0 الاسلام أمكنة التعليم القرآني ‏ أولا اللساجد - 
تانيا الكتاتيب . تالا المدارس العلمية . نظم التعليم القرآني ‏ مناهجه وطرقه ‏ 


السبر والاخبار والقصص - لذلك عظم اتبال لين 
.على هذه. العلو, اقباليم على 


ومناهج .وطرق. تختف ياختلاف الاتطار والازمان. -. 


أمكقة التعليم القراني : 


أولا - المسجد ب الجامع : 
اول ما عرف المسلمون الاولون التعليم ‏ او 
التطليم ح مرفوة قي االمتجد التنوي بامدينة المنورة فى 
عيد الرسول,سلوات الله وسلامة عليه ثقم.ى 
المساجد التي تانبتت وانتثنرت مع الاسلام > اذ كان 
السو اقلم العام لسعاي ري لم بحم 
بعضا ؛ فى رحاب المسجد وقيهم الصقير والكبير :+ كم 
انتشدرت هذه الطريقة فى كل مكان 4 قكل من اراد علما © 
أو اراد ان يبث علما ؛ فانه يقصد السجد حيث بجد من 
ياخذ منه » او عته ؛ ثم لم يلبث ان تصدر لذلك اراد 
معروفون تفرغوا له وأصبحوا معلمين ٠‏ يتحلق الطلبة 
حولهم فى أؤتات مخصوصة ود معلومة ١‏ انظر 
كتاب المساجد الكبرى لاحمد عطية ) ٠‏ 


عبن شم كان انعد هو الثواة الاولى للتعايم 
القرآني فى الاسلام 6 جاتب اقامة الصلوات وانواع 
العيادات التي اسست ليا 6 وايضا بجانت الاغفال 
الاجتباعية الاخرى التي كان السجد مركا لها فى 
مختلف البتاع الاسلامية كالقضاء وعتد الاجتبامات 
اللغاية .واستتبال الوقود وبمك اليموكه.والاملان عن 
ان تلك د مما له ميان 

بيورالحدر )1 


اقنتهرت بخلك عدة مساجد ق اثقاء الغلكئم 
الاسلامي ء وخاصة الدور الهام الذي لعبته فى التعليم 
القرآئي وما اليه ولاشك أن .فى بق 


اللاعة التي نشد اليها الرحال ويحج اليها المساتون .. 
م الحمد التوى يدصق والجلع الاجر الجاخارة 


وقيرها عا وغريًا .. كان التعليم 
الحدود لا يتقيد بوقت ولا بسن ول بتنهاء 
المغلم لتنسه ولطلايه ؛ قلما. يتدخل احد فى توجيهه أو 
تقييده » الا اذا كانت هفاك ضرورة تقصي بتدخل ذوي 
السلطان خونا مما يثير الراي العم او يخل بالنظلم 

ظلل الاسر كذلك الى أن جاءت النيسة "١‏ 
نآصبحت تخضع لنلم التعليم الحديث ولكن بمقدار .. 
الكتاتٍ .. أو البسيد 


لبا كان المسحد مكانا عاما يجتمع فيه الكبير 
والصغير للعيادة وللتعليم وللشؤون العامة ؛ كان من 
الاليق وادعى: الى الاحترام ابعاد عل ما من كانه أن 
يسى يحريته وان يحدث قيه اللغط والضجيج ؛ لذلك 
اسرع المسلمون الاولون الى اتخاذ امكنة خاصة بجائب 
المسجد ‏ أو خارجه بقيد! عنه ‏ يعلم فبها الصبيان 
على حدة بيعزل عن الكبار -. عرفت بانسم الكداب فى 
الشرق وياسم السيد قى الغرب ( وهو اختصاز من 
المجد او مقتق مِن علمة السيادة كبا ان الكد 
مشتق من. التكتبيب أي تعليم الكتابة:) يعلم بها الصبيان 
عملا بقول النسول.عتلى الله عليه وسلم كينا يزوى * 
٠‏ جتبوا المساجد صبيانكم وسفهاتكم / وعللوا 
الضبيان لا يتختظون مما لا يليق بحرمة اللساجد (:فجر 
الاسلام' لاحمد أمين ٠.)‏ 

فكان الكتاب الاسلامي أول مؤنسسة:قزيوية خاضة 
بتعليم الاطفال فى الاسلام © نشا بعد اللسجد أو مع 
المجد »4 وعم سائر البتاع الاملامية » وثلل المكان 
الرئيسى لتعليم الصغار طوال القرون الاولى والاخيرة 


العاك 
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وآول كتاب عرف فى التاريخ. الاسلامي هو الذي 
مسحِد الرسول بامدينة ».أذ ثبت أن التبي 
صلن الله عليه وسلم كا يخرر بعض الاسورى 
المارئين -للقراءة والكتابة متابل ان يمام الواحد متهم 
اثئى عشر صببا من ابناه السلمين ١‏ مور اليعقين 


الصبيان التساقدوهاً ق بعض كؤوتها ١‏ علب الغربية 
الاصلامية لاحند شلبي) ٠‏ 

ثم ازداد عدد الكتاتة 
يمر هرن من الزمان ختى بلغت من 
الدج علي إأخلبه ١‏ عون بقاري 
حدئوا عن كتاب المملم ابي التاسم الِلقي الذي كان 
يعلم به نحو ثلاثة آلاف بين اقسامها على 
دابة ( المشدر الآثف الذكر ) .وما زالث الكناتيب تزداد 
حتئ || بح بكل كرية: كتاب؛ بل احينا اكثر. من ناب * 
اذكر إلرخالة ابن حوقل فى كتايه ١‏ المسالك والمالك ) 
أنه عد فى مدينة باليرمو يصعلية ‏ يوم كانت مسلمة # 
ثلائماثة كتاب 

وكان هذا عو الشأن فى بلاد المقرب » حيث اثه 
يمجرد أن خم. الفتح الاسلامي لهذه البلاد رنب الولاة 
القتهاء والقراء -. يعلمون النشئء تعاليم الدين والترآن 
العريم - يكليا عله" العلاةاموسبى بن. تصير الذي رقب 


القتهاة والتراء واستمن الكتاتب والمتناجد + على ا 
قرره ابن خلدون وغيره ين المؤرخين ٠‏ 
وتد عد كثير بن المؤخين: المقاربة الكتاتيب التي 


تتوفر عليها المدن المغربية التي يؤرخوتها 
الكداتيب التي آي صاحب الترظامن أن يدبئة قاسى 
- ومثل ما ذكره ساحب لعجب من 

أبالكتاتيب القرآنية 
بن عت اليه #طيي لسلا 


وقال ان ابتاء الشلفاء الو. 
داخل قصورهم .وانه هو تفسه كان احد التلايةة 
اؤلاد التصور:ت 


رقت الخلدة الهركة اق حواكان المشوية وعزاة 
نأل للحن :هم شرك اهلى جانيين للعفيني 
لاولادهم والساهرون على عمارتها وترتيب العلمين 
بها -. واذا تراخوا قى ذلك غدوا نقصرين ومعبلين 
للتؤون دينيم ‏ ورنما لين النالطة باتك والوعيد؟ 
ومسا يغل على 


راخوا فى هذا الواجب الاجثناغفي 
اللناصري. ان اللطان 


عماله بالاقاليم ان يلزموا 


نى © ققي كتاب. الاشتق 


الولى عبد الرحمن تققم الى اء 
يتا 


والقيام بي: 
يعتبراعل من تسر فى ذلك مذلا تيب معائيعه - يفام 
على ما تقرر عند الفقهاء من ان ذلك داخل فى قرو 
الكماية التي يتحتم. على خمامة المسلمين القيام بها 
آثضوا جبيعا ‏ فكان لك من جملة. الأسبابٍ الني 
ساغدت على انتفار الكتائيب. القركتية فى كل مكان 
يغدو اليه الصبيان ويروحون من دون عناء ولا كيير 
كلفة » وهي تتوم بالدور الاول فى تغليم الاشفال 
التعليم. الأول ٠.‏ 

.وكانت روح المساواة سائدة فى الكتان 
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فرق بين ابناء الاغنياء . وابناء الفقراء فى الاعم الغالب» 
لان نظام الطبقات قلما يلوج النظم الاسلامية؛ وعذلك. 
لبنون .والبئات © قاتهم آحيانا يختلطون في الكتاتيب 
ولكن ق الاعمار الصغيرة » وايا اذا تجاوزوا العضرة 
غانهم يقصلون + كل على حدة » الباك في جاتب 
والذكور فى جاتب » أو لكل من الجتسين كتاب خاص ل 
وقد ادركنا تحن » بعضى الكتاتيب الخاصة البئات فى بعض 
المحن المثربية وكانت عمى ٠:‏ دار المنلمة » تعلم. اعمال 
الابرة والقراءة . 

كبا' كان يعض دوي البيوتات الكبيرة كانوًا 
يفضلون احضار المعلم الى بيوتهم لتلقين اولادهم 
وخاصة الينات ‏ القزآن وترورات الدين : خونا 
من اشرار الاختلاظ ...وكذا ارياب السلطان غاتهم 
تلنا ‏ يوجهون اولادهم الى الكتاتيب العامة :؛ يل 
يخصمون ق قصورهم جتاحا يقوم فيه المعلم: بتأديب 
اولادعم ١‏ لذلك كان معلم اؤلاد الملوك يسمى بالمؤدب ) 
وتهيثتهم للمهام الحسام التى تنتظرهم على متفح خاض 
يلق بهم > وكانت وظيفة هذا ؛ الؤدب » جذابة للغاية 
لا.يصل اليها الا العلباء المشهود لهم بالكفاءة والمقدرة 
فى شسؤون التفليم 


استاق خير نزيه لا شغل ل» الا تعليم بقات القصر 
القراءة والكتاة والضروري من علوم الدين 6 وان عل 
اممريعة حم ليد لهااءن دي ترلسي دلحل الك 
ولا يتساركين فى المكتب ذكر ولو كان شقيتهسسن ؛ واذا 
بلقت البنك العاسرة ‏ احنجبت ول ببق لها 

اللخروج الى المكتب ولا ر: 


59 


بنت ولدت ذاخل القضور - ولو كانت مق 
تحن الكتاية والقراءة الا نادرا * وربما. وجد فى تساء 
القصر من تقنظ القركآن بالروابات كتقصة بنتت 
السلطان المولى عبد الرحمن » وكان نى تساء التصرمن 
تتوم بتعليم بئات التصر.الكبيرات اللاثي .قاتقن' التعلم 
زمن الصسقر عتد المؤدب الراعب كالاميرة ختاقة الشهيرة 
التي كلك كيلم عاد الفصرافى علهد الول امسماميل + 


1953 حيث 
معهدا داخل امشور بجوار قصبره 
وابناء اتراذ حاشيكه > ومعهد 25 
بنات كعيه + ولا رجع من 
أخذ الامراء والاميرا 
العاية 


اه واعلن الاستقلال 
اث يتليعون دروبم بق الدلزين: 
مع أغراد الضعب +. غير أن تبة املك الهيام 
الحسن الثاتي حفظه الله متجهة الى الاحتفائك بالتقليد 
العديم النلسب بمقام الامراء + 


ثالثا : المدارس العلمية 

كذلك تاسسس بجاتب المساجد امكنة أخرى للتغليم 
القزاتي ونا اليه + تغرف بالدارني 4 قاذا كان الباعتث 
على تاسيدن الكثاثيب هو ابعاد لقط الصبيان عن 
المتتاجد عاق تقس لنب رفيو الياقتث قال عانوكنى 
المذاربى لكن يالتسية الى هجبج الكبار» اذ ان الاظفال 
عند ما يكبرون يقادرون الكناتيب ويلتخقون يحلقات 
التروسن التي تمقد يرحاب| لاجد .. علن تحو باغاله 
حجن امي 
الإركن مكلت دك 
المسحد - وقال ابو يكر ين العربي عن اغل الاندلين : 
أن الشعير متهم اذا مل ابمقره إلى المكنبا'واذا حدق 
ما قدر با تدر له خرج الى المسجد ( احكام القرآن لابن 
العريي ) وكاتت آمبوات هدة الافواج المتؤارقة من 
الكتاتيب تترقد فى جنبات المساجد مع اصوات المقرئين 
والملباء الحاضرين ؛ فى اوقات وأمكنة متتازية © 
انتحدك ضجيجا يتثاقئ مع وقار السجد > 
معوبة اختمال اللسجد لكؤون المبادة ولك 
التمليم فى أن 


ؤُون 
.واحد .. قأحدقت المدارسى خارج المساجد؛ 
غاننتل اليها بع العلياء مع طلابهم وخاصة الذين 
يفون بدنراسات معيتة على اسلوب مغاير » فل 
المواد التي تحتاج الى ادوات 4 أو التي تعتيد على 


الحوار او الانشاد - -.بالاشافة الى, أن اكثر المدارس 
تتوفر على أقسام داخلية لايواء الطلية واحيانا لسكن 
الاسائذة » وغير ذلك من المرائق اللازمة لجموع الطلبة 


آلا آن تأسيمن هذه المدازنى هد تآخر تسيا ».اق 
انه.لم يعرف. فى العالم الانلامي: الا أواسط القن 
الخايسس الهجري ؛ حَيث تألسست اول مدرسة من ذلك 
التوع ييخداد حوالى 457 + موائق 1065 م - على يد 
نظام الملك فى. الدولة السنلجوقية ونسمبت اليه 
وعرفت بالمدرية النطابية وكانت غلية 
والكمال © واسنن هو نفسه مدارس اخرى قى ارجاء 
حلكته ٠:‏ وتيل إن تلحية ساون فرفت #أتيس 
المدارس قبل بغداد ( انظر تاريخ الجامعات الاسلامية 
لغتيمة ). 


وافتض الملوك والامراء اشن تظام” املك لينا زاوا من 
فائكة امقارسة #الطيرت بدازس كثيرة حل قزر 
قترها وغزيا :ولا ميا تيلاد الشام ومصر 3/ 
الاثرياء نى عمارنها وتوقيف الاملاك عليها ؛ نقد 
كر المقريزي أنه كان فى القاعرة وحدها 63 مدرسة 
وذقر ابن ستبراائة وج ببدراد 30معومة - 
بوكذلك الملوك المغاربة خائهم اتتيوا آثر المشارقة 
الغمال :. اذ ان يوسف بن تاشفين 
الغايسى المجري مدرسة 


الامراء. 


د 1 
الصايرين يمن - وبعده انسى الموحدون جيلة مداريى 


نبوذجية لتتريسى العلوم الضرورية لتسبير ؤون 


الدولة » كبدرسة تعليم هن الملاحة التي أسمبها عبد 
الومن الموحدي بالوياط ( مكان مدرسة الودايا الحالية) 
والمدرسة الادارية التي اسسها كذلك عيد المهمن 
بالماصسة مراككن لتقريج:الموكلفين » وقد اقكر صاحب 
الخلل الموكية أن طلية هقه المفرسة .١‏ كن 
بضعة آلاف كلهم فى عمر واحد كاتهم ابناء ليلة واحدة + 
وان عبد المومن استدعى يعض غلماء الاندلس للاشتراف 
عليبا .. وكذلك المدرسة اللكية الخاصة بتعليم الآمرا 
الاين د ويقازمن لشرى لسسنا الموكدون فى اراد 
مملكتهم الواسسة - الا.نطيل يذكرها ‏ ( انظر كنا 
العلوم والفثون فى عهد الموحدين احمد المنونى ) يضاف 
الى قلك ا 7 بالماصية 
الذي كان معهدا للبحت والمناظرة على با ذكره المتري». 


ولكن العصر المريني عو أزهى عصور تأسيس 
المدارسى العلمية بالعرب » اذ ان اول سلاطينهم يغقوب 
ابن عبد الحق الريني بتى عدة مدارمى قى انحاء. المملكة. 
ووتف عليها الاوتاف واجرى على الطلبة والاساتةة 
المرتبات » واتتفى أتره بتوه فى ذلك » ناستكثروا ين 
المدارس العلمية واجروا عليها الارزاق وعبروها 
بالكراسي العلمية والاوقاف . ولا سيما ازاء جامع 
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الترويين الذي احاطوه ببجموعة من المدارس ما زالت 
ماثئة للعيان شاهدة بالفن المعساري الاندلسي الرائع » 
وكذلك بمراكثى والرياط وسلا ومكناس وغيرها » يقول 
حلمب الامتكبا > وبالملة قان آثان بني مرييت 
الباتية تدهد بما كان لهم من قصل على تاستي بق 
المدارسن الملمية وعلى عمارتها .. 

ويظهر أن ملو بي الاخدرنمرناظة 'عحنبجوا 
بالمزيتيين قى ها المشبيل”: » بدليل الدرسة العربية 
المعروفة بغرتابلة بطرازها الريني !لني كيدها يوسن 
الاول من ملوك بني الاحمر » قال عنها مؤرخ اسباتي 
9 تقليد. للمدارسن المريتية 4 وقال السان الدين 
الشطيبقى كتابه الاحاطة : أن الذي احدث المفرسة 


يغرناطة هو .رضوان الحاجب من وزراء بثي قصر .. 
وتخطيط الدرسة فى الاعم الغالب يسير وف 
تقطيط الساجد بحيث على ابكثة العبادة 
والطهارة + وتزيد بانتغدادها .الكايل للدراستات 
الستمرة ولسكئى الطلبة النتطعين يللب العلبولكي 
الاناتذة أن اقتضى الخال + مما ضح معهاان 
تعد فى تضى الوقت انمايا داخلية -. واغليها ياثي من 
حيث الهادسة.والزخرفة آيْة فى الجمال تستهوي 
الاتفني رتجذب الانظار وتحبيها الى الطلبة واغل العلم 
فى الدارسي المريثية الماثلة للميان 4 كالدرسية 
الضباهية ال يناها ابو الصدن الزيتن بعتن 
والمدرسة العنانية التي بناها ابنه ابو عنانذات الساعة 
الائرية العجيبة القائية على ايوايها - 
وتلك صفحة زاعية مشرتة فى تاريخ التعليم 
القراقي بالمغرب:- .وددتلو اتسع المقام لذكر مثلت 
الدارسى العلمية اليقوفة فى قبائل المغرب شسمالا وجئوبا 
العي يلتحق بها الاطفال بعد استظهار القرآن .. 


نظم التعليم القرآئني 


قيما يخم التعليم الاولي بالكتاتيب القرانية .. مان 
الباخث تواجيه صعويات عند محاولة تحديد النظم 
الدراسية وموادٍ الدراسة فى مخنلف مراحل التعليم 
التراتي 6 نظرا لتطاول االعبوة وتقادم. الازتان 6 


ولامتداد الركمة الاسلامية شرقا وزيا ؛ مسا جمل 
التقارب جد عسير : والتشابه فقط هو الممكن فى هذا 
المصدد . 


آنا فيسا يرجع لزمن التعلم غانه كان علد عيوم, 
المسلمين : من المهد الى اللحد ‏ على حد التعيير 


الماثون 5 


: اطلب: الغلم .من الهد الى اللحد .ليان المرء 
بزمن فى تعليمه » لا عند البدء ولا عند الختم » 
قالدا, ار على الاستطاغة اولا واخيرا .. من هنا كان 
صسعبا تحديد السن التي كان يجب على الطفل فيها 
الالنحاق بالكتاب .. فكان كل اب يتصرف حسب ما يرى» 
قد يحمل ابته على التعلم وتعو دون الثالثة أو في الرايغة 
كما فى حالة الامين بن هرون الرشييد الذي اجلنوه 
المؤدب وهو فى الرايعة 

فى غفلة من قويه الى 


أن يتجاوز السنايعة الا ان 
الغالب فى كثير من الاتطار الاسلابية هو النة 


أن الأعم 


الخلينة أو بعدها بقليل ( كتاب ميادىء التقريية 


الاسلادية لاسملا عقني )- 

على ان عليناء النزبية الدلنين انهدوا هذه 
الفؤضن .بويحثوا الام من الناجية التربوية » هذا 
العبدري من عامنه القزبية القدماء: يثد ينه 


١‏ المدخل لعلوم الشريعة ) الآباء الذين يرسلون اب 
الى الكتاتيب فى سن مبكرة +“قائلا ان الشسلف لم يكوتوا 
يرسلون ابناءعم الى الكتاب الا فى السن السابعة التي 
يكلنون نَيها بتعليم'الصبي الضلاة والنضائل الخلقية © 
.وزاد يقول ان الاطغال لا ينتفعون بالتعلم فى سن مبكرة.. 
اتحذر المعلمين من غتاد تغليمهم ثاضحا لهم يآن الآباء 
انها يرسلوتهم اليهم للتخلس من متاميهم النيت ولي 
الغرض اتطيدي سد ولاك أن هدا الر 
7 العديقة التي اش 
0 العقلية. 
كذلك لم تكن هناك مدة محدودة ينتهي اليها 
الللفل في الكداب.ء نقد يبك فيه الى العثسرين مين 
عمره » وقد.يقادره قبل العثبر » فالمتياس هو 
واجتهلاه ف تحصيل ما يأكثه » متلا سا حكن عن الأنكم 
التسافعي أنه دخل الكتاب فى سبن ميكرة فاستظهر الشركن 
والاخاديك وهو دون الشير 6 تم قائره لآن السجم 
وهو اين عشر ( ناريخ التربية الاسلابية لاحمد شلبي) 
وكذلك ابن سينا فلقد انهى تعليم الكتاب وهو اين 
عشر ‏ ولوحظ انهم كانوا يتباهون بالتبكبر ى التعليم 
وسرعة التحصيل والحفظ ». اقتتانا لزمن الصض + 
والعتل طري مرن » وتسابقا مع عامل الزمن وتبل 
حدوث العوائق .. حتى لا يفوتهم التعليم ق اباته 6 كبا 
يتتول المثل : التعلم فى المثغر كالنقش على الحجن » أو 
كما قال الشاعر : 


ازاني انسبى ما.تعليث قى الكن 
ولنت بتالى ما تعلمت فى المسغفر 
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فكان هذا من الحوافز علئن التبكبر واغتنام ليم 
ذلك مصحوبه ايسا يارهتق الملفل > 


الائلية المكدودة تضل الى الهدف قان الاكثرية يعتريها ينا 
يسبت لها الننله أو الانقطاع ... 


ت اليومي ماله يبقدىء غاليا ين 


يام فى كل 
5 ت بالعواشر فى الاصطلاح المغربي + 
وآذا جمعاب ايام. العطل الامبوعية والصنوية تجدها 
تحو شهرين ونصف طول. السنة كلها » وهى قدر 
طفيف بالنسبة الى ما تتطليه الاجسام السئيرةوالمقول 
الطزية من اسباب النشاظ والمرح > اضف الى ذلك 


اتعدام الاستراحة خلال ماعات المياح وناغات 
المساء 6 ايضا ان كثيرا من المعلمين يمتعون الاطفال 
من سارسة أنواع اللمب. - يروتها اللاداب 
وعائتا عن. الحفظ والتحصيل »« ولاك ان هذا راي 


خاطنء يصدم اصول التربية' المحيحة التي نادى بها 
علماء التربية فى كل غصر .- وحتى غلماء التربية 
الاسلايبة ادركوا هذه الحتيقة ونصحوا المملميين 
بالسماح للاطفال بالعاب تزويحية بعد التقلاء سامت 
الدرنى » فهذا المزبي الفيلسوف الفزالي يول قى كتابه 
الاحياء 2 ان منج الصبي من اللمب وازغاقه بالتتش م 
دالما يميت تلبه ويبطل قكاءه ويتق .عليه العيكئن » 
وكذلك المبدري ناله يحبة بشدة شرورة الالعلب 
والترويح عَن الطقل .٠‏ ولكن مثل هذه التصائح هلما 
قسمع وبع ؛ واتسا تعيش فى بطون الكتب - 

وايقا هدة العقاب' . فاق عثيوا من سف بي 
الكتاتيب القرانية معروقون بالنظاظة وجناء الطبع » 
علا يعرقون من ومائل النمليم الا الترهيب والتعديد» 
والزجر والقهر الى ابعد الحدود > قترى الطفل بين 
أيديهم برتعد ؛ ولا يدري متى ينزل عليه العقاب » لانه 
لادنى سيب + واليقوبة هي الشرب وقلما يستعبل 
غيره 6 فهو يقشتد على الاطفال الهملين لواجباتهم وعلى 
اللعائدين - ويخف على الآخرين © وبالحرى لا ينجو مله 
احد ‏ والعضا أو اللمجلدة هي اداة الفزب على 


اطراف الاصابع او اسغل القدمين بعد شد الوثاق يآلة 
« التلقة » المعروفة - 

ولقد تعرض علماه التربية السلمون لهذا النوع 
بالمتير يكوه واغتيروء 
ابتتكره ابن سينا والنزالي 
وغيرهم ع ذاعِبينَ البى أن 
اللين انفع وسائل التاديتبه ؛ وائه اذا لم يكن من العقاب 
بالطريقة التي وصى بها غرون الرشيد .ؤدب 
له 3 بسافة كين دون 
أن يغتنم غائدة » من 2 عزنه 'فتميت اذهقه © ولا 
تمعن فى ممابحته فيستحلى الفراغ ؟ وقومه يا 
استطمت بالقرب والملايتة » فان اباهما معليك بالشدة» 
وتد قالوا ان الشدة حذء عي التائيب أو المع من 
اللعب .. وقال ابن خلدون ٠‏ ان من كانت تربيته بالسف 
والتهر قعب ثفاطه وذل وصان خيلا على غيسره 
وانطبع على الكذب والخبث وفسدت معائي الاتسائية 
غيه » .. والغزالي يتصح العلمين بان يصلحوا عيوب 
الاطفال ‏ احيانا بالنفاضي عتها والتغائل حتى لا ينضح 
الطفل أخام زملاثه لاول مرة ء واذًا عاد أن يعانبت 
بسرا ويخطر ؛ واذا احسن ولو مرة يكرم ويمدح بين 
النشيى .. الى آن قال : ان المعام كالطبيتِ لو عاج 
جبيع المرضى بعلاج واحد ختل اكثرهم ( احياء علوم 
الدين ) وبدلك كانت التربية الاسلامية تتمثتئى ‏ ولو 
نظريا ‏ مع روح التربية الصحيحة قيما يرجع 
الثلاميذ وترهيبهم ٠‏ 


متهج التعليم القرآني .. وطرقه 
يتضح من |استمراضن :تطلورات. يا ' النوع .بن 
التغليم عبر الاجتال والترون.ان اليدف. الاسمى منه 
هو التكوين الديني الخلقي بجاتب ما امكن من المعارف 
التي تيت اليه .. حسب با يتراءى من المفاهج المقططة 
أو التعارف عليها ‏ على الاصج - الراجعة ال 
التعليم الاولي: القرائي ‏ قتبادر الى القول بانه لبن 
هناك برتامج متفق عليه فى أطراف العالم الاسلامي .. 
بالكناه كيئين اثنين غان معتلم الاتطار لا خاو 
تختاف حولهما » وهما تعليم القراءة والكتابة و: 
تيسر من القرآن .- فهذا القدر يمكن ان يقال انه 
بين سائر الكتاتيب القركتية فى العالم الاسلابي 6 ومنه 
يتبين غلة تسميته بالتعليم القرآئي © لان الصبي لايد 
ممه أن يحفظ ما تيسر من القرآن ؛ امتكالا لقوله تعالى7 
اربوا ما تيبر من القرآن. - اوشم ذلك ابن خلدون 
عمل عقده فى متديقه تخت الحتوان : «تعليم الولذان 
واختلاف مذاعب الامضار الاملامية قى طرته © قال فيه 


ولده الامين حيث 
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ان تعليم القرآن تعار الذين درج عليه المسلمون ى 
جبيع الانصار ايسيق الى القلوب ويؤدي الى رسبوح 
الايمان ‏ وقال الدكتور احبد شابي فى عتابه المذتكقور 
- تاريخ الثربية الانلابية س أن متفاج الكتاب مبثي 
على القرآن مما جعل وجوده متوتفا على وجود حنظة 
القرآن الكريم فى الاونباط الاسلامية - 

ومع ذلك .. غان كقيرا من الكتانيب الترآنية »* 
وبالاختص فى العهود: الاولى :ثم:ى عيذ النهة الحالية 
لا تكتفى يتعليم القراءة والكتابة وبا 


الى ذلك مواد 1 


فى الدراسة الاولية وان مواد أخرى تتبعه + تكثر وتقل 
امتدرة المعليين وهية الآبام . 


وتستخلص .من الومايا التي كان يعض الآباء 
ايوجهوثها مع أولادهم الى المعلنين اتيم كانوا يرغبون فى 
أن يتعلموا الصساب مع الكتاية » فهذا ابن الوام 
يتول للمعلم ١‏ عليه الحساب كيل الكتاب | الكثاية:) ففان. 
الحساب اكسب من الكتاب » وأنهم كانوا يرغبون فى 
إن يروا الاثسعار القصيحة لانها ننمى.قيهم ملكة اللغة 
وتكسيهم الللباع العربية الاسيلة من فصاحة ومروءة 
وكرم وعزة التقبى » قال هقام بن عبد الملك للمؤدب 
ولده ١‏ اول ما أوضيك به ان تاخذة يكثلب الله ثم روه 
من الشعرا احسنه # كنا يوصوتهم با 
الرسوك ومن الخطب العريية .ومن الاخب يٍِ 
قال عبرو بن عتبة اؤدب اولاده « عليهم كتاب الله » 
وروهم مت الحديث اشرقه ومن الشعر اعقه ) وعليهم 

امئن الحكماء والشلب والمغاري » كنا عانوا يوصوتهم 
بتقويم الاخلاق وغرسى الفضائل والاخد يالقدوة الحسنة 
وكان مسا قاله عبرو ين عتبة للسمام «ليكن او لاضلاحك 
لولنك اصلاخك لتفسك ؛ فان عيونهم معقودة 
يلك :ال ت ب والقبي: 
العقارين 
ابني هذا هو جلدة ما بين عبني » 
وتد وليتك تأديبه نعليك بتعوى الله » واد الامانة , 
ومن النصائح المشهورة قول عبد الملك بن مروان لدب 
ولده 3 ملمهم السدق كبا تمليهم الترآن 
على الاخلاق الجبيلة» وروهم الشعر 
وجالس بم اسراف النلس واعل 
السفلة والخدم 6 
الماء مصا ولا يعو عبا 6 واشرييم على الكتب > 
وجتبهم شتم الاعراض © واحيلهم على صلة الرحم » 
واغلم ان الاذب أولى بالثلام من التسب ٠‏ 


1 5 


.واما علماء التزبية المسليون غائيم بدورهم يرون 
التتويع ق المتهج األتزاتى ».مان الكاببى :ين علياة 
الثربية ‏ يوصي يقرورة تعليم القرآن والفلاة 
والحستب والشعر والتحز والعربية ‏ ويري ابن 
مز ايده يصيف لحك وكين فر للك فى كال 
الاخلاق + وكذلك ابن مسكوية يوصي بيبادىء الحساب 


وقواعد اللغة ‏ وكان ابن بسيتا يرى ايا أن يكون مع 
الصدي.ق اذكب صبة حسلة أذابهم مرضي الختاديم؟ 
لان المبي عن الصبي القن ؛ وهو عنه أحَدّ » ويه آتس 


لان التقليد من اتوي واسرع العوامل فى التربية 
وكسوصاً فى مرجلة البلفوقة + وعدا سج اضف ريد 
غسلا فى الموضوع مِن عتابه العقد الفريدٍ + ومنه .نثلثا 
العبارات الانقة الذكر - 


أقصح:لنا مما اسقعرشنناه :ان المتهج القركتي لم 


يكن يخرج عن" الواد الآنية : الكدبة والعراءة ؛ الخط : 
القرآن الكريم > الحديث الشريف ؛ اركان الاينان 6 
قؤاعد الاسلام ؛ الحلال والقرام ؛ الاغلاق الحنيدةة 


الحساب ؛ القعر ؛ اللعة : الاخكبار وااقعصض 
والمفازي ‏ 
واذا تعلق الامر بتربية ارلاد الخلفاء والامراء 

.والقواد اضيقت مواد أخرى تقتضيها المهام التيتتتظر: 
كالفروسية ؛ والرماية 4 والسباحة » والخطيِة ؛ 
والملاحم » وآداب المجالسة والمغالطة .. ليكتسيسوا 
التجارب:ويتدربوا على تحيل السؤوليات م 
فيه جر بن العلا ان جيل لمجا كرا 
اولامكم “الحباعة والفروسية > وررووهم ما حال من 
الثل كت بن الشمر لويخ لضان اننا 
التربوية التي كانت تصلح لتربية الامراء ما وصى به 
هرون اليد مؤدب ولده الآمي ٠‏ ان امير االومتينقد 
مفع: اليك تهجة: كنسه وقبرة علنه ٠»‏ قضير 
مبصتوطة ؟ توطامته لكا ولجية © فكن اله بحت وعتلك 
لير اللومتين"» أفرقه: القرآن » وجرقها النخبار © وروم 
الاأقغار > وقلمهالستئ 6 ويصره بسواقم -0 " 
.وامتعه حجن الشفحك الا" في وقته © وهذه بد 

هاكم 0 كوا عليه ورقع بجالس النؤاك اذا حشري 

ع 76 
الطريقة التطبيقية : 


وانا الطريقة العلبيتية التي عقوا يسلكوتها ف 
تلقين فلك المواد هي 

ايميل الى الاخذ بطريقة التدر. 
متها على التلميذ ما عو اوفق لسته وأقرب الى غلبعه 
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ويؤغ نيا هو إدعى .الى الجهد الى لتطاحة النطية 
اذ أن تظام الانتتال من:قصل الى غصل »أو من قسم 
الى كنم غير مسقود فى التظام الانائبي السيق - 
واننا كان كل تلميد يتدرج تجغرده أو متع بعض اقرانه 
حسب اجتهاد كل واحد وتوجيه المعلم أو الاب .. فهذه 
طلريقة التدرج التي بينها ابن خلدون فى مقدمته بقوله : 
اعلم. ان قلقين العلوم الما يكون مقيدا اذا كان على 
التدرج شسيئا فشيئا وقليلا قليلا » يلتى. الى المتعلم. اول 
مسال كل يات وتقشرح له على:سبيل الأجمال ».قحم 
ليها ثانيا غيرمع فيها تلك الرتبة ويستوفي 
الشرج والبياك > ثم يسود اليها ثالثا ملا يترك عويصة 
ولا متلتا للى أن يستولي على ملكته - مكلك اراي 


كاته يتصح بان يؤجل: الطالب هويس الشائل الى 


من المعلببين لم يكوتوا يرامون هذا 
التذرج ‏ ولو حِزئيا ا بل كانوا يلقون على المتعلم 
اديه ذي عه السائل الخويصة © يطلثوقة يخلها 
9 عادر © حاسبين اتهم بذلك ياخذوته 
المران ؛ فى حون انيم يلقون العب فى 
ارش غبر مهياة قتضيع جهودهم.ويخسر متعلموهم » 
لذلك غاب عليهم. ابن خلدون يقوله :. انهم يخلطون على 
المتعلم يبا يلقونه من غليات الفئون قبل ميادئها » قان 
تبول العلم والاستعداد لفهمه ينشا تدريجيا فالمتعلم 
يكون أول الامر عاجزا عن الفهم بالجيلة الافى الاتل » 
ثم .لا يزال الاستعداد فيه يتدرج الى أن تتم ملكته فى 
التحصيل ‏ ثم يقرر ابن خُلدون أن القرآن هو امل 
التعليم الصتيح فى الاسلام فهو الذويبتى عليه ما يحمل 
بعد من البلكات - 

وقصل ابن خلفون طريقة كل قطر فى .ذلك .بان 
مدعب اعل المغرب هو الاتنصار على تعليم القرآن + 
غلا يدرسن الولد معه شيئا من الحديث او الفقه او 
السمر او الادب .. يتركون ذلك الى ان يحذق القرآن 
أو يتقطع دونه ...واما أعل الاندلسى فببداون يتعلي 
القرةآن ولا يتحسرون عليه » بل يخلطونه برواية الشعر 
والترسل ‏ يعنى النئر الفني ‏ ودراسة قواعد اللغة 
وتجويد الخط وكتية الاثشاء 6 وفى تونس وما اليا 
بخلطون تعليم القركآن بالحديث وقوانين العلوم © الا ان 
عئايتهم بالقرآن والخط أكثر ‏ يشبههم ق ذلك اهل 
امشرق غير ان هؤلاء يتردون. الخط يمعلم خاصض » 
يتعلمونه كبا يتعلمون سائر الصنائع - ومثل ه ذا 
سسجله ابن يطوطة فى رحلنه أذ قال : ومعلم :الخط غقد 
معلم القرآن » معلم الخط لا يعلم غيره. 


وعناك رواية لى أن بعقى اللطارعة ريينا 
آخرو! تلقين القركن الى 1 يملق اليه الست 
والحساب والعربية .. وهي ما كتبه ابو بكر بن العربي 
فى احكام القرآن : « وللقوم فى التعليم سيرة بديعة وهي 
ان الصغير بنهم اذا عقل بعثوه الى المكتب فيتعلم الخط 
والحساب والعربية + ناذا خذق فلك خرجالى المقرىة 
خيلقنه القرآن سماعا ؛ أو فى مصخف + هيحفظ منه كل 
ربع حرب او تصنه او حزبا  »‏ ويزيد أبن 
النقطة وضوحا بتوله « وتعام المبيان للترار 
البلاد الشرتية علها اثما هو تلقين | سماعا ) تنزيها 
الكتاب الله يمن ابتدال الصبيان له بالاثبات والحو فى 
الاتواج 
وثلك أنه بللبلاد المقربية والاندلبة شاعدمادة 
تعلم الكتابة والقراءة ‏ الالواح الخدبية التي تبحى 
ن جديد » وكذلك كتائة خصة القرآن على 
.محيث بالماه ؛ ثم تكتب,حصة أخرى 
وهكدا » نراى المشارقة أن محو القرآن بلك الطريقة 
مفاف لحرمة القرآن 
وما زالت طريقة الالواج هذه [:بملماليا 
وضماغها وأثلامها القصبية ) عي المتبعة فى كتاتيب 
المتزب 4 وان الفيع ينس الفلين زعوم وم 
بالمضاحف » الا.آن الاكثر يفشل. الالواح على المماخف 
لأن حرمة المصاخف اعظم واشد » زيادة على ان 
استعبال اللوح ادقى إلى سرعة الحنظ والى التدرب. 
على الكناية وتجويد الخط .- 
والقرآن مقرون دائها بالحفظ والاستظهار » لا 
يكتني معه بالفهم والسرد ؛ يل ان حنظه هو الاهم .- 
ولاسيما بالنسبة للصغير الذي ينطبع على قليه ولسانه 
يبعا ؟ ولا ينساه مدى الحياة ما دام يكرره ويعاودة. 


ومن ثمة كان الحلظ من احم قتروط التعلم ند 
المسلمين الاولين الذين عرفوا بغزازة الحنظ وقوة 
الذلكرة » حتى اتهم كانوا يعيبون الاتكال على الاؤراق 


غال شاعرهم 
استودع العلم. #زطانا قفيعيه 
وللس. مستودع. العلم االتراظيسس 
وَقال القتتر : 
ليبن يعلم ما خوى الققشر 
ما العلم الا ما خواه المدر 
اخترم البعلم: 
ومما يتضل بطرق التعليم القركتي وبآدابه ان 
اللعلم كان يتمكع باحترام زائد فى الاوساط الاسلامية .. 


ع جك كد لذ ا ا سر 
حجلاه وى كزع الي اند وترياة اود 


يروم اصلاحيم مينسدهم ‏ تال ابن المتقع يكتابه الآدب 
العسثير « على من تصب تنسه مملما أن بيدا بتعليم 
نفسه وتقويمها فى السيرة والراي واللفظ ؛ ليون 
تغليمه بسيرته ابلع من تمليبه بلسأئه ...وق مثل هذا 
المملم تال شوتي بيته النائر : 
قم للمعلم وقه اللبجييلا 


ان المعلم الثالي ايا روحيا » على الاطفال 
أن يطيعوه ويبجلوه كابائهم سواء بسواء » بل ان 
بعضيم بقول ان الاب الروخي أحق بالطاغة والانتئل 
كما أن على المعام ان يعطف على تلامذته كاولادغين 
صابه او اكثر ؛ وإن يكون تعليمه وترببته اياهم خالصة 
لوجه الله الكريم لا يبغي من ورائه جزاة ولا ككوراء 
القلك الج علياء القربية المسلمون قيول الاجر 
عن التعليم » هل هو جائز ام لا + اجاز ذلك الغزالي 3 
بنية غ وبئعه أكثر الملباء اطلاقا » 
ولتوة على اله رملية وتلل 
أعطوهم ولا تؤاجروهم قتحرجوهم .. 
ورخصوا متط كيول اليدايا والصلات التي يتطوع بها 
الآباء عند العطلة الاسبوعية أو يمناسية الاعي الو 
وحفلات الختم .. ولا تدخل تحث قبرط (مفقاج السعادة 
الرادة ) لذلك كان اكثر العامين قى الصدر الاول يكسبون 
قوتهم من الطرق الاخرى ولا ينقطعون للتعليم الا ثادرانم 
وذكر حاجي خليفة فى كتابه كشف الظنون ان يعض 
الامراد لما احدثوا مدارسى ثظامية وقرضوا. الاخجور 
للسملمين + انكر ذلك بغض العلماء واقلموا ماتما وثقالوا 
١‏ كان ارباب الهم يشتغلون بالعلم لشرفه ؛ ثم تشوف 
اليه الاكساء واصبح خرفة © - 
على أن اجِداا تفتحم فق ألدين. » ختلت. عليسنه 
القيرة وخوف تسرب الماديات إليه .- وقد انتى بخلافه 
كثير من الفقهاه ؛ لتول الرسول عليه السلاة والسلام : 
أخق ما اخنتم عليه الاجر كناب الله + اذ ان بول 


الاجر فى هذا الشأن لا يتعارض بالشرورة مع مره 
الله ولا مع الاخلاض فى اداء الواجب الديتي 
الاجصامن - غالاملم مهما يخا ته ولغ افد 
فى اغراف الدنيا ام ع ب 0 
وضرورات اهله . تكلما كان له اجر ثايت معلوم كا 

ن له واشسرف من. الخروج الى السوق والبحث عن 
.. ويزداد رقا اذا كان هذا الاجر يأتيه 
الال | خزيئة الدولة ) 
والاوقات .. لذ 'وقاف فى الاسلام على امكنة 
التعليم سواء الكتاتيب والمساجد والمدارس © يوز 
ائمين عليها ٠.‏ واذا 
بيه الكل 


تتصرت- ولم تكك !. 


( الخضارة الاسلامية لتز ) ون امثلة ذلك ما حكاه ابن 
بالشرق كان يقس 


من أن ملك اب 


5 ات العلم القرآني أنه كان 
سامى الهمة عالي المكانة .- الى درجة تقديسن الاظفال 
وافراد العائلة اياه .. يروون فى حقه الحديث المنسوب 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ من علمك حرا 
من القرآن فهو سيدك .وسيد أولادك وتلامقتك الى بوم 
نيا ال نوهي بيته المكسبور الاتف الذ 
الم ببق احد فى المشرق:والمغزب الا وحنظه لانه عيرعن 
معورهم انحو المعلم امدق تعبير .. وجاة ق كتاب 
بيان العلم وفضله لابن عبد البر ان هرون الرشيد بال 
جلساءه يونا : من هو لكرم الناسن خدما ‏ فقلوا : 
أنت » وهب الله لك خير الخدم من عرب وعجم ؛ فقال! 
لا » أكرم الثلدى حدما الكسائي 6 يخدمه ابتاي الامين 
والماهون » فتد اشرقت عليهما بالامس > وتد خرج 
امن الكتب 6 فتسايكا إلى نعلية © كل منهذا 

مهدا اكزم 'الثلس خحما - وق 
تفس الكثاب حكاية اخرى قدل على مدى تقديس اهل 
الاتدلس للمعلم » وهي أنه لما توقي ابو سائبٍ معلم 
بقرطبة اغلقت الاسواق يوم موته وكسر نعقه تبركا 
ياعوادة » وكان تلامذته زهاء أريعسثة غكسزواالواحهم 
وأتلامهم ومحابرهم حزتا عليه ؛ واقاموا على ذلكعايا 
كاملا .. وما يذل على سا كان من-عظيم احترام المغلم 
عند الغارية ما جاء فى مجلة افريقيا التي كانت تصدر 
بطنجة بثلم الاب يوحنا تحت عنوان ١‏ العادات المتاصلة 
بالمغرب © مانصه : 7 اعرف شخصا مسيحيا من عرب 
لبنان قضى قى تعليم اولاد السلطان عبد الحقيظ نحو 
ثلاث سنين » كان يعلمهم خلالها اللفات الاجتبية ؛ وى 
يوم من الايام اصنبح بالعيامة والسلهام » وتصتع ان 


6.5 


يكون شسخصا محترما ؛ فليا سالتة”عن السيب قال : 


آن المسلمين ب: ون المعلم * يتبركون ب 5 
ويتنسحون بسلهامه ؛ فاردت ان انعم بهذا التتدي 
عل الاب معثرته > وقلت له : يا للعجب جِئت لتعليهم 


شيا غاذا بهم علبوك اقنياد » + 
مكافاة التلاييذد : 


وغلى اي حال تان التعليم القرآتي كان ميسورا- 
لا يحتاج الى عظيم كلنة » يل هو مجاتي محض » لا 
العائلة كبير عتاء » بل ان بعقى الكتاتيب كانت 
عفل ابناء الغقراء والايتام وتقوم ب »على هية 
ذكره الجهر شتاني فى كتابه الوزراء بن أن يحيى بن 
خالد البرسعي اسس كتاتيب لابناء الايتام ؤوقف عليها 
اما يكفي لحاجتهم ٠‏ 

وكان عذلك نجباء التلابيذ يشجمون بالكافآت 
والجوائز المادية والادبية ؛ ذكر احبد لبي ان المكافآت 
والجوائز المالية كانت منتشرة حدا .. فكتبرا ما كان 
مقؤبوا الكتاتبب والمداربس يجعلون اكانأة التلامية 
حصيلة ف اوقافهم - غكانت توزع على من حفظ كذا .- 


أو ختم كذا .. أو احسن علم كذا .- حسب شرط الت 

ع اعف ورين حي ل 

لان على تجباء الطلبة والتلاميذ .. او من آريابِ 
الحيى والاحان: : 


كما أن العائلة كانت تكرم ولدها النجيب تفجِيما 
له وتنوييا .- وتقيم حفلة عسومية يحضرها اسقاد 
وزملاؤه واصدهاء العائلة كلما وضل الى درجة معلومة 
فى التحسيكة © ككم للكران »الى تذريج © أو عوذة,. 
من ذلك ما شاع فى بعض الاوساط كمظهرلتكزيم النجبامء 
أن يزكب المحتفل به على حصان وهو برتديابهى الحلل 
ويحيط به اخوائه واترانه » ويسير الموكب فى الازقة 

غاريد » عليه الازهار -- 
فى كتنب الافاتي لبي اع 


ومن ذلك أيضا الحفلة العرونة فى بعش 
الاؤساظ المعربية 8 جلاختية" ».وق غلئق. سيك 
« حبيينا #الاتهم يدون كيه أتسيدة : حبيينا:» حبيييا 4 
مولاي محبد -. وهى حئلة تنام للطفل عند ختم الترآن- 
كله او بعقه - وطريقتها اقاية حفل كبير ق. دار 
الطفل يدهى اليه المعلم والتلابي والاصدقاء واهل 


الخير » وتقدم .لهم الاطلمبة: والمقدروبات تحت انغام 
الموسيتئ وزغاريد النساء » والولد ى وسط الدار فى 
افخر ثيابه وحوله التلابيذ وبين يديه لوحته مزخرفة 
بالوان زاهية يتلتى الهدايا والتباني -. وق النهاية 
الاب المعلم هدية شيئة ويحرر 5 
حسب مركزه الاجتماعي + وريما اركبوا الطفل على 
غرنس وطاقوا به فى الشوارع لزيارة بعض الاضرحة 
وحوله الطبول والمزامير .. 

وككر قبن ارين .ىعني لم الدوقة .ان مده 
العاد: اكع ايمتاى كلمب القصور السلطائية بالغرب 
عائلا : ان الولد اذا ختم الترتن انمم السلطان غلى 
الفقيه يصلة جزيلة © 0 الولد لوحته على منصة 
وسط القصر » وياني جميع من بالقمر بالهدايا الشنيئة 
يضعوتها على اللوح تقودا وتيابا » ويقدم الجميع للفقيه 
وتتصب موائد الكسكبى فى الكتاب وتوارير الزفر 
وإقويى ويشاىن اقاريد دعيو الك انه 


واضحاب النعية:ويصسن الانراد والحاكية .- كنا إن 
الاطغمة توزع على اضرحة المالحين. وعلى 
المجون 

وقال ابن زيدان ‏ وهو ين الامراء ‏ أنه عو 
اتفسة لما ختم القرآن فى صغره ذهب يلوحه الى 
: ة ‏ على 
وكان لوحي مكنويا بخط المعلم » هاذكر 
ذلك السلطان وقال 8 هذا غثى لا ينيقي ) لماذا لا نكتبون 
الواحكم بأيديكم » هسالوم الفقيه » - غال : ونقذ لي 
اما اتقعه للقتية . 


وهذا تغليد نبيل ؛ وكم له من مثيل ؛ فى هذة 
الديار » وفى سائر الاقطار + حيال التعليم القرآني الذي 
ترجه فك يدود اليم بجدة القلى يتمق لبيك 
المؤمئين مولانا الحسن الثاني نامر الملة والدين وباعث 
الامجاد » وملحق الاحقاد بالاجداد .. 


الرباط ‏ رضا الله ابراهيم الالقي 


9 قفي اطار ديتتا الاسلامي السمح ستضنوغ كل عمل وكل اصلاج ؛ لان 


المكاسب الدتيوية ليست غاية فى :حد ذاتها:» لانها مكاسب محدودة ابا 


لانها عي الوجود 6 ٠.‏ 
جلالة الحسن الناني. 
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للإكزاليينية ابإشلاسّة 


بالاتحاد اهقاس 


ا ليوات 


3 
رتس الأداة الديثية لمساميسيا لوس على 


ولد الاسثال السيد مقتى أسياه الدسئهان ابن المرحوم القتى ايان يابا خان 
يكشتند سنة 1908 © واريى تربية اسلاميةعلى يد دالدء الذي كان من الفلماء الاقداد ‏ 
كما تل يعض الباديء الاولية فى العلوم عل جده المرحوم الذي كات من كبار المدرسيسن 
والشائع فى الطريقة التفشيتدية ل 

ورجم ثليه الى سيدلا أعمر اين الطللب وَل اله عله 

ترعرع اللسيد مغني عاد الدين روثي المارة الدينية لفسلمي انبيا الوستطى ىا بيت 
عم ودين © حيت حفظ |التزان الكريم » وسدمن المعو قدت عشرة سئةاء عم انرس علوم 
الآلة يشقند لى مبرسة باق خان الدىبدرين خالم بالنحو والصرف رالئقه + وقافا 
انتفل البوم طلبة هده اللدرسة الى يخادىيعد ان صارت تظارة دي 


الحديت والملوم الانسائية. 
وائناء اقامته بالئديتة امنود 
آنت ولدى © وتلميتي ب 


بالمربية والتركية والفارسية 


1 
ِّ 
ْ 
2 
5 
1 


الحيد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي » 
الولا ان هدانا الله » 


اما يحدء 


«.ومن أحستن قؤلا ممن دعا الى الله وعمل. خالخا. 
وقال انني من المسامين » . ويسرني جدا » وؤميلي » 
ان نسارك فى الاحتفال بذكرى نزول القرءان الكريم » 
فى المغرب » مع من وفد اليه من شعى اقطار العام 
العربي والاسلامي بدعوة موججهة الينا من امير المومد 
الداعي الى الله » حلالة الملك المعظم الحسن الثاني 
تصيرء الله ورعاك مع 'اسزته الكزبمة ». وافتكر الل 


الوسطى > أتهاأدرس علوم الحديث لدي ستاك من بلاد التام كان قف ا 
الذكاني القربي بتكة القرمة ... 

امكتي فياه الديئخان اقاضيا الجمهرة 

1943 وفي هذه الستة سافر الى الدبارالاقسة لاداو قري 

التى أقام بها اكثر من شهرين تلقى خلالهادررسا مع طلبة الازهر فى النفسير وفنسون 


إجازءالاستاذ الخاقظ حسن شائر » وقال له 
» يارك الله فيك » 
وند انتخب سئة 1948 نائيا عن والده الراحل الذي كان متغضلما فى مختلف العلوم. 


وقد رجونا من فيئة الاستاذ السيسدصياء الدين الناء 
الاختفال بالذترى الرابئة عترة لشزولالقران أن بعد 
والسلمين باسيا الوسطى فتقصل سيادنابهذا الحديت القيم : 
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مسحاته وتعالى على أن من علي وجتعلقي من الملبيين 
الدعوة صاحب الجلالة المعظم . 

وقد اسعدتبي هله الزثمرات والناظراك عن 
من هله الدكرى الجليلة الفريدة فى بايها فى هاا 
العصر الغربر بائظار الاعداء للقرءان والدين الاسلامى؛ 
وكان الآحَدَ بالدين كالقايض على الجمر كما وزد فى 
الحديث ؛ قضلا عن حمايته والاب منه رمم هذه 
التحادمات الداخلية والخارجية . 


وانني اردت إن اوضح حياة المسلمين بالاتخاد 
السوقياتي عموما ؛ وحياة السلمين يآسيا الوسطلى 
خصوصا. » بمناسبة حضوري لاحياء ذكبرى مرور 
إوبعة عشر قزنا على نرول الترءان الكريم فى الرباط 
عاصاة الغرب المزدهر . 


فقي الاتحاد السوقياتي ست جمهوريات ؛ 
.وامتاطمات التي يسكن قيها السلمون عي جبهوربة 
اوزبيكستان : وفازاعيشان ؛ تافيكستان © فيرغيرستان 
وتركمائيستان واذرييجان . 

والقاظعات التي مهم اكثر المواظئين المسلميين 
عي الشارستان وباشترية وذاغيقال ع كما ان هثاك 
مناطق اسلاية نضم خليطا من المسلعين وغير 
اللمين 4 والقاطعات التي تؤلف المامين قيها اغلبية 
السكان هي القرم وشمال التوقاز وتسركن وانبكوشسة 
ويوجد هناك من الساجد االكبيرة والتااجد السغيزة 
كما نعيشن فى الاتحاد السو قياتي عدد لا باس يه من 
العرب والاكراد فى شتئ البلاد 

وق هذه الجمهوربات والمقاطعات والمناطق مراكز 
دينبةستقلة رمتقلة عن الحكرمةيمنيانها لا تتدغل 
فى تؤوتها الداخلية ولا تيوتها بنقود ؛ بل بشبرعات 
اللمين الذين تغودوا متذ رمن بعيد اخراج المدقاتة 
الغريضة والنافلة ؛ للعلماء والائمة بعد تاميم الاوقاق 
من فدن الكرمة الدرفايتة » وامستتحيرت 
إتوسيات وارشادات عن هذه المراكز الدينية لجميع 
اللمين ؛ هناك تقديم المسافدات لاحباء الذي 
الاسلامي واقامة شمائره فى ارجاء الانحاد. السوقياتي 
فى سناديق المساحجد التي نشيع مركزا من المراكز الديئية 
كما هو معروف للوقود الكرام الذين شاصهوا بام 
أعينهم حين زيارتهم بدعوة من بعض هذه المراكز 
الدبتية او بدعوة من الحكومة السوقياتية . 

اونما بلى تقسيم الراك الدينئة الاشلامية: 2 

الموكز النديتي الاضلامي الاول والقديم © هو مركز 
النظارة الديئية للسلمين فى بلاد يواهم 
الاوربى وما من انشاريه والباشقسربه ومن يقطن 
فى الدائن الاوربية ق موسكو وليتتراد ركوركي وليغزبيا 
واسطائيا وغيرها من البلاد فى القسسم الاوزبي ؛ وهذا 
اللركزر الديني الاسلامي فى عاصمة باشتيربيه فى بلدة 
اوقاز رئيس المركز التقب بمعتى شاكر جلال الدين ابي 
شيخ الاسلام ٠.‏ 
والمركز الثاني للدين الاسلامي هو ياسيا الوسيلىة 

خسن جمهوزيات اوزييكستان ونايكس تان 

وفرغرسئان وتوركمانستان المسمى 
اللستلمين ياسيا الرستطى أو ما ورا 
النهر اوتركيستان بابم هذه الثلاث تضم خمسنى 
جمهوريات المذكورة أنقا 6 والمركز الديثي. الاسلاني فى 
عاصمة اوزبيكتان طشقته معناها بالعرية مدينة 


هناك 
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الاحجار لاجل جريان ائهارها الشهورة جيحون 
وسيعون وفرجيف وكاكيطاووبى الاحجار من الجبال. 
الحيطة بها واسمها القديم ‏ فاح باللغة المفولية ‏ وبدلها 
العرب .لما فتحوا هذه البلاد سئة خمين وخمسين من 
الهجرة النبوية على ماحبها اقضل الصلاة تحت قيادة 
سعيك بن عثمان رضى الله عنه والتصحيح بلخم 
اشائن ؛ وهؤلاة العلماء القذامى الذين. حَرجوا منها 
.يتسبون بالشاش مثله الامام الكبير ‏ محمد بن اسماعيل 
الققال الشائي صاب محاسن. الشريفة وولدة ابو 
الاسم الشاش ساحب التهذيب ونظام الدين الشاشى. 
ضاحب [صول التاش وابو الهيثم كليبا بن يه 
القاش ساحب النند فى سجلدين » والشهور يسحدث 
ها وراء التهر » وعن اوليَاء الله اتشنهورين عبيد الله 
خُواجة اضرار الطاشكندي من خلفاه يباء الدين 
السمرقندي وخواج زين الدين الشائن ابي ضهات 
الدين السهزردي وشيخ خراوتد ظهور الطاتكتدي 
عمر الفافتائي قربة من قري علاشكيد ؛ وقد 
كتيرا من العلماء واللفويين مثل صاحب صحاح 
ا الشاكتي » وهدء ايضا قرية من قرتى طاثئند 
والحان محمد كوهه كي هي قرية من قرى 
'طاتقند ... وجمهورية اوزبيكتان تضم كثيرا من 
البلاد الاسلامية التاريخية » مثلا سمرتند ونجارا 
وفرغانة وترمذ ونسف وخوارم وفيها تبوه ومرغتان 
وقيرها من البلاد المعلومة الثبحة فى التاريخ باثرهآً 
وعلمائها ومناعتها وزراعتها .وفواكهها وجلودها 
وقطنها وحريرها ؟ والناطنوت فيها تسعون فى الداثة 
عتلمرن عتسكون بالنيتة الابلاية بان ملعب 
الختقي انتما:4 والفاملون بالكتات والسئة زسهيا 
بدسترر المركز الدبني الموقع فى اتعجاب. قادتها + وايو 
الغبد اقرف مليها ٠‏ 

والركر الثالك الاذارة الروجائية للسلمين فَيما 
وراء القوقاق بآذرسجان » وفى المناطقى:ى جورجيا 
دارمينيةوالماغب الشائعق. هذا الركز شيع جفرية 
رق البلاد التابعة لها كثير من الستيين ؛ وللشيعمة 

شيخ الانلام : ولاهل النة مفتي الاسلام + والآذارة 
الروحانية لى عاصبة الاربيجان هله باكو . 


الديتية الاسلانية 
يعسن 
وقرم تتار واستين وقياردي وغيرها من المناطق 
الصغيرة الاخرى التابعة لهذه الادارة الاسلامية ؛ 
ومركزها فى مقاطفات دافستان فى بلدة تحور ان 
شورا الذي خرج منها ايخ عيد القاهر ابل 
اللجاهد الكبير - 


تريح الامام محمد بن اسماعيل البخاري خارج سمرقند 


واما حياة المسلمين ابآسيا الوسطى : ققيها النظارة 
الديئية الاسلامية التي اشرف عليها حالا » ولله الامر 
من قبل ومن بعد 6 قلله الحمد ؛ فهم' فيها من التمسك 
بالدين ؛ وعن معارسة شعائرهم قى اليلاد والقرى يلا 
تدخل ولا خلل من الحكومة الحالية » وفيها منالماجد 
ما يردحم مهال لمون أكثر من خمسة آلاف او ستة 
الافى طكقند وسبر تند وبخارا وقرغانة » ويقيمون 
ضصلاة الجمعة والغيدين بمشنرات: الآلاف من السلعين 
واللنات والشبايد» ريؤدن الؤذن. بالثارات القديمة 
البناء : ويؤدي الملمون المراسم الدينية : والحفلات 
فى الحدان ؛ وعقد التكاح » وعقيقة 0 
ونعتنون فق اليلاد البوي بالساجد والبيوت ترجا 
بقراءة مولد البرنجي الجعفري ؛ وعقا النكاح يعقد من 
انح التي مد تسيل التراوجلة والترب سق 
سحل الحكومة ؛ ويصدق مداقهن على قدر العَطيب 
او والذه : بل المثالاة فى المهور كالم فى اكثر بلاذ ما 
ره تبره 


وق كل:البلاد عدة ماحد جابعة لاقامة الجمعة 
والميدين ؛ وامأ المساجد الصفرى فكثيرة فى خارج 
البلدة الرائربة وقراها © والاحكام الشخصية تشرف 
عليها دان الاقتاء او ثائب المفتي في البلا الشابعة . 
وبتاء الساجد وتجديدها وترميمها من قبل المتلمين 
تتم بعد ما يشرف غليها المفتي أو ناه لصلاحية 
المكان. » واخد الاتفاق من المساعين القاطنين او 
البعيدين من المكان ؛ وائمة الماجد على قدر وسعهم 
وغيرتهم يرشدون الملمين باللوامظ الحسنة ىق كل 
الحاقل والمساجف . 


واما وظائف التظارة الديثية الاسلامية للمسلمين 
بآسيا الوسطى التي اشرت ليها فهي تدم مصالح 
السلعين وما ذكر من المراسم الديئية والاحخقام 
الشخمية 4 ولديها من الوظفين ما يلع عددهم اكثر 
من ستمائة موظف ديني من النواب والقضاة 
والقتشين والائمة الكبار والمتصدين فى المساجد للترهيم 
والثثلانة » ورائيم تعد كلها من قبل النظارة الدبئية 
على قدر وظائفهم . 

ولديها ايضا قم اللعلاقات بالنظئة الاسلامية 
المربية والاملامية للمسلمين بالاتحاد السوقياتي 
وادارة عيلة التحرير . 


0 


وترسل بعثة من الحريسمين منها الى الجوامع الاصلامية 
فى الخارج ؛ وترسل كل عام من الحجاج عددا لا بانى 
به الى الحج ؛ وترسل بعتات من الائمة والقراء. واهل 
الصلاح بن السامين للتجصول فى البلاد العربية 
والاسلامية » وتقعو من البلاد العربية والاسلاميةوفودا 
للنعازف مع اخواتهم السلمين فى الاتجاد السوياتي 
والاتضال يهم عن كتنب . 
ولديها من النشرات : القرعان الكريم © والاتار 
الاملانية ؛ والتقويم الهجري 6 والفتاؤي » ورسائلق. 
سرد البدع 6 والترافات الدخيلة على الدين الاسلامي. 
رلديها فى المكتبة الجامعة اكثر من خمسن وعشرين 
الف عجلد » من كنب النفسير » والحديث «التواريخ» 
والفقه 6 والاذبيات العربية والفارسية والتركية * 
والسير » والشرينة » وطبقات العلماء فى الحديث » 
والقته والاذب » وكثير من اللغات العربية 
والتركية الحلية ؛ ولها صندوق فى بتك الدولة» 
لاق لاخد أن اسك خيئًا ممه الا بعد #وقيع 
الفبد المفتي المسلمين .بآسيا الوسطى وقازافستان » 
ولها ميزانية كل ستة تمين من قبل القتي والنواب 
والمرضدين لهذ» النظارة الديتية للمسلمين بآسبا 
الوسطى وقاؤائمستان . 
وانا سعيد جدا بان اكنب الى الجلة الفرام 4 
بجر اتحواء جلا كرة ون تكن ما قل ودل » 
وات !تقد اانه يدر من, نّ 


والفارسية 


واذارة التجرير ل النظارةالد 
خولها ماايقر به العمونفر يلج به الصبوى انهاه الله 
داعيا من المولى الكريم جل هزه ؛ أن يكلل خدمات دعوة 
الحق بالنجاح والقائمين على اعماليا بالصحة والعانية 
عن كل شر ونلاء والسلام غليكم ورحمة الله وبركاته. 
ضيتكم المخلص رئيس المسلهيسن بآسيا الوسطى 
وفازاغستان » المفني » صياء الدين خان ابشان بابا خان 


من الطبيعي آن تكون عناية لغرب بالمحف 
الشريف » اولى مظاهر استقرار الاسلام بهذه اليلاد + 
وقد كان فى دعاء الامام القائح : ادريس الثاني يعد يناء 
بن فاسس * ف اللهم اتلك تعلم الي ما ارات بتار هذه 
المدينة مباهاة ولا مفاخرة » ولا سمعة ولا مكايرة » وانها 
الها ان تعبد بها ويظى بها كتايك 11 ١ ٠.١‏ 
ويظهر أن من آوائل المصاحف التي عرنت بالمفرب : 
« مصحف عقية بن ناقع الفهبري»» 
اللقاتح الاول لهذه البلاذ ؛ وقد استمر متداولا بالمغرب 
إل لسار ميدي »ةد ورد كيزا لا ان 
العباين احمد التصور © يعئاسية اله اقيعة ولي 
عهده محمد الشيخ اللقب بالامون 6 ثم جاء ذكره ايام 
السلطان الملزي الولى عبد الله بن اللطن الولي 
اسماعيل » لا بعث به هدبة ب ضمن مجموعة من 


آذلية الضحف الشربف بالغرب - ملوك ورؤساء يتتسخون المصحف 
قو يسهرون على كتابته ب مفاربسة خطاطون مصحفيون - انشاء 
خزائن للمصاخف وقفالهبطي ‏ بضعة مصاحف نموذجية. 


الصاحف الكريغة ‏ الى الحرم النبوي الشريف 6 وقي 
هذا يقول الزبائي.فى «:البستان »:فى مبيناق حزادث 
عام 1155 هة 

« ونا تاقر الزكب الثيري .وجه.معه السلظان 


الاق عد اللدافلافة وعترين حعصيمنا بين كيين 
وصغير أ كلها مخلاة بالذهب » متيتة بالدر واليانوت» 
بزمن جملتها « المصحيف الكبير المقباني 0 » الذي كان 
املو بد الضحف الفثناتي ) وه مصحف 


النعناتي » غذ كع هلا التسحننة ينيد الاراك 
الزيدائيين نتداولونه بينهم (2/ 4 الى ان بلغ الىالسلظان 
اللولى عبد الله المدكور + قغريه من المغرب الى الشرق» 
ورجع الدر الى متدقه : والاير: 
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اص 26 م 


يه الاقرات اتسين اط . 
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(1 الاستقصا » فى ترحنة التطان المولى عبد الله‎ ٠ 
٠ 159 دان العتاب » ج 7 صن‎ 


ويقي متداولا بين اهل المقرب الى ان 


عليه حيسن 


الى الحجرة 


قال الشسيخ المسناوي : وقد 


ابر السلظان الولى عبد الله بتوجيهه 
بة » وظهر لي ان تاريخ كتيه بالقيروان فيه نظر » 


البسد ما بيتهما (3) 6ه 

وقد اشتهر آيام الموحدين واواشط دولة 
المرينيين ١‏ الصحف العثماني 6 © الذي يقال : انه احد 
الصاح التي بعث يها الخليقة الثالت » عثمان بن 
عفنا الى الامسان » وكان بجامع 
شر نقله الخليغة اللوحدي عبد 


من الاتدلتى » ثم 


الرمن بن علي الى مدينة مراكش عام 552« // 1158م © 
حيث امتمر عتد الوحد, 


موشرع نجلة واحترام » الى 
ميد الواد بتلمسان ؛ ثم 


ن يديه قبتان : الاولى 
فبها مصحف الخليفة عتمان بن عفان » الذي هو 
أعثلم ذخائر الذرب 6 واشرف ما استقى بقصره العجب 
لغرب ويوخد من « المستد الصحيح الحسن 6 (7 
ان وجود عذه الدخيرة: استمر حتى آيام ابي فارس 1 
عبد المزيسر الريتسي الاول 767--1774ه1/ 
1372-6 م 4» نقداكد هذا الصدر:٠ان‏ 
الصمف المعمائي 6 استمر بقاؤه قى داو اب الحسسسن 
الربنى وعلى ملك اولاده وفي خزائتهم » يجرون فيه 
على المتاد » © ومعلوم أن أبن مرززوق كان با 

تاليف الستد الصحيح الحسن ايام ابي فارس 
الذكور (8) ثم ها هو ابن خلدون بؤكد استرار هذا 


3 والاستقضا »ق دولة الوحدين اج 2 عن 130 » :هذا ويوخد بدمهد اخباء اللختطوطات العربية بالقامرع 


لصحف شريف بخط مغربي »© كتبه خديج 


كان هذا هو مصور الفحف 
انفيص 
الاستقصاج 1[ ص ٠77‏ 

إن الحديث عن هذا المصحق العثمانني 
التي افرغها عليه الموحدون » ووصف هيثة يروز 


ات را 


1 « تاريخ الن بالامامة 6 » لابن صاحب الصلاة 


دار الاتدلس » لبنان ‏ عن 439 - 440 و 445 - 


١ - 2‏ السجب فى تلخيص اخبار الفرب » للمرا 


يتناول وصفه وتحقيق خطه وتسيعه لمكمان 4 ثم 


.معاوب 
انع الغهري ١‏ فهرس المخطوطات المصورة 
الغربي الذي تتحدث منه تستظير - 

ان تاريخ كتاينه ( 47 ه ) سابق على تاريخ بناء 


سلمة الانماري ستة 47 ه بعد 


ج 1 ص 1 -2 »© فان 
حقيقة ملاحظة المستاوي ؛ 
القيروان الواقع عام 50 ه حب 


التحسينات 


قى مواكيهمة وما قبل قيه من الاشعاو ؛ مع ما طرا عليه 


ا 


5-3 الذيل والتكملة » لابن عبد الملك الراكثي » ج 


85-77 »ودج 5غخءعد2647» 
4« البيان اشرب »لاه 1-0 


5« فيض العباب ١‏ للنميري © مخطوط الكتبةالملكية با 
اخ ع ق 111 6 البإب 52 ؛ الغضل 2 . 


« الستد الصحيح الحن ١‏ لابن مرزوق ؛ 


» وعدا ما يتطلب دراسة مطولة » وساقوم بها باذن 


الرغوب فيه ان نذكر هنا طائغة من المصادر الي 
بق الاستاة الفاضل عبد الهادي التازي » تقر 


» مطبعة التماذة يمصر ت ص ,166 - 


1 مخطوط الكتبة الملكية بالرباط ؛ رقم 269 ؛ ص 
لوحة 552 وما بمدها » مم الاحالة هنا على تتراجم 


٠ أخرى.‎ 


عولاي الحسن نتطوان » ج 3 ص 472-471 ٠‏ 


الرباط رقم 3267 ص 85 ٠‏ 


7( العبر لابن خلدون » » مطبمة بولاق بالقاهرة + 1284 ه » ج 7 ض 83-82 ٠‏ 


8« نظلم الدرر والعقيان »قى بيان شرف يني 


0-9 
10 
الاستقصماج 2 ص 129 + 


05 


ازيان ' لحمد بن عبد الله بن عبسد الجليل التي » 
المكتبة الملكية بالرباط » رقم 5210 »مج 1 ورقة 51 + 

تنح الطيب » للنقري ؛ المطبعة الميرية 1279 هء ج 1 س 287- 293 ٠‏ 

الاستقصا » للنامري ط 4 دار الكتساب ؛ج 2 ص 126 - 129 ٠‏ 


٠ )6‏ قيشى العباب ؛ » الخطوط الآنف الذكير ‏ ص 85 ٠‏ 


7) اليات 6.52 الفصل الثاني ٠‏ 


8) هذا يوجد فى مواض ع من الفضل السايع من الياب 55 . 
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خامة اشر الثاني من ريعة الرلئ 'الوعدي خاتمة المثتر التاسع من ريعة الرتضي الوحدي 
عع “ج654 عجلة هسبريس » سئة 1954 م4 3 - 4 


1 الجزه عفحة من ريمة ابي زيان : الجزء الول 
اع ٠ع‏ 5 31390 غ ٠ع‏ 6ه فقق1 


الاير الى ومن عالت المبر > وتعول فى ساد الحذيثك 
عنه : « وهو لهذا العهد فى خزائن بني مرين (8) ؟ 
وقد كان هذا الؤرخ »اخسر من تحدث عن بقاء هذا 
الممحف العتماتي > وبعده يتقظع الخبر عه بالمرة ٠‏ 
سرانا 

ومن الجدير بالذكر ات يكون عدد من ملوك. 
المغرب وبعض رؤسائه بتتطعون من اونات اعمالهيم 
فترات > يشتغلون فيها بنخ الصمحف الشسريف » او 
يتولون الاشراق عنى تتابته 6 وهكدا عرقت مصاحف 
مغربية. من هذا الطراز ‏ وكثرت فى الفقبرة المربنية 


بسفة حامالة + 


فياك ممحقف يقال اله بخك محمد المهدي بن. 
تومرت مؤسس دولة الموحدين > وقد كان دون المصحفت 
العثمائي ى.الحجم (9] ؛ ومحلى بالقضة المموهة بالذعب» 
وكان يتقدم: مضحف عثمان ق المزاكب الموحدية (10) » 
وعتبر > الآن ضائعا ٠,‏ 


الخلفاه الموحدين ؛ وسنتحدث عنها يعد . 

وقى العصر المريني ازدهرت هده الظاهرة » قكان 
ابو يعوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني 
اشرف على كتابة ربعة قرءانية رالقة الصتعة * وبعث 
بها هدية للسجد الحرام بمكة الكرمة + صحبة ركب 
الحجاج المفربي عام 703 ه ,1 1304 ع + (12) 

.وجلا فى اهنا اليدآن ابو الحسن الربتي ؛ حيث 
نسم بخط بده اربع ربعات قرعانية ؛ وشرع فى الخاسة 
غلم يتمها » تيم كتب يعضنا منها على الترالي - 


8) مكرر ‏ الغير ج 7 ص83 . 


9) ف الذيل والتكملة ج 1 » المخطوط الابق الذكر ‏ ص 283 
0 تاربخ الن بالامائة ص 439 ؛ وفي المسجب ص 166 


و لاسو 


ولديه ابن عئان وابي فاوسس الاول 6 وقد تحدث عن هلدا 
قى « المسند المحيح »ق باب على حدة (13) » 
وستقتطف من فصلين منه فى هذا الصدد ؛ فقد جام 
قى الفصل 'السادس * 

كان داب امامنا رضي الله عنه ١‏ « ابي الحسن 
المريني » العكوف على نس كتاب الله فى الرمن الدي 
بخلو له من النظر قيما لوقه ... وكات قد اكد عنده 
عذا العمل ها متحه الله تعلى من اجادة الخط المصحفية 
وان قد اخده عن كاتب وفته ‏ المنفرد بتجويد هذا 
الخطاقى عصر» :8 التجللي »6 وكان قد بلع فيه النان 
فتعلم مته اصوله حتى صار خطه يختلظ بخطه ؛ رحمة 
الله ليمع 20 

وجلدق القصل اللنايع ؛ كانت وعبي الله قات 
قد كتب الربعة التى حيسيا يشالة ابتداء » ولما وزد 
عليه كتاب صاحب مضر ‏ حسما قدمثاه » ومزم على 
ان يبعت ام ولد اببه حبن توفيت والدته رضي الله 
عتهما » وكانت هذه بمترلتها مئده ‏ كنت :هذه الربعة 
الدتية » برسم ان يوجيها الى مديئة النبي صلى الله 
عليه ونلم » وقد تقدم :ذكر ما وجه برسم شرا الربعه 
برسم سدثتها والقراءة قيها > قلما اكملها فى هر ريع 
الاول من سستة اديعين « يعني يعد سبعنائة 4 ؛ جع 
الفقهاء لقراءنها وتققد ما تعدر من ضبطها ‏ ب وذلك 
حبن تعين الركب المتوجه محبتها ‏ فى القبة الكائنة 
بروض القائد هلال يضفة رادي سطفسيف شرقي 
تلسبان المحروسة » وكان تمام ذلك يوم الجمفة قبل 
العتلاة 

ولا خضرت ليلة الولد ضمن شعراء الحضرة 
هذا الممنى قىقسائدهم الواديات > وكان ميا الستجن 


ان ظول الصتحف المتماتي 'دون الشبر ٠‏ 
أنه كان يسير خلف المصحف العثماتني » 


11) فى شرح دلائل الخيرات لابى حامد محمد العربى الفاسى :9 ان المراد بالربعة صندوق مربع الشكل 
هن خشب ؛ مقشى بالجلد ؛ ذو مفائح وحلق 6 يقسم داخله بيوتا بمدد اجزاه الصحف » بجمل في 
كل بيت مته جزء من المصحف * واعلانها على الصحف مجاز ) ؛ وقد شا عاستعمال هذا الاطلاق 


الاخير ف الضحف الكنوب فى اجزاء والموضوع فى ربعة ؛ وستجاريه فى هذه الدرامنة » ونخض اسم 
اللساك بالكتريع جميجة فى عطن واب ٠.‏ 
2 انظر عن هذه الربعة : محمد المنوتى » « علاقاتالغرب بالشرق ق الفضر المريني الول ) - مجلة 


. 63 - 62 دعوة الحق 0 ؛ العدد الخامس » السثة الثامنة » سن‎ ٠ 
الباتٍ55.‎ 3 


74 


فى ذلك قول الاستاذ الشهير » ابي الحجاج يوسف 
الطرطوسبي: 4 وعلق يحفظي من كلمتة بيتان 4 وهها: 
بانمعفا با راى الرافرت قحي 
شبها له مصحنا بن تسخ سلطان 
فقيلة مياق الدغرما قرنتت 
مسن عهد عثمان الا لاسن عثمسان 
ووجهت الربعة المدكورة ‏ ضحبة من تقدم ذكرة 
اق قصله ‏ الى المديئة شرقها الله تعلى ... وعي 
الان ‏ مستقرة بالخرم الشريف التبوي 4 أدام الله 
بركة الانتفاع بها ؛ واعآن خدام المقام العلي المولوي 
المربري 0 على العثبيه على تنقدها » 
؛ وعلى المكية والقدسية » 


يعثه ععهم الولى ابو يعقوب بخط ابن حسلين 6 وكا 
وجهه محلى بالدهب النظوم بالجراهر النفيسة » فانترع 


احتسابا : وقد قزات فيه فى افوام ..- 

ثم نسخ « ابو الحبن © الربعة الكريفة التى 
ابو الفضل محند بن عبد الله بن الي 
العثماتى 6 سنة اثتين واربعين وسبعمائة (16) © 
واضسحبها هدية خافلة ؛ وصلات لاهل الحرمين » 


وادلى ما صرقت آله المثاية اذ 
بالقاهرة برسم التحبيس عليها 6 اجراها الله فى صحف 
ابي نادوس »6 وضامف ثواب ذلك له 

قم نسخ ‏ رخي الله عنه ‏ الربعة الكرينة التي 
توجه بها ابو الجد بن ابى عبد الله ين ابي مدين» 
و عشها, يحبى بن جرار ؛ واصحبها- رضي الله 


4 بتتصد السلظان المريني ميد المرير 
05( 


الأول > 
بطوطة ان قبة الشراب تلي قبة زمز 

واكحب التي للحرم الك 

عام 1377ه سج 1 ص 84 ٠.‏ 


القرءان الكريم ؛ حسب 0 رقم 


بف « “تحفةالنظار 6 تع 


كذلك هدية كبيرة + وسلات للمجاورين حمة » 
اللمجد الاقصى ؛ واستقرت به ؛ وذلك ِ 
0 

الم شرع فى نسخة برسم الخليل » قوصلنا الى 
تونن ‏ حالها الله تعلى ب حين قدعتنا صحبقه 6 ولم 
ى منها الاعدة اوراق ويقية اهيب وضبط » 


وار 


المعروفه باين الزمال قد خرج بالركب ؛ وكد 
لمضاحيتها » فلما طال فيها العمل وضاق الو 
الركب » واستتر مولانا ‏ ري الله عه 
وقعت المفاوغةقى, ذلك © قأشار:- حينلك - بعض من 
سبح الله له ورحمه 6 :: جبها فى الرقت حنى. 
تتعين هدية من. توتبى ويستعد لذلك بركب يناسب » 
«تعال بضيق الوقت عن توفية الترض > ولم يزل ييلل, 
قى ذلك جهده حتى وقع العرم على ذلك . 
بتونى الل أن استكلي مهيا للونى ابى ان 
ما استخلمى © وتم ماعسم » وتمرفت.الان ان اشتقال 
مولانا الؤيد ابي تارين يتكبيلها (17) » ٠‏ 

اعذا كلام ابن مرزوق عن هذه الربعات الريية 
الموقوفة على الساجد الثلاتة اللعظمة وعلى شالة 8 
وعددها خمسة بامتبار وبعة يوسقف الريني فى المد 
فاذا اضيف لها ربعة مقام الخليل. التي لم تكمل ب 
بصير الجموع ستة؛ ولا يعرف مئها اليم سوى ريعة 
السجد الأقصى (18) » حسببا لذكره بسد »كما 
سنتحدث عن مصحف غزانة آبي العباس احمد التضوز 
البعدتي ؛ والمفحف المكتوب برسم الأمير العلزي الولى 
علي حفيد السلطان المولى اسماعيل . 

ج# # 

وقد وازى هذه الفتابة المكية بكنابة القرءان 
الكريم ؛ اهتمام شعبي تمل فى نوع خطاطين 
مصحفيين ؛ وتذكر منهم على سييل المثال : 


؛ وبابها الى جهة الشسمال ع وبها إختزان المصاحف 


الكتبة التجارية الكيزى + 


الحسن للخرم اللي الفلم . 
هو الذي عناه ابن الخطيب لا ذكر عن ابي فارس هذا اشتغاله بانتتساح 


العلل وشرحها 6 6 ل » تونس مي 86 1071 - 


18 الابزال متاك احتمال يوجود هده اربناك الضائعة أو بمشها بلاستانة » حيث سار اليا غيه من 


مخطوطات الخرمين اك 


1 - محمد ين حرير المروف باين تاغيت 
الفاسي المتونى عام 608 ع / 1212 م » كان له خط 

؛ يكتب يه الصاحف القرءانية ؛ ديهديها 
ب احتسابا # لمن إبراة أغلا لها (19) ٠‏ 


2 احمد بن حسن ؛ وهو الذي كتب وزخرف 
الائقة الذكسر (020 ٠‏ 


3ت خطاظ معن يسبيه ابن مرزوق 
« بالنجللي » ؛ وقد قزانا عثه ءاتفافى « المند 
الحيح الحسن  »‏ انه كان منفردا بتجويد الخ 
المصحقي فى عصره ؛ وعنه تعلعه السلطان آبو الحسن 
الريي ل 


ريسة يوسف المريي 


4 ب امحناد بن ابن القاسم القندوني القانىي » 
العوفى عام 1278 */ 1861 م : تال فى ترجمته من 
سلوة الائفاس (21) 5 ١‏ وكان له خظ حسن جيد » كتب 
به عدة من الدلائل ؛ واخبرت انه كتب مصحفا في 
اي عثر مجلذا خلا اناوعد اظاردى الذجا 0 
وسنتحدث ب بعد عن هذا المصحق اللي يمتناق 
كاله يهن ؟ 


5 بت محبد بن الحاج محمد الريقي التمسماتي » 
الصويري الاستنيظان » المتؤفى يطنجة غام 1313 8ه / 
1896-5 م ؛ كان - على عكس سابقله - 
الضاخف: وقيرها تخط دقيق على ووق رقيق © قيشجق 
أنه فى حجم ,سطير جدا © يسمه ذاخسل اليد © 
وكلن له حك حدق 0201 7 


6 ومن الجدير بالذكر ان المراة المفزبية ساهمت 


الشمير » والثرقاة فى عام 1142 </ 1730 م4 نقد 
كتبت ابخلها من القوءان الكريم6اما يرو اعسنين 
35 مصحفا (03 . 

7 - ويوجد بالكتبة الممكية بالرباظ ‏ تحت رقم 
5- : مصحف شريف خطته انامل سيدة بدوية » 
تسمي نفسها عائشة بنت الخاج ميارك الشلح التعي © 
وخيلها بدوي واشضح,متوسيل مشكول ملون ؛ وقد جام 
فى عامثى آخر الصحف ببداد مغاير : قام 1237 4 
وهو اشسارة لشاريخ الاتعساح » ينع اله يوجتد ب يشناب 
منتستكان افتإن بخط نفس الناسخة + ويخبل اولهما 
تابخ نه الجمعة 22 جبدى 5 عم 1237 ه: 

نفس الكتبة رقم 4087 + كما يبحمل ثاليهما تاريخ يوم 
الاحد 1220 ذي القمدة عام 1245 مء المكتبة الذكورةة 
رتم 45061 وعي تمي ثفها فى هذا المتلوط 


الاخير هكفا : عا ت مبارك بن احمد نجل 
العين الشيخ 6 التكي القفي الحنوي - 
ا #2 
وهذه مظاهر اخرى لهذه المئاية بالمحف 
الشيزب كن 


1 نقد اهتم. المناربة بوقف المصاحف وانقباء 
بم انخزائن برسسها » واول ما غرف من هذا ربعات 
قرءانية كانت موضرعة فى مستودع بجامع القرويين. 
بي ايام الخطيب يه ابي محمد يشكر بن فوسي 
الجراوي + التوفى عام 398 + / 1202 م (24) > ولا 
بثى غمر الوتضى المرحدي جامع السقاية يمراكثى : 
٠‏ جامع علي بن يوسف © . كان به خزاتة للمصاجف 
الموتوقة » وهى عبارة عن بيث تبلى الجامع متصل 


».وقد اود ذكرهاقى « جنى :زه 
الآس » (26) فى الغقرة التالية : 


إن على غهد الموحدين © سن 273 - 


الخاسنى ) السسئة الثامئة - ص 62 + 
121 ج 3 ص 41-40 , 


2 7 زهر الآ فى ببوتات فاس » »ع » كك 1281 ج 1 ض 369 . 
23) هذا ينقله البمضى من كنافة للشيخ عبد المجيد الزبادي الدكور . 


24 7 ووقن الترطاس » ض. 43 و 47 . 
5) هذا يوخذ من" وقق 
بالرياط » الظبر عى سفاء 


"لل دك ماعتائمد م ومفمامصام عأططم1 #روظ > 


مكتربة على الجزء الرابع من ربمة المرتضى الوحدي المحفرظ بمتحف الاوداية 


كفتط مفافووطة جه8 دسصوطا! اه مسنفيمووة 


,423 6 411 جرم - هسنا 34 ,1954 عكمص ,عاافووهة - 10 5 


006 ع 76ل 


٠‏ واما خزاثة الصاحقف التي جعلها مولانا التوكل 
ابم عات د دحمه الى كله مدن هذا الجائ ج11 
فاته صتعها لما سهله على الناس من تلاوة القسرءان » 
فى الوقت المتخير من الازعان ؛ بان اعد فيها جملة كثيرة 
عن الضائيك الستدة الخطوك النيةنة »الجيلة 
الستية ؛ واياحها لمن اراد القراءة فيا 4 بد ان كتنب 
على كل جزء متها بخط يده بترقيغها مدى الاضوام ؛ 
واللبالى والايام ؛ وعين لها بن بنغرد باخراجها من هذه 
الخزاتة وابرازها » ورذغا لمياتتها فى موقفها 
واحرارها 6 وذلك عتد الغزاغ من حاجات الناس اليها » 
قلا يبدل ذلك ولا يفير الى أن يرث الله الارضي ومن, 
عليها ؛ واجرى له جرا بة ؛ واوسمه كرامة ورعاية ' 
وتم عيلها فى شه اتبؤال © نيبنة خمسين, وسيعمالة | ', 

ولا تزال - حتى الآن - وقفية ابي عدان توج 
هد الخزانة.ى الصيغة التالية ؟ 

٠‏ الحمد لله وحدة ؛ آمر بعمل هذه الخزانة 
السميدة مولانا أميسر المزننين ء المتوكل على رب 
العالين » عبد الله 'قارس » ابد الله أمرة > واعز تصره © 
يتاريع هر اموال » سعة خضييق ونبعملة ع ورهدا 
الله خيرها (127 5 . 


نهةه ازبع مراكز لوقق: المصاحف:؛ وسواها 
يد كن يوجن بدالة امساح بعر حل اهلها 
اللوك المريتبين بها (28) » وقد ساعمت الراة الربتيَة 
فى هذا اللشروع © حيث يوجد بنكتبة الترويين بفاس 


2 - وهنا موقج. ءاخر لهذه العنابة المفربية 
بالقرءان الكريم » نقد سجل ابن الخطيب (30) : ان 
ديار وؤساد عنتاتة يجبل درن > كانت ترين ييوتها 
بمعلقات تتخللها الفدة من مصاحف القرغان الكريم» 
مناطة بمعالبق حريرية فاخرة » وهذا تقليد اسلامي هام 
حيث يفل المهتمو 
الجلس ؛ على حائيك د 

3 يحو العتكلف القربي تي 0 
بوقف خاص ؛ وهو من عمل مغربي ؛ هو محمد بن أبي 
جمعة البيطلي الصماني » المتوقى بقامن عام 
0 -1524م.لم استمر عليهقراء الغرب 
حتى الآن ول روجع فيا كام الفبش الى ادك 
الوقف:.يمض كوات © ناقشه: فيهاعالمان مقر 
إرلهنا محمد الهدي ين احند بن هلي بن اين المحانيين 
القاسى الغهري المترقى عام 1109 ع // 1698 م (33) © 
وله فى هذا المدد رمالة مماها: ٠‏ الدرة الغراء قي 
وقف القراء »> تحدت عنها محمد بن عبد اللام 
القاسي الفهري المترقى عام 1214 ه/ 1799 ٠‏ (34) ) 
واقتبس فقرات من أولها (35) » كما وضع بدوره - 
الينا مستقلا فى الموضوع (36) » اثبت قسما ميما 
متدق كنابه ٠‏ المحاذي ٠.6‏ 


- 811 


# #4 
اوهدة بشعة مصاحف نموذجية » جلها بخطوْط 
» وتحفظ با مغرب أو خارجه © وستستمرضها 
فى شيء من الإيجاز ؛ مع الاخالة على المصادر الني عرقت 
بهسااو ابصرة ذكرهناة 


7) هذه السيغة كتبتها ب مباشرة ‏ من اللوجة المنقوشة مليها ؛ شحى يوم الاحد 11 شوال عام 
14 - 14 ببرابر سنة 1965 » ووردت في 7 جدوة الاقتباس ) ض 45 ببعض مخالفة . 


28) المعيار الوتشريي ج 7 ص 11 . 


المة لتوادر الخطوطات العربية اللعروضة فى مكتبة جامعة القرويين يقاس ؛ يمناسبة مرور مالة 


والف سنة على تاسيسن هله الجامعة )ب من 4. 


0) الدكتور احند مختار النبادي 2 


« مشاهدات لسان الدين اين الشطيب فى يلاد المغرب والائدلن 616 


مطبعة جامعة الاسكتدرية 1958 سا ص 127 . 

1 الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيتمي بط . المطبمة الجمالية بالقاجرة هام 1329 ه- مس 167 . 

ومراجعهافى سلوة الانفاس ج 2 ص 70-67 ١‏ 

جمته وبراجمها فى المصدر الاخير ج 2 ص 316 318 

4 ترجبته ومراجمهافى نفس المصدر ج 2 ص 319-318 . 

١ )5‏ اتحات الاخ الاوذ المتداني ؛ ينحاذي حرز الامالي ووجه التماني ) ؛ مخطلوط شح ؛ ع غ تح 
2س 83+ 

36 سلوة الانتقاس ج2 عن 67 . 
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1 - ويعة الرشى الوحدي 

بخط ابي حفص عمر المرنضى بن السيد ابي 
الراهيم ايبوف يجيد الؤين © التوفى ام 
5 م / 1267 م > وعي تتالف من عشرة اجزاء ؛ في 
كل جزء سحة احزاب ؛ وكانت نوجد تامة بمكتبة ابن 
يوسف بمراكتى الى عام 1149 ه (37) ١‏ 1737-36م 
ثم تفرقت تنفرمدر + والمعروف عتها - لحد الآن- 
اخمة اجواء ‏ 1 2 شذرات من الجزاين : الاول ؛ 
الشالشبمكتبةابن يوسف (38)بمراكشس تحت رتم 432 


3 - الجرء الثانى 6 بالخزانة المافئة بالرباط 
تحت رقم ج 658 4 وهو ميتور الاول والاخر بنتخو 
3 قاتنوعا ان كنتم 
© الآبةا93 من بسورة «ال عمران »لم يانه 
عند ؟ 0 ولو كانوا بومتون بالله والنبيء وما انزل اليه 
ما اتخددهم اؤلباء » ولكى كيرا متهم فسكون 7 > 
الآبة 83 من سورة الائدة » وقد ذيل بالغاسة العالية : 


٠‏ "تمل العتر الناتي ,من الكتات العزيز » يحيد 
الله.غز وجل وحن عونه 6 وذلك .يوم السبت السايع 
والمشرين لجمادى الثانية :4 عام اريعة وخمسين 
وستماثة » يحضرة الموحدين اعزهم الله تعالى : مراكثى؛ 
حربها الله تعالى واهلها » وكتيه بغ يده الفاتية: 
عيد الله تعلى 0 . 


وهنا تقف كتابة الصفحة الاخيرة من هذا الجر ؛ 
وضاعت الورقة التي عليها ‏ ومع ضياتها تستطيمع 
الجرع بان هذا الجزء هو من نفى الربعة التي 
عنها غ اسحنادا للمسائلة الكاملة بين كتابته وخط القطع 
الاخرى المعروقة ساينا » ونظرا للاتغاق الوائع فى عام 
الانتناح :0 654 » مع الاجزاء الاخرى ؛ وللتقارب مع 
تاريخ الجزه الاول : 20 جمادى الثانية 654 > والجزم 
الثالث 6 .رجب 654 ؛ مع التشابه قى يعض بلامح 


«صيفة الكلمة الختابية » وند غاب هذا الجزء عن علم 
اين درسو عدة الربسا. 

عدد اوراقه 72 6 مسطرة 9: مقيانن 290 / 
225 ؛ مرمم الاطراف باوراق جديدة . 

4 5ح الجزءان الرابع والتاسع : وقد كانا 
من زمن ‏ معروضين فى متحف الاوداية بالرباط (39) 


2 - دبعة أسي الحسن المريلي 


عام 752 ه/ 1351 م ؛ كتبها برسم المسجد الاقصى 
بالقدس الشريك + عهل الله سبحاته ‏ يشلاصه ؛ 
.وتحرير سائر الاراضي المفتصبة © وعي الوحيدة التي 
لاترال معروئة من بين الربعات التي خَطها ‏ بيد 
هذا البلطان » وتحفظ اليوم « او توسبر » بالمتخف 
الاسلامي بالقدس التسريف ؛ وقد كانت تتالف من 30 
جزءا شاع منها خمسة اجراء ؛ نموضت باجراء 
امستحدثة بخط احد المقازية عام 1221 له (40) . 


3 ب مصحفا ابن مرزوق الحجد 


وهو ابو عبد الله محمد بن احمد بن متحمد بن 
ابي بكر .بن مروّوق » الفجيسي التلمساني 4 :الترفى 
اهرة عام 7811 « / 1379 م * .وقد وقف عليه المقري, 
بتلمسان : وقال عنه فى نفع الطيب (141 انناء م 
ابن مرروا 

” ولقد رايت مصحنا يتلمنان عند أخفاذة » 
وعليه خطه الرائيق الذي اغرفه ... »4 ومن حسن 
الخ ان هلدا الصحف سار الى الغرب'؛ وهو محفر: 
يتكتبة المعهد المالي بتطوان ؛ حيث وقفت عليه ناك 
شية الثلاثاه 17 رجب عام 1378 ه الوافق 27 تابر 
مه 1486ع 4 وهر ملظ النالسي تميق © عن 
الغزال » ق حجم متوسط ؛ مربع 6 وكانت كتابته بعديتة 
بلنسية من الاندلس ؛ عام 559ه . 


٠‏ معرض المغططات المربية بتكتانى © نجلة 


» دهم طدسلة فاططمة سوط > - قطنت داف وطار ممه ومصصوطاا ان عنقي بقع 


.423 ة 411 بصم - مكامدساط "3:4 ,1951 عفد رماهمدم - 101 5 


37) محمد المتونى : ١‏ العلوم والاداب والفئون على عيذ الموحدين 6 ص 287 - 288 ٠‏ 
38) انظئر عن شادرات الجزئين : محمد المنوني : 
« تطوات 6 ؛ العددين :64-3 ص 97- 98 . 
39 اننا ن الجزئين الرابع والتاسيع 
"للا د ممتلقم 
40 


العددين :237 و 238ء 
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انظر عن وصفغها : ميد الله مخلص :7 المصحف الشرنبف » صحيقة « القتقتح" > الستة الخامسة 6 


ل . الطبعة اليرية بمصر عام 1279 هب ج 3 4 عن 217+ 


4 - ربعة ابي زبان محمد الثقتي 


زعو اين ابي بحسو موسى الثاتي الزيائي سلطان 
المغرب الاوسط ؛ والمتونى عام 805 ع / 1402 م ١‏ 
الموجود منها النصف الاول بالخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم 1330 + مكثوب على رق القزال بخط مغربي 
جميل » ومحلى بالذهب عند أول كل سورة وعلى واس 
كل ءاية ؛ وجميع ما فيه من اسماء الله الحسنى مرتوم 
بالذعب 4 وهو بخط ابي زيان نفه » كتبه بتلسان 
عام 801 ع / 98- 1399 م ؛ وجاء فى «اخره : 


٠‏ كمل الجزء الاول من الربعة المباركة » نسخه 
- بيده امير السلمين ابو زبان محمد ؛ بحضرقه 
عدرنة تلمسان » آمنها الله تمالى > قى نسنة واحد وثماني 
عائة » عرق الله خيره (42) ٠‏ 


5 - مصحف التصور السمدي 


كنوت :برسم غراتة اي المبائن احمد اللصود 
يالله السلظان محمد الشيخ السعدي » التوفى عام 


2 ه/ 1603 م» وواقق تعامه يوم الاربعاء 13 ربع 
الثاني » عام 1008 ه / 1599 م ؛ بجامع الديوان 
الكريم » من قصور الامامة العلية ؛ على حد تعيير 
الشائمة التي ذيل بها فى زخرفة فائقة » حيث ورد فيها 
كديهادت ان لمحف التريف مرق اللية اناد 


انظى : 
- 1901 مفحمة - مومهو - + 


.أقسلة .ووم - 1328 ,قاممة ذ فسفمس! - + لمسرحعظ! هك ومطدعه نفس سدلد ٠‏ 


5 انر عن وصغه : 
44 فهرسسن داز الكتب الصربة ج 1 حن 2 . 
45 
غريط ص 142 162 . 
46 
من 99-98 
7) محمد المنوني 5« الطباغة الحجر نة الفابية 6 4 


ملاحظة ؛ الوائقات بين الثار, 


داعهة 30017 تك اميه صضمع عن عبت 6أ110 > 


القسم العربي من مكنبة الاسكوريال باسبائية ) نحت 
رقم 1340 من قائمة | 6 لافي بروفتسال (43) - 
6 - مضحف الامير علي الفلوي 
مكتوب برسم الامير العلوي علي حفيد السلطات 
اثولى اسماعيل » بخط مغربي عام 1142 ه / 29 - 
0 م » محلى ومتقوش بالذعب والالران (44) ؛ 
وهو معدود من ذخائر دار الكتبا المصربة » ومحفوظ 


يباتحت رقم 25 . 
7 - ربعة القتدوسي 
بحظ محمد آني القانتم القتدوسي سابق الذكن 
ن الخطاطين المسحقيين 6 وهي:ربعة كبيرة الحجم» 


فخمة الخط ؛ عجزا ألى 12 جرءا » قى كل جزء خمسة 
أحراب 6 وقع الفراغ من كتابتها يوم الجمعة «اخر شوال 
عام 1266 غ/ 1850 ع ؛ برسم السفير المشريي 
الحاج افريسن .ين الوزير محمد ابن ادرين العمزوي 
اي (45] » وقد سارت هده الريمة الى اللمكتية 
الوبدانيية ينكياس التهرمق 'الجديسد 
رقم 3595 46١‏ . 

ااستخف ساوج بتلوعة اللخببرية الطامجة 

وهو اول مسمف وقع طبنه بالترب » وكات 
القراغ مه عام 1296 ه ١‏ 1879 ع © بعطيمة الحاج 
التلبرين مسمف,الازرق القاسي 1479 - 


الرباظ - محمد المثوني 


حيت تحمل ى 


لدودة ءيط 401 
.43-88 بصم - ومامعصسض “1 


سء غلوتى وعد الله الرجراجي :قهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى الخزنة العامة برياط 


العوجة دم:8 افيا .8 


ترجيت ق ٠‏ انحاف اعلام الثانى ) الإنو يدان اح :2 عن :2532 :341 6أمع الا قال الجتفان/4 ممه 


انظر : محمد اإثوني : 3 ممرض المنطوطات العربية بمكناس »اسيلة « تطلوان 0 ؛ العددين 4-31 


سطبة ١‏ تطوان ) السدة 16 عن 147 . 


#ممتائفة - دمكئذة #ساتهادرا - ممسعاماوف اف ارد فتاه قممة عم ممترو همومه ع3 ماوت 


معصاده جلل-11560 عدن هتمه 
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اختلف العلماء فى معتى تزول القرآن 
ايقول : خلقه الله وهذا ‏ 
القرآن -.. 


طبعا- مين يُقولون, بخلي 


ومنهم من يتول بمعنى الاغلام » وظاهر ان هذا 


هذا المعنى . ولهذا دهو يرج كل ما يوهم وروذه 

:هذا المعتى متخرجا يجتهد يه كثبزا ونبذل يه من العتام 
والتكلف ثيئا غير تليل ... ( الرسائل ) وعكذا نرى ابن 
تبية يقرز التزول علق التللنة حتسى فق 
الحديك الذي نّ نيا ليلة 
اقلقد أخبر اين بطوطة 
فى ١‏ رحلته ) أنه حقره مرة .وهو يخطب على مثيبر 
الجامع ( يعني جامع دمشق ) فكان من جملة كلامه أن 
الله ينزل الى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل 
من درج المثير 


قال ابن بطوعلة وكان لهذه القولة وامثالها ما 
ن قلاوون ) على سجته بالقلعة 


والذي يظير لي ان انزال القرآن على معتناه 
اللغوي الذي قرره ابن تيمية : من السماء الى الازضن 


سأ نزوال لان 
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تاذ حربنتاوتق 


صلن :الله عليه وسلم كان 1 
كما وتع فى خترة الوحي وكيا وقح فى تحويل 
القيلة من بيت المقدس الى الكعبة : قد ترى تقلييا 
3 واما قوله : وانزلنا الحدبد قامتيادر 
منه ١‏ خلقنا ) وى تفسيره بغير هذا تكلف كالنتيجة أن 
3 يول.ى :القران وق الحديك وزه يمسن التدول من 
ق الى اسفل وورد يغير كلك مثل > والهم - 
0 حتيتي فهما لى حتدقي فى الاول فقط مجاز 
أنباتي فى الثلاهر الاخير : خني القابوس يقول 7 
التزول الحلول ٠‏ وق الصحاح نجوه ». 


واما القول بخلق القرةن ممسالة .من أنهاتة 
الممائل الدينية والباحث الكلامية اثارها امون ىق 
بام اللدون او أثارها المابون ولم بال جيدا فى حيل 
العلماه على القول بان الترآن مخلوق ونال المخالنين 
اله كير 5 


وللالوسي ق الجزء الاول من تنسيره تحقيق 
نيها انتهى, الى دحتسها وابطال القول بخلق القرةآن ٠‏ 


وانا مسالة ء ازلية القرآن #التحتيق ان 
انبا حو المماني + ل الالناظ 6 
ذلك هاذًا قلنا مثلا ' يا ايها الذين امتوا الليموا الل 
الخ ؛ ان هذا علام الله ومو طيعا أزلي © فيعناة 
معنى هذه الالفاظ كلام الله . 


ونظير هذا * الحاكم اذا آخيرنا بحكم وقال هذا 
ول اللك فمعناه أن هذه الاواسر أو هذه التواهي هي 
مدلول علام اللك لان الالفاظ هى تفسها كلامه . 
وللعلامة بتاني فى مبحث الدلالة قول فصل قى 
هده اللسالة .١‏ شرح النلم ) وعلى ذلك قهل الالفاظ 
الجبريل او للنبي 5 هذا سؤال يجيب عنه من يبحث فى 
الحديث * انزل الثرآن على سبعة احرف . 

ما هو أول ما نزل من القرآت 

وماهو آخر ما نزل ؟ 
اختلف العلماء فى الاجابة عن هذا ال 
اختلافا شديدا نفي الانتان : 
أن منهم من قال : ان.اول ما تزل * اقرأ باسم 
ريك وعذا هو الصحيح [ كما فى كتب الصير والحديث ) 
ومنهم من تال يا أبها امدثر > ومنهم من قال الفاتحة ع 
ومتهم من تال يسم الله الرحمن الرخيم ومتهم من 


وال 


وكذلك الشان قى آخر ما نزل معن البراء بن 
عازب يستنتونك - وعن ابن عباس آبة الربا ١‏ يا ايها 
امنوا ل تأكلوا الزيا - 
قلك من الاقوال 


م 


الخ ولقد حاول القافني 
ات التفاريفمقالة 
أمرها هَربٍ من الاجتهاد وغلبة الظن فكل 
يخير بحسب ما علم .. ولكن حل هذا الشكل يقأتى عان 
هذا الوجه اذا لم الزوايات :وتتعدد عن شخض 
واحد كما حصل عن .عيد الله ين عباس نقد روى عنه 


قتاما كان يعد من خعطه فى السؤال بعدالسؤال؟ 
أن أن هذا بعيا 
ما هي آسباب التزول ؟ 

قال الجعتري : ان نزول القوآن على 'قسبين : 
هسم تزل ابتداء ١‏ يعني من غير سبب ) وتسم تزل 
حتت واكمة الو وال 2 

ونحن ندرسن هذا العسم الثائي معتيدين ذلك 
على استتراء ما ورد فى القرآن والسيرة ‏ ولم ازجع ى 
هذا الاستقراء الحرجع لاثى لا اعرغه (انظر الخضري!) 
ولسباب النزول كثيرة * منيا * 
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وجه الصواب يها 
اخكمها كحادثة|الرث 
الضيام وكحادثة المخلنين الثلاثة واما 
الحق يها كحادثة الافك وأنه كفب وزور - . 

2 ومنها قول ياطل يتوله كافر او ضعيف الايمان 
هتنزل الاية رادة عليه بثل ‏ وغالوا لولا اتزل عليه ملك 
وله انزلئا ملكا .. الخ ويقولون عو اذن قل أئن خير 
15 

3 - ومنها سؤال يوجه الى التبي صلى الله عليه 
وسلم كان يسال عن الخمر والميسر هيجيب الترآن ‏ 
فيمما اثم كبير ب الخ 
4 ومثها رقية الثبي ملى الله علية وسلم فى 
ذلك كبسالة تخويل الكمية : قد ثرى تقلب وجهك فى 
السماء .- الخ ٠‏ 

5 وملها التفسير لما اشسكل على بعض القراء 
كالخيط الابيشش من الخيسط الاسود من النجر . 

6 سب ومنها امر يجتهد فيه «الثبي صلى. الله علي 
وسام غلا يضيب الاية أو الاي عانبة : 

عفا الله.عئه لم اذنت لهم ... الخ نا كان لتبيء ان 
يكون له أسرى ...الخ » عيمس وتولى .. الخ ( والصخيح 
أن النبي قد يجنهد ويخطىء ولكنه لاايقر على خطئه كب 
عا ب ) 

7 - ومتهاا أن يحمي النبي على الله عليه .وسلم 
امرا قى.تفسه يريدة مخافة أقوال الناس فننزل الاية ‏ 
واذ تقول للذي انعم الله غليه وانمبت هليه امسلكمليك 
ازوجك ٠‏ الع . 

اد يقورع من ابر احلالةاختتزل:الآية عانمة يا 
ايها النبي» لم تحرم با آخل الله لك .. الخ( وجافز 
للانسان ان يمتنع او يتورع من حلال اذا لم يكن فى ذلك 
مجابهة للتشريع ومحل العناب فى الآية انها حو فى 

أن خرم النبى ذلك ابتفاء مرشاة ازواجيه 
ومعلعم فى الامول ان العلام اذا قيد بعيد قروح العلام 
اهو ذلك التيد -- 

والمحرم الما عو تحليل ما حرم أو تخريم ما خلل 
عنادا : عل من حرم زيئة الله - الخ ؛ قل لا أجد فيما 
اوحى الى محرينا -. الخ .اما لغير عناد كابتثاغة صلى 
الله عليه وسلم من اكل الهمب هجائق .. 


وجه 


ما غوالد معرفة ساب النزول ؟ 
اموائدها عير بنثها 2 
1 س معرفة وجه التكبة البامثة على تشريع 
الحكم . 
١‏ وذلك ليتأتى التياس غيما وجدت غيه تلك 
العال المتشابهة فالتشبريع والحكم كما يقولون يدور مع 
الملة وجودا وغدما ..) 


2 تخصيص الحكم به عقد من يرى أن العد 
تحرص لدي 


( وقد اختلف الاصوليون فى 

اللقظ. لااخصوهن السيب )+ 
3س ومثها ان اللنظ قد يكون عاما ويقوم الدليل 

على تكيئية لظا ميف لكيه لفق 
التخصيص على ما عسذا صورته كان دقول 
ضورة السيب قطمي واخراجها يالاجتهاة ممثوع كما 
حكى الاجباع عليه القاضي ابو بكر فى التعريف - ولا 
الات الى.مئ شذ جور ذلك كبا حكاه فى الاتعا 

مكلا :"الم .هوا الى اللذين لودو تطيها من القنات 
ت والظاثور للذين كفروا عؤلاء 
اعدى من الذين آمنوا سبيلا ٠‏ 

قى هذا المثال تضمنت الآبة مع القول المتوم عليه 
ال باللمن ) القيد الامر يفتابلة المشتمل على اذاء الامائة 
والناسبة تقتشى دخول ما دل عليه الخاص فى العام 7 
آن. الله يابرك, أن كرذوا الامانات الى أغلها ‏ 


متها الوقوت غلى اللعتى وازالة الاشعال 
من تحو الاستراك. لهذا تال الوا. 
لا يكن معرفة تلسيى الآية دون الوقوف على 0 
ان الزواعاة- وتدو عذا عله لإن دعن الع أن 
اذا قرانا ؛ تناؤكي حرث لكم قاتوا حر 

أى كلدم .© -ووتفة 1 


21ظ 


الحيرة والاشكل : لان انى تكون بمعتن حيث | أي حيث 
- ولكن الى 


الاطلاق لا حيث التتبيد ) وتكون يمعتى كيف 
رجتنا الى سيب التزوق وهو آن اليهود كانواي 
لعل اا ذاعطل أخله عل جيه 

ج احول ٠‏ وان القرآن رد عليهم 
سبب التزول هودن أن ( ل ) هنا بسعتى يق لا حييه * 


52 


اذا لم ترجع الى ابن عباس ليبن لنا سيب التزول - 
وان اقل الكتاب سالهم النبى صل الله عليه وملام عن 
بكيء تككرة وترعوا بقل .كنا مرك 


5 ويتها نترقة آم النئزل 


يه الآية. وتميين 


لامر فيئاء 
ولقد قال مروان قى عند الرحمن بن ابي بكر انعالذي 
اثزك قيه : والذي قال لوالديه اف لكا - الخ غردت 


عليه عائشة وبيّنت له سبب نزول الآية - 

وقد يكون من فوائد معرفة السبب معرفة المتدم 
نو انيكون هذا كيدا او منخصضا او مقمبا الو 
انفكا اجا كان إن الللص اتعيد. اد يعس فى لقعم 
الأول مم 

والجهل يسيب النزول كثيرا اهما يتجم عته آراء 
باطلة من ذلك أن. عتمان ابن مظلعون وعسرو بن يعدي 
كنا يقولان بحل الكمر احتجاها بقوله : أيسن على 
الثين آمنوا وعماوا: المالحات جتاح نيما طعنوا + ال 
ولو علما سبب النزول .ا تورطا قى عدًا الراي الفاسد- 


6ح ومن قوائده عند القائعي .دقع توهم: الحسين 
قى قوله تعالى : قل لا اخد قنيا اوحى الي مخرما على 
طاعي ينلعمه + الآية :قال :“لان الكثار ليا احلوا ما حرم 
الله وحزموا ما احل الله وكانوا على الضادة والمحادة 
جات الآية متاتضة اعرضيم :كانه قال : لا حلال:الابنا 


حر ا والغّض المصادة 
ل النفي والاثبات. على |! أنه قال تعالن ؛ لآ 
اخراعالا ما خللئيوة مِنالميقة وللهم. 5-5 الخنزير ومااغل, 


الغير الله به ولم يقصد حل ما.وراءه » اذ القمد 
اثبات التحريم لآ اثبات الحل .... 
عكذا خال الكنائمي ١‏ ابا مالك ميتول بالخصر 
الحتيقى قى هذه المذكورات - 
ها السر فى تزول القرآن متجما ؟ 
السر قى ذلك امور.منها : 
] - ما اقشار اليه اللهى عؤله :لنثبت به خؤايك 


2 # ب الاعجاز: تكو يتكرر, الحاددات وعذا'ؤشق 
.ولا يأتوتك بمثل الا جثاك بالحق واعبيق 


3 ب التدريج.ق, التشريع كبا حصل قلك اق تحريم 
احبر ليعون ذلك ابل اثرا قي الامتثال 7 


4 تصهيل حفظلة إق المندور ٠‏ 


5 ساتموين 


ن الثبي صلى الله عليه وسلم عا 


المتئال كل الازامر فلتد كال الله له : انا ستلتي عليك 
اقولا ثتيلا :1 
قال الالوسي : وكان شاقا ثقيلا عليه أكثر من 


لانه صلى الله عليه وسلم مامون يتحمل هذه 
الآوامر وتحميلها -- 

وكذلك كما فى البخاري عن عائفة ان الثبي صل 
الله. مليه وسلم عان يلاتي من الوحي شدة حتى أن 
جبينه صلى الله عليه وسلم كان يقطر عرقا قق اليوم 
الشديد البرد ... ولا كن أن نلك الشدة التي كان يلاقيها 
الا لخوقه صلى الله عليه وسلم من ذلك العبء النقيل 
الذي كان يلتى على عاتقه - وتد وصعه الله بأئه ثقيل.. 
6 ح وان لا سيق يه اللنيليون ,الأؤاون: ميخ لهو ,اا 
وقع لبنى اسرائيل ويصيحوا به كافرين - ولامر ما 
اتهاهم الله عن أن يكثروا من الاسئلة أما نحن فلم تضق 
ابه لاتنا تتأنا فى الأسلام وورثنا الدين عن آبائفا ولا 
يخفى ما للبيئة والوراثة من أثر .. 

7 ان يكوئ المسلمون الاؤلون على حشية من 
أن يرتكبو! ما حرم الله .لانم حيئة لا.يابنون أن يدر 
يندد يهم ويتضح سرائرهم وفعلا د 


كاتوا. يظهرون الاسلام .. 
متسفقين كثينا من ان يتتيكوا حرمات الله فالآية تثر 
عنهم اكد انع من وين الال ولقسى ون الساتب على 
الجبر > يل أن المشركين انفسهم كانوا يشنقون من 
أن تنؤل هيهم آية لاتهم على الاقل يعتبروتها حجوا من 
النبي لهم تلقد تووى أن اموآة أتى لهب لما نقلت. 
السورة يها ونى زوحها صارت تبكي وتنتحب 
لزوجها او لاخيه: إني طالب : ان آبق اخيك عجاتىق 
8 ح الثبات أن هذا :الكتاب من عتد الله وليسسن 
عتايا خلته التنكير اللويل ومهذ له ساحبه من. زمن. 
بعيد 4 غما هى ١‏ الحادئة تزل حكمها جديدا 
ععَقَتها :ويا حر ال اللؤال رآ ابه 
وكأن كان مهيا ع وما هى الا الشبهات والمجادلات 
العثيغة حتن يكون الرذ المنحم والحجة البالثة الذايقةة 
وهكدا .. غلو نزل القرآن جملة واحدة لقال القوم ما 
الوا .. ولكنه كتاب الله لا يأنيه الياطل من بين يديه ولا 
من خلفه لم يتزل الا مسايرا للحياة مصلحا بن شأنها 
على حسب. الظروف والخاء 
ولم ارجع فى استقلاض غذه الملل الا الى عكري 
وبعد ما كتبت هذا اطلغتئ زميلي على تتبيد قيده ى 
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ذلك عن الفخر الرازي نايبت أن أثبته هنا لان فيه 
يجفا مما ككرت وانرارا اخرى لم أوقق اليهات 
وعا عو التتييد كينا هو : 


1 القه صلى. اللة هليه وسلم لم يكق من أفل 
القراءة والكنابة نلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان 
الايضبط ء ولجاز عليه الغلط والسهو . 

وائما ترلت الثوراة جملة واحدة لانها مكتوبة 
يقرأها نوسي ٠‏ 

2 - :ان من كان من الكتاب عنده قريما اغتبه على 
الكتاب وتساهل فى الحفظ فالله تعالى ما أغطاة الكتاب. 
دفعة واخدة بل كان ينزل عليه وظيفة ليكون حدظه له 
اكمل فيكون ابعد له عن المسافلة وقلة التحصيل ٠‏ 

3 - ان تمالى لو انزل الكتاب جملة واخدة على 
الخلق لئزلت الشرائع باسرها جملة واحدة على الخلق 
فكان يثتل عليهم ذلك > اما لما نزل مغرثا منجما غلا 
جرم نزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحملها سبل ٠‏ 

4 - انه اذا شناهد جيريل حالا بعد حال يقوئ 
قلبه بمشاهدته فكان أقوى على اداء ما حمل وعلى 
الصير على عوارض الثبوة-وعان احملله أي تينه. 
وعلى الجهاة + 

5 - ةلماجم صرط,الإغعداز منه مع كوته متجينا 
ثيت كونه تعجزا فانه لو كان ذلك مقدورا لبشر لوجب . 
إن يانوا يمتله منجما مقرقا ٠‏ 


7 # انه لما نزل متجبا مقرقا والنبى صلى الله عليه 


اهم فى آأول الاير ذكأنه تحداهم بقل 

ن نجوم: القرآن خلما عجزوا عئه كان مجزهم عن 
معارقة الكل اولى 4 فبهذا الطريق ثبت قى غؤاده انهم 
عاجرون عن المعارضة لا محالة .-. 


داق السدارة بين الله تعالى ودين انيه و 


5 لد ا 0 
التجيم :ققد بكي ذلك المنصب العالي ملامل خلك نزق 
القرآن منجيا - انتهئ ٠‏ 


تعقهيب: 

فى العلة الاولى : اختلف العلماء:ى جوار السهو 
على التبي صلى الله عليه وسلم والتحقيق أنه محال كبا 
حرر ذلك الشيخ محمد عيده فى تنسيره قائلا * 
انه لو جاز قلك لجاز الخلل قى الرسالة وهو محال 

آنا مليتوهم من أئه سآن الله عليه وسلم حفث 
اله نسنيان كما وقع .فى حَديث ذي اليدين حيقها ١‏ صلى ) 
صلى الله عليه وسلم الرباعية اثنتتن فسأله ذو اليدينة 
الغسرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله - الخ . فنانيا 
اقلك لحكية التشريع ولبس من خلل فى الذاكرة وانيا 
عو من الله ليثبني عليه تشريع واحكام وليذا هال 
على الله عليه وسلم لا اتسى ولكن اتتسى - الخ . 

وآما آية ما نئ تنخ ماكب آى انها نلك مقرملها 
دللا - فليم قولة تحسها من التستياك وانيا هو بن 
الما يجحت التلكيى » وغل مسن آنه من سيا 
غهو لا يقوم دليلا الا على امكانه لا على وجوده ووتوعة 
خناية ما فى الابة قسرط وجزاء : ان عان كذا كان عذا او 
مما » وهل وقع ذلك أو لم يقع ؟ يبقى ما هو اعم ؛ 
والقاعدة الاصولية أنه ؛ نا اختمل واحتيل سعط به 
الاستدلال - 


وتابيد العدم امكان الثسيان للتبي صلى الله عليه 
وسلم فى القزآن وانطياع الوحي فى حاقظته ما رواء 
التختري من لاني سلى الله عليه .جام لق وستية 
عزيل انه : يسما عني بي 9 .فقتو 
5 ن ,الله عليه وملم تويز 
التمكن الوحي منه وتيكنه مه واته يتطبع فى روعه 
انطباعا تأما ٠‏ 


واما بروى عن عائشة فى تفسير المعوقتين من 
آن النبي صلى الله عليه وسلم سحر.وانه كان يخيل 
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اليه أنه يقعل الشيء وهو لا يقعله فالظاهر أن خلك 
انبا هو فى امور الدنيا لا الرسالة يكسمر بهذا قولها 2 
يفال التميء ٠‏ 
ونا الحديث الذي رواة | التخاري من .ان اجيريل 

كانياتي النبي .سل الله عليه وسَلْم فى.رمشان ولته 
كان يدارسه القرآن وكان صلى الله عليه وسلميعرض 
عليه ما حفظه كان جيزيل يتعهده ليلا يتنى -. الخ 
فهذا لا ينافي إن النبي صلى: الله علية وسلم محال عليه 
التسيان ق امور الدين ٠‏ 

فجيريل ما كان يتعهده الا لببتى التبي صلى الله عليه 
ونام ممسوما من هذا |اللسيان عشيقه يصَلى الله 
عليه وسلم على كل حال محال بامر من الله : بجيريل 
أو بغيزه سه 
النتيجة من هذا عله ان العلة الاولى غيرظاهرَع 
وا ل.تسصيم - والتانية غير ظاهرة إيضًا ار التساعل. 
موقوق على اير الله قاذا امزه الله بعدمه فأمره متفذ 
الامحالة ب 


وابا الثالثة دهي موافقة لما ذكرنه فى الملة 
السايسةء 


ونا الرابعة عمي ماخوذة من غول /الله ‏ ذلك 
التثبت بنه مؤادك ٠.‏ 


وان الخامسنة فهى قزيبة مما ذكرته فى للثقية . 
ونا النسادسة نمي: قرينة مسا اككرفه ف الرابمقة 


إل السايمة فبي #عرار لااقكره في الملة 
العيسةي 


وآما الثايئة فلا اظن ان التتليغ ملحوظ فيه ترضية 
جبريل ١‏ سن,) بيتسبه المالي « السغارة"» وللله اغلم - 


تطوان : 


محمد بن تاويت 


ا آن مباحث 


وامراره لإ :تعد 
ولا تحصى ؛ وليست خاصة يزمان دون زمان 6 غفي كل 
زمان يُظهر منها شسيء كان خاهيا من قيل كما قال 
االقتليي + 


يزيذك وجهة حسقا اذا ما زدته تقر 


يل كما قال الله تعالى قى آخر سورة فصلت 
ستريهم اثإتتاق الآذى © وق التنسيم حتى يقبن 
الهم انه الحق/) 


ال الحانظ ابن كتير فى تفسيرء 
دلالاتنا. وححجئا على كون القزآن حا 
الله ملن, ربسول الله إصي) بدلائل خارء 
الفتوخات وظهور الاسلام على الاتاليم 
ال مجاعد والحسن والندى. : ودلائل فق اتتسهم 
قالوا : وقعة بدر © وفتح مكة 6 ونحو ذلك من الوقائع 
التي حلت يهم:تصر الله فيها متحيدا ملى الله عليه 
وسلم .وصحبه وخذل:قيها الباطل وحزبه ٠‏ 


ويحتمل ان يكون المراد من ذلك ؛ ما الافسان 
مركب منه.وقيه وعليه من المواد والاخلاط © والبيت 


00 على 


385 


وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتمداها : كنا 
انشد ابن ابي الدنيا فى ١‏ التفكر والاعت 


غانظظر اليك ففينك مهبر 
آنحد الذي دي و ضبق اك 
دتيا وكل اموره عبر 
انث اصرف انق سغر 
هم اسل يفتخماهر كب نز 
الذي تتضاه خلقفه 
يتاه لد اللشسمر والإوتر 
انت الذي صلى وضنك ب الا 
بيه من أن يلب الحذر 
أنت الذي لااثنيء منه له 
واحق منه.يماله الفدر 
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قال محمد تي الدين : افتصر مناذلك على مثال 
واحد اذا تأئلته حق التامل ازفدت يقيتا با ذكرته آنقاء 
وذكره غيري من الباخئين من ا نعجَائب القرآن 1 تنقضي 
1 0 قى سورة الواقعة ( 71 - 74 ائرايتم النار 
قلي دورو «اللك اتفنكم فتجرتها الم نحن 
المتشتون ٠‏ نحن جعلناها ة ومتاعا للمقوين : فيح 
عع ره الك 


قال القتوجي فى تفسيرء : ١‏ افرايتم النار التي 
توددث ) أي اخبروني عنها تكن هبون 
خرجونها بالتدح من الشجر الرطب + يقال 7 
أو ريت النار اذا قدحتها ؛ والعرب تقدح بعودين 
أحدهيا على الاخر ؛ ويسمون الاعلى الزئد 
الزئدة ع شبهوهما بالقحل والطروقة ( |انتم انشناقم 
شجرتها ) التي تكون منها الزنؤد » وهي المرخ والعقار 
تقول العرب : فى كل جر ئار » واستمجد السرخ 
والعغار ٠‏ وزاد الجلال البحلي : الكلخ. 2-0 
الجمل عن شديخه انه قال : ولم نجده فى التاموسس ولا فى 


الخنار »غير اته اخبر يعض أهل المغرتَ والشام باه 
موكد معروق عتدهز اكبره بلسي © توطة به 
قطعتان » وتضرب احداهما بالاخرى فتخرج الناز ٠‏ 


وقوله ١‏ ام نحن المنشئون ) لها بقدرثنا دونكم ؛ 
ومعثى الاتكباء : الخلق © وعبر عنه بالانقماء للدلالة 
على ما فى ذلك من بديع الصنعة وعجِيب القدرة | تحن 
جعلناها ) اي النار التي فى الذنها ( ) لثار جهنم 


الكبرى حيث علتنا بها اسباب المعثئن : وعميتا 
بالحاجة اليها البلوى ؛ لتكون حاضرة للناس ينظرون 


اليها ؛ ويذكرون ما أوءدوا يه ٠‏ 


قال : فاركم هذه الثي توتدون << 
امن جهنم » قالوا ؛ والله ان كانت 
تال 
عرها - أخرجه البشاري ومسلم . 

وقوله ( ومتاغا للمقوين ) أي للمسافرين ؛ قاله 
أبن عباس 4 يعلي مثة ينزلون بالقواء ‏ وحمي 
الازضن القفر » > #الساتريق واهل البوادي التازلين قى 
الاراضي القفرة . يقال : أرض قواء بااد والقصر + 
أي مقفرة . ويقال : أقوى اذا سائر ‏ أي ع 0 
وخصوا بالذكر © لان متقعتهم بها أكثر من 
غاتهم بوتدوثها بالليل لتهرب السياع + ويهتدي لعل 
الى غير ذلك من المتاقع + 

وقال متجاهد : المتوين امستنتعين بها عوسي 
اجمعين فى الطيخ والخبز والاضطلاء والاء 
وتذكر نار جمنم ٠‏ وقال ابن زيد : للجائعين فى ست 
طعليهم ؛ يعال 2 0 » أي ما أكلتا 
شيئا » وبات لان القوى © اي جائعا . 
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وقال قطرب : القوى من الاضدذاد ؛ يكون يمع 
الفقر 4 ويكون بمعثى الغنى » يقال : اتوى الرجل اذآ. 
مدت ود وت اذا قويت دوابه ؛ وكثر ماله 
ولمع حملناها بتاعا ومثفعة 
أخنى الاخند عائها وال بوي : اية تصلح للجميع 
لان الثار يحتاج البها المساقر والمثيم ؛ والنئي لتو 
وخكى التعلبي من اكثر المفسرين القول الاول 4 
الظاهن ٠‏ 1ه . 


انتفاع المسافرين بالقار فى هذا. الزمان 


عدا زايت فى علام لثمة ‏ النفسين إن القوين حسم 
المسافرون + وان الله جمل لهم الثار متاغا يستمتعون بها 
فى أسفارهم + وزايت ما ذكره الملسرون فى استبتاعهم 
بها + وقد خلبرت قى .هذا الزمان انواع من الاستتتاع 
بالنار للمسافرين لم .تكن تخطر بالبال © غمثها القطر » 
جمع قطار ء وهي سغن البز التي تسبر ليل لهار فى, 
جدنع ااه امقر :حكن اله ولوس والبمليهء 
تحيل المسافرين وأمنعتهم بالغة ما بلغت 
وتحمل اليضائع من قطر الى قظر > ومن صقع الى 
وتحبل الاطمية لكثير من القترى والمحطات 
ال.على ها تحمله القطر اليها :ك1 
التوع من التاع للسافرين ولا » وللمقيمين ثانيا قوامه 
الثار ؛ نهي التي تسير القطر » وتضيثها وتطبع 
اللعنتها © وتقدىء اخلها » ومن ان اثواع شير ما نخدم 
متها الفي تصير فى سككها على وجه الارضض : وبنيا 
الت غسير تحث الارقى فى اثناق للويلة +محيكة ع 
يئزل اليها احبانا عكرين درجة واكثر ؛ وتقون فى 
طيقات .تحت الارقى © قطر فى الظطبقة اللباثسرة لوجه 
تسير يها قطر أخرى * 
: ؛ كبا يعلم ذلك من اقام فى برلين. 
لندن ٠‏ وهئاك نوع من القطر.يسير على 
تضبان ممدودة على اعيدة قى سماء المديئة كلها فى 
غ: يخاذي الطيقة الخايسة.والسادسة من 
؛ حتى .ان الانسان اذا كان .راكنا فيها يبر 
السيارات على وجِه الارقى كأنها حثسرات © كنا فى 
2 برلين 


ومنها القطر التي درمع المسائرين وامتعقهم + 
والبضائع والاغذية الى النثلدق البتية على يم الجيال 
المرتخمة العالية آلاف الامقار » كما فى مبؤترا 
والنمسا وغيرهيا . وهذه القطر تسير بالكيرياء » ولنا 
أعيدة حديدية يلتصى بها القطار : ميرتقع فى الهواء 


قوق غابات جبلية يندز أن يمل اليننا الثاس يأقدايهم 


أو على الدواب © ولا يشاهدون با قيها بن الوحوت 
والاخجار الا اذا كانوا راكبين فى تلك القظر وعيى 


صاعدة يهم 
وسكان تلك الفثائق متوقفون فى معيتستهم على 
القطر 4لا يصل البهم من الارض الا منا حملته © 
وهم يعيكون فى فلك الفتادق عيفة راضية ‏ لاننقصهم 
».مها يوجد اق المديتة اسفل منهم:ومحطات عنذه 
التحلر تعلو عن وجه الارشن بمقدار مائة درجة + ومنها 
يبع التطار صاعدا :فى الحو ؛ وله منظن . 
ومنها البواخر الجواري فى البجر كالاعلام © أي 
علكال > وحد ذعرسا الثد شرحقه ويملى رق امبورة 
الشورى بقوله جل من قآئل ( 32 35 ومن آياته 
الجواري فى البجر عالاعلام . بسكن الرباج 
غيظلان رواكد على ظلهره : أن فى .ذلك يات لقسل 
صيار شكور,. أو يوبقهن يما كسبوا ويعفه عن كثير.. 
اين يجادلون قى آياتنا ما لهم من محيص ) - 
عال. التايمى قى:تعسير:هده الآيات 12( ومنكيانه 
الجواري ) أي الننن الجارية (ق البحر كالاعلام ) أي 
الجبال ٠١‏ ان يتما يسكن الرياح * عيظللن رؤاكَدٍ على 
لمره:) أي نيبتين ثوايك على ظهر البحر.! ان فى لك 
اي فى جري هذء الجواري فى البحر يتسخير الله تعالى 
الربح لجريها ( لآيات ) أي لعبرة وعظة وحجة بيئةعلى 
| لكل سيار شكور ) أي لكل مؤمن + 
وائما آثر الذكورين. تذكيرا يبا يضفي أن يكون المؤمن 
الصثر ».وكترة. الفكراء اذ لا يكل 
الايمان بدوتهما ؛ والايمان تصفان ؛ نصفا صيي ؛ 
اوتدتك شر اكز 
وى الزمان السابق كانت السعن صغارا لااتشيه 
ال الا على قرب من التجوز والتسابح ؛ امات 
اهدا © فقد ضعت سين كالسقيئة الاتطيزية 
ل | كون ميري ) آي المملكة يارية ؛ وحيولتها 
ثماتون الف ملن - وسممت أن اليابائيين نموا ين 
من تاقلات الزيت حمولتها ماثتا الف طن : هذه السفن 
كبيهات بالعبال يستمتمع المبائرون قيها بالثار انواعا 
امن المتاع » غالنار عى التي تحملهم وتسيزعم > وتجغل 
مفيتعهم فى اللإل العلك غطعة مين الثوى » وق 
مطاعمهم : ودور اللهو : كالستارج ؛ ودور الور 
المتحركة ١‏ سينا ) والع لابح ء وآلات الل للامتال 
من الارض .الى الباخرة ؛ ومن الباخزة الى الارزض فى 
الراسي وق عرقى اليحر ؛ عل ذلك استمقاع بالنار - 


وَيْتها 'الطائرانت بجنيع الأواغها » عقهاً عير 
بالنار ؛ والسافرون فيها يستمتعون يسبب النار انواعا 


ين الاستمتاع » لولا وجود الثار ما قذروا على افيء 
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ومنها الصواريخ والاقمار الصتاعية والسفن 
خرق الفلاف الجوي للارض © انها 
السهام المتبعكة منن العي ؛ "او الرضاسن: المبئت من 
البنادق © فتفق ذلك المغت 0 
الفساء الخالي » فتجول هيه دائرة خول الارض اياما 
وليائى عثيرة 6 لان يومها ولبلقها لا يزيدان على ساعة 
ثم ترجع الى الارض التي متها خلتت ».وفيها 

سنت باك الطيع الكل 

واما قوله تعالن ق سورة الرخمن ( 33 - 35 
يا يعفر الجن والائسى © أن استطمتم أن تتنقوا من 
أقطار السموات والارض © قائفدوا » لا تثنقون الا 
0 أي آلاء ريكما تكئبان : يرلل عليكها 

شواظ من نار وتحامس غلا تنقصران ) ٠‏ 

كال البيضاو: أن تخرجوا من جوائت 
السموات والارفى ؛ هاربين من الله » فازين مت 
قضائه | قانفدوا ) فاكرجوا: ( لا تنقذون ) لا تتدرون 
على التقوذ ( الا ببسلطان ) الا بقوة وقهر » ؤانى لكم 


امتها 


ذلك »أو ان عدرتم ان تفقوا لدعلموا ماءق. السموات 
والارضى »© غانغذوا لتعليوا ؛ لكن لا تنفذون ولا تعليون 
اله نسبها الله تمالى متمرجرئ بانكاركم غليها 


| خباي آلاء ريكما تكتبان ) أي من التنبيه والتحقير 
والمساهلة والعتو مع كيال القدرة ؛ او مما ثضب من 
المصاعد العقلية-والمعارج النقلية » نتنفذون بها الى ما 
رق السموات العلى + ( يرسل عليكا كواظ ) ليب 
١‏ من تار وتحاس ) ودخان قال 2 


تفي عدوم حراج لناب 
اط لم يجعل الله فيه نحابا 


أو صَفْر مذاب يصب على رؤوسهم زفقلا 
تنتصبران ) غلا ننتنعان ( نباي آلاء ريكما تكذبان ) لمان 
التهديد املف > والصيبيز بين الطيع والعاسي بالجزاء 


والانتقام من الكتار ى عداد الالاء - انتهى - 
غوله | تضىء كضود سراج السليط | السليط 7 


اتتشيرغى التبى (اعى ) ».وقد اخلف المتسرون 
غيها ؛ غلا حرج عايئا ان نسرها ياءيراق:لنبة 
العرب ؛ وواقع علم الهينة » فنيها تحد للحن والات 
لنهم مكيلون يقدرة الله قى هذه الآرضن + لايتستطيعون 


أن يخرجوا عن قضاء الله » وما لهم مهرب ولا محيص»؛ 
غان الله ربط حياتهم وسلايتهم بهذا الغلاف الجوي + 
لا يستطيمون اختراقه والخروج عنه الا بقوة من الله 
تعالى يمنحهم اياغا متى كاء على القدر الذي يريدة . 
أنا الارضى قد سخرها لهم وجعلها واسمة مقللة + 
واذن لهم ان يمشوا فى مناكبها + وياكلوا من رزته تى, 
جميع ارجائها © برها ويحرها ؛ لا خجر عليهم . انا 
الخروج عنها فلا يمكنهم الا بالقدر الذي يريده اله 
ويشاؤه ؛ وبالسلطان الذي يمتحهم > مع بقاثهم 
مرتيطين بالارضى + منها يتزودون. © غدّاء وهواء واخبارا 
واليها يرْجعون. لشتطرارا ٠‏ 

نكل «سكيعة مس الاكتراق هذا الهو العيلط 
بالارض الذي هو بجو الحياة الحفوظ من الآفنات 
السماوية ؛ من الشهب والنيازك والاسماع القافل 
تمرضى تنسها للاحتراق بالنار والتحامن + فان كماء 
الله متحها سلطانا تغلب به وتنتصر على الشواظ من 
الثار والنحاس ؛ وان لم يكا احترقت وتلافك > 
عسيحان العزيز العليم ٠‏ 

يزيد هذا وضوحا قوله تعالى فى سور 
( 125 عبن يرد الله ان يمديه يفسرح 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ؛ كأتها 
يصعد فى النسساء ) ٠‏ 


عال, اللتبسبي لق اتقصيوه هذه أاآية |[ 
الله أن يهديه ) اي للتوحيد | يشرح ) آي ي#سع 


ل صدره للاسلام ) بده إن الهداية » ميعزل قور 
الحق كما قال تعالى |.ولكن الله حبب اليكم الايمان 
.وذينه فى تلوبكم ) ٠‏ 

وى عبد الرزاق ان النبي (صن ) سئل عن عذه 
الآية كيف يشرح صدره ؟ قال : تور يققف فيه فيفد 


اله ويتفسح © الوا : نول لذلك تالالا رت ينا 
ل : الثابة الى دار الخلود + والتجامي عن 
الور » ولاتفاة روت كل 

اين جرير © وابن ابي خاك وللحديث 
٠ 11 1‏ ومن يرد ان 


يشله بجعل صدره ضِيقا حرجا ) أي ديد لشي 
غلا يتسع للاعتقادات الصائية فى الله » والامور 
الاخروية , 

وتوله ( كاثما يصعد فى السماء ) اي يتعد 


الصعود فى جهة السماء » وطبعه يهبط الى الارض 4 
فكبه لليبالغة فى ضيق صدره بمن يزاول ارا غير 


ممكن + لان ,صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من. 
الاستاطاعة ؛ وتضيق عنه المقدرة :اه . 


ولي تسود أبهقةا الاعتارة أن استَعوْعَب نا 
ظهر من الآيات فى الآفاق للعلياء والباحثين 6 ققد الف 
فى ذلك الأمام النلفي خامة المحققين .5 وميف الله 
اللملت على المبتدعين السيد محمد شكري الآلوسي 
البغدادي جزءا لطيقا سماه ( ما دل عليه القرآن مما 
يعضد البيئة الجديدة التويمة البرهان ) ولم يتعرضي 
.رحمه الله للآيات التي ذكرتها من سورة الواقعة 
والرحين والاتعام : فأكتفى يهذا التذن الذي سقتة على 
سبيل التقبيه . 


فضائل القرآن وشرطها 


اعلم ان الترآن حياة بلا بوت » وثتى بلا فقر » 
وعز لا ذل مع ؛ وسعادة لا يخالطها ولا يعتبها شقاءه 
وقوة الندبة > وتصر أستربدي © وفتتائله الا كمسه ولا 
تحصى * ولكن لادراكها شروط لا تنال يدونها البتة ؛ 
وهذه الشروط منيتة فى الكتاب وفى بيائه ؛ وهو السئة 
.ولو اردت إن استوعب ما وصل اليه علمي القاصر من 
هذه الفضائل اللشروطة لطال الكلام حتى ينبلغ 
مجلدات ».لذلك لتقصر على ذكر شيء من ذلك ؛ 
وق بعضه كفاية ٠:قمن‏ آيات الكتاب العزيز : 


الى فى سورة الفاء ( 174 175 


1 موا 


يا ايها الناس قد جاءكم برعان من ربكم ؛ وانزلنا اليكم 
تآ .هاما الدذين انوا يلاله واعتمضوا يتنه 
اليه هرت 


خلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم 
0 


غال الحافظ اين 
منقاطيا 3 


الولعم اقل اآبن جريح 0 الله واعموا 
بالقرآن ٠‏ رواه ابن جرير ٠‏ 


وقوله تعالى ١‏ فيدخلهم قى وحمة مثه ونضل ) أي 
يرحهم #يدخلهم الجتة ؛ ويزيدهم ثوابا ومشاعفة » 
ورفعا ى درجاتهم من فضله عليهم » وإحسانه البهم 
| وييديهم اليه سراطا مستعيما ) أي طريعا واضحا 


تصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا اتحراف : وعذه صفة 
فى الدنيا والآخرة : قهم ق الدئيا على منهاج 
الاستنامة 6 وطريق السلامة فى جميع 
والسليات »:وفى الآخرة. على صراط الله االستقيم 
المقضني الى روضات الجقات ١‏ 1ه , 


2 قال تعالى فى سورة البائدة ( 16 بهدي به 
الله من اتبع رضواته سنيل السلام » ويخرجهم من 
الظليات إلى الفور ياثته + ويهدييم الى صراط 
امستعهم ) + 


قل العافظ اب كثير:ى. تفسيره: ‏ بكر :تعالى 
عن تنسه الكريمة أنه قد أرسل رتموله محبدا صلى, 
الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق الى جميع اهل 
الازضن 1 6 أنه عد 


تخلون من 0 205 
واولوة © وائقروا على الله فيه '» ويسكث 


عن كثير مما غيروه ) ولا خائدة ق بيانه « 


وحرقوه 


وثد روى الحاكم قى مستدركه من حديث ابن 
عباس قال : من كفر بالرجم مثد كفر بالترآت من حيث 
لا يحتسب لقوله | يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولقا 
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخقون من الكتاب ) فكان الرجم 
مما اخفوه : ثم قال صحيج الاسناد.ولم يخرجا 

م ار نان عن التران العظيم. الذي انزلة 
على رسوله الكريم نقال : ( قد جاءكم من الله تور 
وكتاب مبين. » يهدي به الله من اتبع رضوانة سيل 
السلام ) اي طرق النجاة والسلامة » ومناحعج 
الاستتامة ( ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه > 
ويعدييم الى صراط مستقيم ) أي ينجيهم من المبالك ؛ 
ويوضح لهم ابين المسالك © فيصبرف عنهم المحقور » 
ويحسل لهم احب انون ويتقي متهم الشلاة ع 
ويرشسدهم الى لقوم حالة - اع . 


نههم من 6يتي النساء وآية السائدة امورا الاؤل ان 
القرآن نور وبرهان من الله تعالى ٠‏ آما كوته نوا » 
اغانه يخرج كل امة آمتت به > وعيلت بيقتقفاه » 
اواتخذته اماما وحكما من ظلمات الشقاء الماديوالروحي 
الى تور السمادة الكترى. 4 حتن تكون اسعد الامم 
فى حياتها من جميع الوجوه ؛ ولا تكاد تساويها فى ذلك 
ان آخرى من الا الخالفة » وذلك بعيته عواما حدث 
اللهرب | القين استضاءوا بفور القن » زؤلكل ابة 
اسنتهاءت ابه بعدهم ٠‏ 
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وابا كونه برهانا » مانه حجة من الله تمالى على 
خلنه جميعا » فاي جافة نمكت به ظهرت. 
والتصزت وفازت وعلت > ويذلك جم الحجة على غيرعا 
من الامم التي سلكت قير مسلكها ٠‏ 

وقوله سبحاته (قانا الذين آنتوا باللمواعتصيوا 
به 6 فسيدخلهم فى رحية منه وفصل وييدبهم اليه 
صراطا مستقيما ) دليل على إن الايمان بالله * 
والاعتصام بالقرآن كما قال ابن جريج قرط فى 
الاستضاءة بذلك الثور © والخروج من ظلمات الققاء؛ 
فمن اعتل ايمائه يالله » ولم. يعتصم بالعرآن © فلاجمل 
يه ولا اتخذه أبايا وحكيا » لا يستضيء بنوره ؛ ولا 
يخرج من اظلماك هنفقه -.والرسية نا حي السسلدة 
الدنيوية والاخروية جميعا ؛ اي سعلدة البدن والروح 
والماجل والآجل © والفضل هو زيادة الاكرام والاتعام 
لمتبعى ذلك النور قوق ما يخطر ببالهم حثى يدهقسوا 
ويتحبروا ويقتيطوا - 

وتوله سيحاته ( ويهديهم اليه صراطا مستتيما) 
أي يديم علييم تعبته 6 ويسلك بهم ظريق السعادة - 
وعدا الصراطاعو الحبر عنه فى آية المالدة ب ( سمل 
السلام) ٠‏ 

الثاني فى آية المائدة خطاب لاهل الكتاب وعم 
أليهود والتضارى 4 وحث الهم على الايسن بخلخم 
الثبين رسول رب العالمين محيد صل الله عليهوسلم» 
وانه يبين لهم عثيرا مسا اخقوه من عتبهم كآية الرجم؛ 
ويعفو عن كثير مما لا تدعو الضرورة الى ييانه فيتركه 
مستويا ٠‏ 


الثالث أن الله اسبحاته أخبرهم بائه خد جاءهم 
مئة نور وبرهان كيا جاه الى غيرهم © وهدذا التور 
واليرهان حو تاب الله الترآن © قالملك هلف 


تفسير كما فى تول الشاعر : 


آلا حبذا هند وارض بها فند 
وهئد اتى من دوتها الناي والبعد 
ناي هو البعد . وقال عنترة + 


حبيت من طلل تقاذم عهفده 
أقوى واتفر يعد ام الييقم 


غالاتواء هو الاقنار ٠‏ وكال عدي بن زيد ‏ 


الادييم لراففنيه 
والمى قوليا كنبا وميئنا 


والمين هو الكذب. ومئله قوله تعالى فى سورة 
اللبعرة 0 52 ولذا كدت دوحج اكفطد ولفردان بعلم 
تهتنون ) |غالفرقان عو الكتديه ٠‏ 

واخبر ببحانه انه يبدئ بذلك الكتاب المبين 
اع ارضواتة 6 وا!(من ) من اأفلط الوم تمدق مان 
الواخد والجماعة 6 فكل من اتبع رضوان الله © بان 
عبل بما.ق كتابة © واستصاء بنوره » واتخذء اناما 
وحكبا » وتخلق با عيه من الأخلاق يهدية الله .سبل 
النلام » أي طرق الملامة ق الدنيا والآخرة ؛ ثلا 
يسلك سبيلا الا محبته الللانة » ويخرجهم اي 
ينور القرآن من الظلبان الى الفور » 
وظلمات الحياة كثيرة : والتور هو زوالها + 
أفرد [ باذته ) اي بتونيقه وارادته © ويهديهم قى جميع 
اعبالهم الى راظ مستتيم ». وهو الاهتدال قاغالهم 
وأحكايهم بلا اقراط ولا تفريط لتبسكهم بالقرآن. الذي 
هو الميزان » كما سياتى ى حديث الحارث الأعور عن 
علي بن أبي طالب مرفوعا ( ومن دعنا اليه هدي الى. 


اصراط مستتيم) ٠‏ 


3 - وقال تعالى فى سورة الاعراف  2(‏ 3 كتاب 
انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه ؛ لتنذر به 
.ونكرى للمؤمنين ٠‏ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم © ولا 
تتبعوا من دونه أولياء) ٠‏ 

قال الخازن : ١‏ كتاب أتزل البك ) يعني هذا كتاب 
أنزله الله اليك يا محيد » وحبو القركن ١‏ غلا يعن فى 
صدرك حرج بنه )) يعني قلا يضيق صدرك بالابلاغ 
وتادية ما آرسلت به الى الناس . اع - ( لتنقر به ) اي 
بالقرآن الناس تخوقهم من عذاب الله قى العاجل 
والآجل اذا امرضنوا هله © رم يتيعوء ر وتكريى 
اللمؤمتين ) أي لنذكر وتعظ به المؤمتين ؛ هانهم المنتنعون 
بالوعظة والذكرى ٠‏ 

ثم قال تعالى مخاطبا 


الللن. ( اتيعوا ذا 
ما 
من قياطين الانسى والجن © توالونهم. 

- والمومتون المنتغمون بالقرآن هم 
ورد ان السورة التى تي هذة ؛ وى 
سورة الانفلل ( 2 4 انما الومتون الذين اذا ذكر 
الله وجلت تلوبهم * واذا تليت عليهم آياته زادتهم 
ايمانا ؛ وعلى ربعم يتوكلون ٠‏ الذين يقيمون الصلاة » 


انزل البكم من ربكم ) وهو هذا الغركن 
من دونه أولياء ) 
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وما وزتناهم يتتقون ٠‏ اوقت عم اللزمنون. جنا ء الهم 
حرجاك عند ريهم وينكدة وردى كرين ] 

عير سبحانه وقعالى ب ( اثماا) الثي جي للعصر 
واكد هذا الحضر ف آخر الآيات بقوله ( أولنك 


الومتون حتا ) وقد تضمتت هذه الآيات خمس ضفات 
لايم الايمان بدونها . الاولى وجل. القلب ؛ أي خوفه 
عند ذكر الله ٠‏ الثانية زيادة الايمان عند سماع آيات 
الله تتلى. ١ ١‏ التركل على الله والاعتماد عليه 
وحده لا شريك له جلب النافع ودقع المضار ) والثتة 


يوعدفك 


الرابعة : اقائة الضلاة » اي اداؤها عائة 
كاملة تامة بالمحائظة على اوتاتها وطهارتها وجماعتها 
وارعاتها وآدابها » والخشوع يها ؟ وكونها مطابقة 
لصلاة رسول الله .من ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
فى حديث مالك بن الحويرث الطويل (وصلوا كا 
ارايتموتي اصلي ) رواه البخاري . 

الخايسة : انقاق المؤمن مما رزته الله » زكاة 
وغيرها . والمتسنون بهذه الصفات يملى الله درجاتهم 
فى الدتيا والآخرة » وينصرهم فى الدنيا والآخرة » ولهم 
ارزق كريم فى الدنيا والاخرة ؛ وهم المتبعين للقرآن 
السعداء به ٠‏ .واتتصر على هذا القدر من آيات كتاب 
الله العزيز » لان المقام لا يتمع لاكثر متها وفبها غتية 


وكناية - 
الاحاديث النبوية فى هذا الممنى 
1 ل عن التواس ين سسعان قال ت 


التبي ١‏ من ) يقول : يؤتى بالترآن بوم القيامة واهله 
الذين كانوا يغيلون به 4 تتنيه نورة 'البقرة وال 
أصران © عنييا حهابدان ان للنان موداوان: بيقهتها 
شرق 4 أو كانهما فرقان من طبر صواف تحاجان من 
اصلخهيا ‏ زواة تكلم + 

ألظلة والغباية : ما اظل الانسان نوق رابه 
كالسحاب ونحوه ٠‏ والفرتان تثئية فرق بالكر » وهو 
السرب من الطير - والشرق : الضوه والقفور. 
وتحاجان عن صاحيهها : أي تشفعان له ٠‏ والشاهد في 
قوله ( واهله الذين كانوا يعملون به ) فيه ان اعل. 
الترآن حتا هم الذين يقرؤونه ويعملون به . اما الذين 
يقرؤوته ولا يعملون به فليسبوا بأهله » ولا ينالون غذا 
الففل ٠‏ 


عن الحارث الاعور قال : مررت فى المسجدء 
ناذا النادى يَحْوجون فى الاحاديث 6 ندخلت على علي 
قاخبرته فقال : اوقد فعلوها ؟ قلت نعم ؛ قال : اما اني 
معت زسول الله ص) يقول : ألا انها ستكون هتنة © 
قلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كناب 
الله ؛ فيه تيا مآ تبلكم » وخبر ما بعدكم ؛ وحكم ما 
بيتكم » هو الفصل ليس بالهزل © من تركه من جبار 
قتصمه الله ؛ ومن ابقغى الهدئ ق مَيره اضله الله » 
وهو حبل الله المتين : وهو القكر الحتيم »رقو 
الصراظ الستقبم » هو الذي لا تزع به الاغواء ؛ ولا 
طلتسى به الالسئة ».ولا يشيع مثه العلا © ولا 
بخلق عن كترة الرد > ولا تنقضي عجائبه > هو الذي 
لم تثته الجن اذ سبعته حتى تقالوا ( انا مسمعنا قرآنا 
عجيا يهدي الى الرشد غآمنا به ) من قال به صدق » 
ومن عمل به أجر ‏ ومن حكم به عدل ؛ ومن دعا اليه 
هدي الى صراط مستقيم ٠‏ رواه الدرامي والترمذي. 
وَتَال : هذا حديث اسئاده حجهول © وق الحارث 
مقال . 

اليس لهذا الحديث اسناد صحيح © ولكن معناة 
ستيج © وافلك رواة التذري ق ادف والترعيت 
والبغوى فى المصبيح > وابن كير لى التقسيسر + 
والاحاذيث التي كائوا يَخِوضون غيها و: 
القرآن حي القصص والاخبار 6 والحكايات التي لآ 
1 0 الله » 
وخير الكلام كلام الله » وبه ينبغي أن تعمر المساجد * 
لا بالراي والاباطيل - قال الشعبى رحمه الله : والله 
القد بغض الى اهل الراي المسجد 6 ختى لهو ابس الي 
امن كناسلة بيتي ٠‏ 

وتوله:( او عد معاوها ؛ اتكار عليهم ؛ والث 
غائف على النعلة الشنيعة - وقد. صح عن النبي (ض) 
مجيء الغتن بعد زماته عليه الصلاة والنلام » ولاشك 
أن مخ تنك يكنات الله وبننة ريدولة اللي مي 
قى كل زماك ومكان ٠‏ وق 
متها للذول والشعوب 
اتباعا حتيقيا » والعبل 


ازمائنا هذا فتن عَظِيمة » ولا 
وآحاد الثاسى الا باتباع القرآن: 
به » وتحكيمه 4 ورمع رايته ٠‏ 

وتوله ( قبا ما قبلكم ) اخبار الامم السابقة ؛ وما 
أعَابها من العذاب »6 باعراضها عن كتب الله ورشل 
الله ١‏ وخبر ما بعدكم ) بن سوء عواقب الظالين 
والفاستيت عن آمر الله + والمتعدين لحدود الله » 
وأشراط الساعة . فين تمسك به هداه الله دائما سبل 
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السلام كبا تحدم ى آية المائدة ( وحكم مابيتكم ) الاحكام 
الشرعية التي تحتاج اليها الامة الى يوم القبانة ٠‏ 

وقوله :هو الفضل ) آي الفاصضل بين الحق 
: وليس فيه شيء من الهزل » بل هو جد كله 
من حبار قضمنه الله ) آي من ترك التران: 
من الجبارين التاهرين لخلق الله المتمالين عن حكم الله 
قصمه الله اي اغلكه ( ومن ابتغى الهدى ) أي طلب 
الحق والرشاد والعدل فى غير القرآ مسا يقاد 
الثرآن ويناققه ( أضلةه الله ) أي اخرجه من سبل 
السلام واوقعه فى سيل الهلاك - 

وقوله ( وهو حبل الله اللتين ) غال الحافظ لبن 
كثير عن ابي حعفر الطبري بستده الى ابي سعيد فالة 
غال رول الله (ص) : كتاب الله مو حيل الله المبدود 


من السماء الى الارض ٠‏ وروى ابن مردويه يسند» الى 
أن هذا القرآن 


عبد الله قال : تحال رسول الله اص) 3 
هو حبل الله اللتين + وهو النور !! 

الناقع » عضمة لمن تمسك يه ».ونج 
وروى عن حديث خشيفة وزيد بن ارقم نحو ذلك 1ه - 


عن تيسلك بالتركن كنا تمك بها اضحان رشو 
الله (ص) والسالحون من بعدهم من جماعات وآحاد 
اوصله الى النعادة الابدية » ومن اعرض عنه» مان اله 
معيثمة ضنكا ؛ أي ضيقة تكدة فى هذه الدنيا » ويحشره 
الله يوم القياية اعبى 6 لانه كان قى الدتيا اعبى لا 
يستفيء بنور يستضيء بئور القزآن ؛ ومن كان ىق 
اعمى فهو فى الآخرة أعمى واضل سبيلا . مكل ما 
اصاب المنتمين الى الاسلام فى هذا الزمان هو بسبب 


اعراضهم :عن القرآن ؛ ومن شك هليجرب؛ وكيف يفك 
عاتل فى ذلك » وهذا تاريت المسلمين امابنا » كاتفنا 
تنظر اليه بأعيتنا معلايق لهذا الوعيد كل المطابقة » وقد 


اعترف بهذا الوافق والمخالف © حتى الملخدون أعداء 
الدين اعترموا بأن القركن هو الذي ثنخ فى انياعه ره. 
الحياة » ويعثهم على اقتباس المدنيات وعلوم الحضارء 
كما قرره جوزيف ماك كيب 6,ونقله غن كبار الفلائفة 
الملحدين فى كتابه ١‏ مدئية العرب فى الاندلس ) فى غير 
ما يوضع ٠‏ ويختمل أن يكون الخبل يمعتى العيد فى 
كوله تعالى ١‏ واغتصموا بحبل الله جبيعا ) وين أعرشس 
عن القرآن فقد نقض هيد الله 6 العنيان متلازمان ٠‏ 

قوله | لاتزيغ به الاهؤاء ) يعتي أن بن كان عواه 
تيما للترآن 6 يحيي ما احي القرآن » ويعيت.ما امات 
الترآن » ويثيت ما اثبته القرآن 4 ونثفي مما ثناه القرآن 
ويرقع ما رئعه القرآن ؛ ويشفض ما خفضه الترآن ‏ 


ويدور معه كيقبا دار © فهو سعيد موفق متصور 
مهند ء لآن القرآن هو الصراظ المستغيم » نمن خرج 
عته بوقع فى الزيغ: والملاك . ويشابة هذا الغثى حديك 
الاربعين قال التووى : عن ابى محيد غبد الله بن عبرو 
اين الماس قال ؛ قال رسول الله ( عن ) ؛ لا يوسن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما حثت يه . حديث حسن 
جحو توتلا عن اتح ايند مطين . 


ومصداقه فى كتاب الله عز وجل قوله تمالن قى 
سورة النساء ١‏ 65 قلا وريك لا يؤمتون حتى يحكبوك 
غيم فتجر بيثهم:» ثم لا يجدوااى اتقسييم حرجا مسلا 
قضيت ويسلموا تسليما فلا تصح دعوى الايمان ؛ ولا 
ترك شسرته » وهي السعادة الا برد كل نزاع الى كناب 
الله وسئة رسوله © والرضا تا يصدر عتهما من حكم » 
مع التسليم والاذعان والمعية . 

اوتوله [ ولا تاتبسن به الالستة ) لان الله يسر 
تلاوته ودبر» ملى العربي والعجم ؛ ولذلك تعد 
المجودين والمتضلعين فى علوم القرآن من القعوبب 
الاغجمية اكت .مما تجدهم من العرب ٠‏ وى هذه الايام 
جرت مباراة.ى ( مللزية ) بالشرق الاقنى فى 
القرآق + وحن قلاوته 6 اشترك إميها ازبعة عشر 
قطرا © رجالا وتمناء “غقاز بالجائزة الاولن هرَاء 
ماازية وقارئاتها » وفاز يالجائزة النائية قراء:اندونيسيا 
وقارئاتها » صدق الله العظيم ( ولقد يَسرنا التركن 
اللذكر ميل من مذكر ) ٠‏ 

١‏ ولا يشبع منه العلماء | لان قوائده لا نهاية لهاء 
فين شيع منه فهو من الجاهلين . وللاستاذ يحية 
مارماديوك بكقول الانكليري النسب رحمه اللهفى مقدمة 
تفسيره للقرآن بالاتكليزية كلام حمسن فى هذا المنى 4 
وليس تحت بدي الآن نسخة منه لاتقله ٠‏ وكذلك الاستاق 
القرنسي خير الدين زبنه قتفسيره للقرآن بالنرقسية 
رحيه الله + 

١‏ ولا يخلق عن كثرة الرد.) اي لا يبلى مع كثرة 
التلاوة واعادتها © ولا يمل ١‏ ولا تنقضي غجائبه )اودع 
الله فى القرآن حكما واسرارا لا نهاية لها + غلا تزال. 
نظهر لليفكرين والتدبرين فيتعجبون منها ( هو الذي ) 
النااسممثه 'للجن أجلته واكبرقة © ورا حتى “قال 
| انا سبعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد ) الى الخبر 
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والعدل والحق © واعم ذلك توحيد الله » ولذلك قالوا 
١‏ هلن نشرك بريئا احدا ) وسائر ما قالوه فى سورة 
الجن يدل على قدة تآثير القرآن فيهم 

وقوله ( من قال به ) لنت بمقتضى ما فية 
[ سدق ) آي صاب الى > ومن افتى بخلانه كذنب » 
(.ومن عمل به ) تجا بن خزى الدتيا وعذاب الآخرة 4 
وءن لم يعبل به غاك هلاكا ابديا ((وين حكم به عدل ) 
ومن حكم يخلافه تعدى وظلم ( ومن دعا اليه ) أي الى 
تحكينه والعيل به ١‏ نقد هدي ) بضيثة المجهول 
والمعلوم > وعبا يتلازمان : لان الهادي الى الصراط 
المستقيم مهدي ٠‏ 


تجويد القرآن 


اعلم ان تجويد القرآن قرض على كل قارىء 6 
وتعليمه فرش كتاية على اهل كل بلد » فان تركوه 
واغملوة اثموا جميما 4 وقد قص العلماء على ذلك » 
.زخوروه الثم )١‏ » غير ان هَدَا التقال د طال » 
الذلك اردبت أن الم به اليايا 

خال ابن الجزري فى المخلد الال من كتابه ( النغسر 
ق القراءات العشبر ص 210 ما قصه : التجويد مضدر 


امن جود تجويدا © والاسم منه الجودة ضد الزداءة 
يقال 


جود فلان ىكذا اذا مغل ذلك جيدا ؛ نهو 
بالثراءة مجودة الالفاظ 4 بريكة 
ق النطق ٠‏ ومغتاه انتياغ الفاية'ق 
ل التهاية فى النحسين 


ل و 
الدرآن واكاية حدوده ؛ متعيدون الفاظه 
واقابة حروفه على الصفة المتلقاة من ائبة القراءة ': 
المتصلة بالحضرة النبوية. الافصحية العربية القي لا 
تجوز مخالفنها ».ولا العدول عنها الى غيرها . 

والناس فى ذلك بين مخسن مأجور ؛ ويسيء 
قم او معذور ‏ بين تدر هلى تصحيح كلام الله تحالى 
باللفظ الصبحيح 6 العزبي الفصيح. > وعدل الى. اللنظ 
القاند العجبي او النيطي الت ١‏ 
واستيدادا برايه وخدسه ٠‏ واتكلا على ما الف مين 
حنظه © واستكبارا عن الرجوع الى عالم بوقفه على 
صحيح لفظه ؛ فانه مقصر بلاشك ؛ وآثم بلا ريب » 
وغاثى بلا مرية » فقد قال النبي ( ض ) : الدين 
التصيحة ::لله. » ولكنايه ولرسوله ٠‏ ولائمة السليي 


وعليتهم + 


آنا من كان لا يطاوعه لسائه ؛ أو لا'يجد مسن 
يهديه. الى الصواب بيانه :6 غان اللدالا. يكلف اتنا الا 
وسعها ؛ ولهذا اجمع من تعليه من العلياء على انه 
الا تح اسلاة غارىه أخلف لبي ع وه مالا ايساق 
القراءة:.واختاقوا قى صلاة من يبدل 'حرها بشيره » سوا 
تجائسها آم تاربا: » واصح القولين عدم الصحة . ام 

ثم تل عن الفسيخ ابي عبد الله نسر بن علي بن 
فى كتابه الموضح فى وجوه القراءات ى, 
: : ان خسن الاذاء مره فى 
القراءة > ل القارى: ان يثاو التران حق 
تلتركة » صيكة الوق عن أن بد الل ب« للقي لايك 


تم معن الى ان قال : فالتجويد هو جلِية التلاوة 
وزيتة القراءة ؛ وعو اعطاء الخروت حتوتها وترتيبها 
مراتبها » ورد الحرف الى مخرجه واصله © والحاقه 
ناير > وتم حبح القله )ف وليف القلق رب على خا 
صيغته 6 وكبال هيثته :من غير اسراف ولا تعسف» 
ولا اغراط ولا تكلف » والى ذلك انسار النبي (سى) بقوله 
| مذ احب اق يمرا الكران عضا عيا انزل 4 مليترا عراية 
أي ام .عد ) يعشي. عبد الله ين مستغوه 
اعطى حظا عظيما فى تحويد القرآن و: 
كما انزله الله تعالى . 


وناعبك بوجل احب النبي اس ) أن قمع 
القرآن منه 6 ولما قرا ابكى رسبول الله اض) كما ثبت 
فى الصحينحين - ورويثا بسئدسحيح عن ابي عنيسان 
التهدي قال © صلى مسعود المغرب بقل هو 


الله آحد ء ووالله لوقدت اندرا يبورة التقرة من 


حسن اصوته و 
وقال اين الجري قى المندمة : 


والاخذ بالتجويد حصم اليم 

5ل يدود كران اكلم 
له ينه الاله) اتجرية 

وعكذا مله اليناا وفلا 
وعو أيغنا حلية العسلارة 
نيقة الاذاء والقراية 
افواجبي غليهم مختم 

قبل التروع اولا ان يعلموا 
تشاع "اهزوف 7والمفلت 

اليلففلوا بامسح. اللفات 
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وها الذاجت كتايح ق: المقوب لا بكوم بادانة اللا 
الثادر من اغل النلم + ولا اغلم فى الغرب مدرسة تعلم 
تجويد القرآن ؛ جع إن اهل التقرب احق 
اناس بالمئاية باملاج اللمسان لاختلاملهم سم الاماجمة 
وابدال كتير متهم بعكن الحروف ؛ كالجيم يبدلوتها را 
والتاء مندلوتها بخرف الاثي بين القاء والسبين + والقاذ 
يتطقون ,بها متل ذلك ٠‏ والذال بيحلوتها دالا جبلة » 
والطاء يبخلؤتها ضادا ». والمين بيدلولها سينا > وعد 
يبدل عؤلاء السين عينا > برتكب ذلك من يقب الى 
الام كتهم مواغين كير + وعد افتلى الى ذلك المحقق 
ابنأ عبد الهم القنسي فى عطي الذى لثله فى التاق 
وعلويه وآدابه قى الجلد الاؤل قال : اللحن لحتاء 
علي وخقي : غالجلى احن الاعراب': والخني لحن ترك 
اعطاء الحرف جقه من تجويد النظه : 0 آما بالنبية 
الى مغارتجماايآن لااحعظى هتنا 'الؤابب. لهنا 


سبق ذاتهسة 
3 5 نا ابه إلى 
تبديلها بلفيره1 كجعل ١‏ الظاة 0 الي 


وعجمل الين المدلة مكان الشين المعجمة ؛ وكجمل 
الزاي مكان. الجيم » وكجمل العين المعجمة بكان الراءة 
وكجعل الهمزة مكان االكاف + وكجيل هبزة مفحمة 
شقن العندن يعن العيت الل غير أذللك حا يلون 


تتيعه مما تسجعه فى الستة الثاس ١‏ اهاء 


قوله تعالن | الاساقام 
تود ,) بإيدال الأشتين نينا 6 “والجيم 
زايا ٠‏ والذالين مهملتين ؟ وهذا من اللحن الذي يغير 
المفتى ٠:‏ وقد نل القاتي عياض فى القنفا الاجماع 
غلى أنبمن. بدل حرها من الفرآن عيدا حفر ٠.‏ 


ومن إسوا ما برتكبه المقارية من تبديل الحروف 
أنطتهم بالتسميل فى غراءة ورس هاء خالصة + خيترزون 
الهمزة الثائية نى ( أننك + وأئذا ).وما اشيه قلك هاء + 
وليسس مغن التسهيل : قالقتسهزل تليين الدبزة الثانية 


ومما يدلنا على ذلك ماجاء فى نسوس الفيخ التهامي 
ابن العلبيب النجلباسى © ثم الغرفي فى اتكار تتديل 
الام يما كتفمتك الأفارة: اليه > وجذ» الابيات بمسها 
مخنل الوزن : غانا انقلها على علاتها قال 7 


تحفظ رعلك اللة ى اللشر والجهبر 

على مكرج النا حين تلو بلا غنسر 
الى الحنك إصعد عند اخراجك لها 

ولا تتحون لحو الثثليا عتل شعسري 
ولا تخدئن فيها صفيرا ور 

فثلك فمل الجاغلين كوي الب> 
غبالسين والزاي الجهير وصدها 

ايقص فير القوم كلهح قالدر 
كبا خسصوا رِخوا بجبلة احرف 

ولينى لحرف الحاء قيهن من قكر 


وقد كان علباء الغرب إلى عبد قريب جذا معنيين 
بتجويد كتاب. الله احسن عناية هلها يجاريهم فى كلك 
علماء قطر آخَر من الاقطار الاسلامية » حتى أن املك 
عؤاد ملك مصبر اراد ان يطيع المسحف على الرنسمم 
العثماتى ؛ وكلف. بذِلك جماعة من علياء 

المحتكين ع لم يجدوا من الكتب ما يغتيدون عليه .ثل 
كتاب مورد الظمآن يشرح العالم القرىء عبد الواحد 
ابن غار 4 ومن أقهر المتظومات_الثي عم تقمها > 
.وقل فى التحتيق والبلاغة نظيرعا متظومة (الدرر 
اللوابع فى اصل قرا الايام نامع ) لابي الحبين على بن 
محمد الرباطي امشهور بابن بري قال فى المنظومة 
المقكور ١‏ 


القول فى التحقيق والتشهيل 

الليين والاتع سالا وَالهتي ل 
وس 4 شق بس سات 

ل 
قكدء حدق لد عقا 

وشقوء عون ونه 
متفع سمل أخرى الهمزقين 

بكلمة مهي بذاك بييين. .بين 
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قال قارخه ابزاعيم. المازغنى. شيخ القراء 
بالجابع الأعظم بتوشس الكتزقى بت 13465 هدق 

المسمى ( النجوم الطوالع على الدرر اللوايع 
فى اصل بغرا الامام نافع ).ما نصه رق 
امتطلاح القراء اذا اطلق اختص بالتسهيل بين بهن > 
أي فالهمزة الثائية بسبب ذلك التسهيل تكون بين يين' 
0 + سوق 


0 0 بين الهمز' 
به عندتا فق كينية اهيل به انين 
عال ابو قابة ': وكان بعض 
2 السهلة من مخرج الهاء ؛ قال 
من يتطق بذلك © وليمى بقنيء - اع لكن: جوز 

الدالي وجماعة ابذالها هاء خالصة فى الاتواع الثلاثة .- 
العلامة سيدي عبد الردمن بن العاضي فى بعص 


امل الاداع 


انال : :وسمتعت ناا 


اوبد غال آالدائي - اه وجسورة 
يعقهم ق المنتوحة دون المشيومة والمكسورة + 


والاكثرون على المئع مطلقا » وليه جرى عملا 
0 

قال متبذ تقي الدين : الصواب هو هيل 
الهدزة الثائية بين بين كبا قناله ابو الحسن ابن يري » 


وقرره شارحه ؛ ولا حق للدافي ان. يتصرف فى كتاب 
الله » عيبدل حرقا يحرب » لآن القرآن: سسنة متبعة * 
لا مجال فيه للاجتهاد » ولا قصح الرواية يابدال اخرى 
٠‏ وئد ووى لمق صحيحه من 
حديث عائقة أن النبي ( من ) قال ؛ من عيل عملا 
اليس عليه آببرتا فهو رد ) وقد طال هذا اللقال حتى أنه 
الايحتيك الزيادة ٠‏ فنسال الله أن ينقعنا ويرفعتا بالقرآن 
العظيم ؛ وبما غيه من الآيات والذكر الحكيم ؛ وان 
يجعله لنا كسائما مشفعا » وآخر دهوانا أن الحند لله 
وب الماليق + 


مكناس : الدكتور تقي الدين الهلالي 


إخرج إبن ابي حاتم وانن الاشارئ وغيرعها عن 
ابن عباس كال : نزل القرآن جملة واحذة من عند الله 
تعالى من اللوح الحدوظ الى السفرة اكرام الكانبين ق 
الستماء الذتيا فتجيقة اللسقرة على جبريل عليه السلام 
عضرين 0 على الرسول 


الرسيول الاكره بالفيقة عقر ان 0 01 ار 
اسنة ‏ غقد اوحى اليه عليه السلام ومو ابن اربمين 

اندي بالل 
عَلى ما مح . نهم اجابوا ‏ 


النشر 


آن.ما زأد على 


حتف اقتصازًا على عادة العرب ق أسلليتها القولية 


أنها تخئف الكبر ق علامها - 

.وكان يتزل به حبزيل عليه السلام .على منا غيل نا 
خسن ابت اح لل ال 200 
رمي الله رمثم أنه فل" كتامو) الدران يكيدئ آرم 


17 


خيس آيات + غان جبريل عليه الللام كان ينزل به 
1 .وورد اف حمس وعشرين بل جاه فى كنان عشرة 
قسير الالومبواح 153 من 133 


غة سهان 
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اخمسا خمسا وعى ابي تضرة خال : كان 
الخدرى باينا الترآن خمسى يات بالغداة حمسن آيات 
بالعقشي ويكبران حبريل النلام تزل به حمسن 
آيات كمس آنأت »-وتظير أنه الغالب.ى النرول.والا 
قد صم اله بزل باكثر من ,فلك وناقل - 


التلان على 
هكذا يعفه اثر بعفن يقرا 
لا حو تي وه حتاه :كيت 


«التعراء على 


اين حك الراك لوال التي كانت 
عهده صلى الله عليه وسبلم اعنقادا وعبادة 
واجتصاعا + حيث لا يلبث روج القدس ينفث فى روعه 
صلوات الله عليه بما يكون وما لا يكون حكبا ناجزا ى 
النازلة لا يدع لهواجسى النفس وخلحاتها يكانا 
للاسطراب والريب الشيء الذي ثرى لله الرب جلت 
عظمته يهدد على السان رسوله الاكزم ميد عليه 
السبلام الذين عد .لا تلان تتوسهم اللكتاب المقسدمى 
ن ومغيين ايمائهم قائلين : 1 لن نؤمن لك حتى 
تغجرا لنا ون الارشريتبوعلة © فت ليتوا بهاو لاتومتوا» 
إي آمنوا بهذا القرتن الذي لو اجتنعث الاشسى والجن 


لين بمكة ؛ وعشر يعدا هاجر ٠‏ 1ع من 


على أن ياتوا بمله لم يانوا ولو كان يعضهم لبعض 
ظبيرا ‏ او لا تومنوا يه غان ايماتكم به لن يزيد قى 
خرائن رحمة الله ولا ترككم للايمان به ينقص فلك . 

وزاد سبحاقه معللا عدم المثالاة بهم واحتقازك ائهم 
عنائلا.: « ان الذين اوتوا العلم من قيله اذا يقلى عليهم 
يخرون لادان سهدا ويقولون سبحان ريتا ان كان 
وعد ربتا لنفعولا » أي وان تكنروا يه مان العلماء |! 
قرأوا الكتب السالفة من قبل تزول القرآن ؛ وعرفوا 
ان الله سيبعث نبيا ‏ يخرون لله سجدا شكرا له على 
انجار بوعده تارسالك يا محد حين يتلى عليهم هذا 
الترآن .ويقولون فى سجودهم : تزه رينا عن خلف 
الوعد انه كان وعده آتيا لا مخالة ‏ غان لم تومثوا يه 
آمن بيه احسن يمان من هو خير متكم ».وق هذا 
تسلية لرسوله على الله عليه وسلم وازدراء بتاتهم ٠‏ 

ثم.ما خر هؤلاء ساجدين له عن ايعان واظئئنان 
كلاغراب الذين شهدوا نزوله ووحيه بين علهرانيهم الا 
لقداسته.واعجازه ‏ الاعجاز الذي يقول عته يوسف 
المتكاكي الخوارئني 1ت :626 1229م ) يدرك 
ولا يمكن.وصفه كاسعامة الوزن » تدرك ولا يكن 
وصلها كاللاحطة ؛ كيا يدرك طيب. النقم المارضى 
لسوت ؛ ولا يدرك تحصيله لير قوي الفطزة السليمة 
الا باتقان علمى المعاني والبيان والتمرين فيهما .. وعذا 
أبو حيان التوحيدي 1ت : 400 --1010 م ) يقول 
سئل بندار القارسي غن.موضع الاعجاز من القرآن 
ال : عذة مسألة غيها حيف عن المعتى ذلك أنه كبية: 
بقوله : ما موضع الاتسان:من الانان. ‏ ليس 
اللانان موقسع من الاتسان بل مقى اشرت 
ا ل ا تو 17 اك 
على ذاته 6 عفلك القؤآن لشبرقة ‏ لا يقار الى شيم 
الا وكان كلك الممتى آي فى تفسته بوه المحلولة + 
وهدى لقائله + 


وليمس فى طاقة اليشر الاخاطة يالغراض الله فى 
كلامه واسرازه فى كتابه » لذا تدر على الآقار 
الاقيتك. بيكلة ءالا علنه لا ايحيط ينج 
العربية واوقاعها التي عي ظروف المعاني » ولا يدرك 
المجموع معاي الاشياء الحمولة على فلك الالفاظ ) ولا 
تكبل معرفته. باستيتاء جميع وجوه النظوم التي بها 
يكرن ‏ انتلانها وارضاط يعضها بيممى. 0 
باختيار الانشل من الاحسن .من وجوحها الا ان 
بكلام مثله ‏ واذا تايل المؤمن القرآن الكريم 0 
كل القداسة والكمال اللذين لم يبلثهما غيره من انؤاع 


الكلام » ولن يبلغ ذلك غالقوآن فى غاية القسبرف 
والفسيلة حتى لايزى شبرم :من الإتفاظ االصسع ول 
أجزل ولا اعذب من الفاظه ولا.يرى نظم احسن تاليقا 
واشد تلاوة ونشساكلا بن نظيه - 

اما معانبه قيتف عندها الوصف اذ هي اعلى من 
كل غلي + واقدبي ين ان يحسيها القلم ويحصرها . 

اذا يكلس حناهدًا أن ااكترآن اما شار عي 
لاته جاء بافصح الالفاظ فى أحنسن تظوم السيافة 
والتاليف: وقد سم اصع المعاتي ‏ من توحيد اللهوتنزيهه 
فى .صقاتة 6 ودغائه الى طاغته وبيان طريق عبادته من 
تحليل وتحريم + وخظر واباحة » ومن وعظ وتقويم + 
وامر بمعروف ؛ ونهى عن متكر 4 وارشساد الى محاسن 
الاخلاق وزجر عن مسارثها + واضنا كل كي منها 
.موضعه الذي لا يرى شىه اولى مته ».ولا يتوهم فى 
عورة العقل اليق يه منئة - مودعا الخبار السرون 
الماضية > وما نزل من مثلات الله يمن مخسىوعائد منهم». 
منبئا عن الكوائن المستقيلة فى الاعصار الاتية.من الزمان 
جامعاق ذلك بين الحجة والمحتج له : والذليل والمذلول 
ليه أ عدن ذلك اعد الى ادس ل 


هذه لبور الح ب ته حي الام وتمي أير 
يشر + ولا تيلقه تدرتهم عائتطع الخلق 
دونه © وعجزوا عن معارضته بثله او متاتض هق 
شكله تم صار المعائدون له يقولون درة أنه تشمر ليا 
راوء منظوها 6 ويرة انه سحر لبا رأوه معجوزا عنه 
غير مقدور عليه وقد كانوا يجدون له وقعا فى تلويهم 
وترعا فى نفوسهم يرهبهم ويحيرعم فلم يتيالقوا ان 
يعترنوا بهانوعا من الاعتراف ‏ ولذلك قالوا:: ان له 
الحلاو وان عليه اعللاوة ‏ ان اعلاه بر ؛ وان اسفله 
لمفدق * ويا هو بقول بكر , 

وكم يعجب فى توجيه اعجار القرآن ‏ ما درج 
فيلسوف الاندلى ابن رقد ‏ 595 ه 1198 م 
ائلا : من النسلم أن القرآن ليس كتاب عقيدة فققفط 
كسائر التتب المقدسة التي.سيقته © ولكنه كنات 
وشدريغة معا . 


وجا !امم ما امخاز به عن.كنب الوحي 'الآخرى- 
تكارئلهذه الظاهرة المعجزة الكبرى الخالدة خلود الدعر: 


) اعظيها يعجزة القرآن تبقى على تملتب الازمان‎ ١ 


وقد لاتيدَاكل إذتى سام ريب:ى موه الختية 
القي سجلها الكتاب المتدمى ذاته فى الآية الفاسمة 

أسورة الخجر ه انا نحن تزلنا الذكر وانا اله 
لبين الذي لا ياتيه الباطل من 
إرآن الذي لاختتضي عجاتبه 


تزداد منه غلى ترداده مقتة 
وكل تول على الترداد مملول 11 

أثها الحتيقة الوضاءة التي لاايكاد يمانها حَجَابٍ 
أو يخقيها ستار حتى المباعة والسلمون فى مقارق 
الازض ومغاريها يتعيدون يتلاوته ؛ ويتفبرون اسرار 
النوجيهية تى كل المقاصد 
والاهداف ايمانا منهم يمستوريته الح ؛ وايقات 
بحصيلته الثرية الغتية فى كل جانب من جوائب الحياةة 
وكل غرضى من الافراض نواء غيها القردية 
والاجتماعية . 

هذا مااحفز بفض الشعوب الاسلانية وف المتدنة 
مغرينا الكزيم ليقيموا مهرجانا عظييا ١١‏ بقكرى مرور 
اربعة عتسر قرنا على نزول القرءان العظيم »اد اث 
كل من وزارتي الائباء والاوقاف والشؤون الاشلامية 
جالتهر علن اختيار تين من أظراف الغرب بواسطة 
لجتة رضحت لذلك قم يعد طوانها على عدة مدن اختارت 
حلائفة من التراء » واقعضى الحال اجراء تدريتٍ هي 
قضمن اعطاء قواعد علمية :اق التجويد والزيل 
والتخسين والغيرين على ذلك مدة ستة ليام وغلى صو 
هذا وقعاحباء الذكرى يوم عاثتر رمضان اليارك 
1387 - 1967 يمسرج- محمد الخامس بالماصمة ‏ 
حيث تلا كل القزاء اللدربين خصة من الكتاب الكريم 
وعددهم 28 ارا وتارئة 
اليها من القراء كالقرقء الحصري المصري والسيد عبد 
الرحدن بن .ومى.وكان كل غرد من افراد:الليفِة 
يسجل تقديره لكل قارىء ٠‏ 


بمخضر االلجتة ومن ايف 


3) من كثب لا عن كنب . 
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وختابا كان النجاح حليف خمسة قراء من بينهم 
نتارئة 21 واق صادف المهرجان تكرى مرورسبعة اعوام 
على وغاة محرر المغرب البطل الخالد محمد الخاسس 
تور الله ضريحه ختم حفل الككرق العام سنوي 
بالضريح الحسني بتوزيع الجوائز على الثلاثة الاول 
من القائزين . 

وفد تحت أنتودا أويساحف من ١‏ صحف الخالة 
الذي امر جلالة الحسسن الثاتي ايده الله يطبعه بعدنا 
اختير خطاط غني لذلك ولجنة مِن القراء للسهر على 
تصحيحه .تحت اشسراف. وزارة الشنؤون الاسلامية 
ام تلاوة القثز الاول الحاج 
يات بينات من 'الذكر . 

العم كان هدًا النمهبد لاقامة الذكرى الكبرئ تحت 
اقراف الملك الممظم الصبن الثائي ليلة القدر المباركة 
| 27 رمان 1387 ) بسجد اهل فاسى ‏ ازاء القضر 
الملكي السب وعللمة العتيب 


فى معرجان ديتي مهيب 


المتسى وخيرية الليلة ‏ حضره علية القوم من المومئين 
مغارية وغيرهم ممن ابتدعوا خصيصا لحضور الذكرى 
اليد 


وق ننسى -اللبلة المباركة قات عدة جعيات 
١‏ ككل مساجد المغرب ) باقانة يهرجائ نات 
قرآئية ‏ كلها تلاوة للآي الذكر الشالد علاها تور 
وشعور من جميع المومئين ؛ خاصة ما كان يتكلل يعض 
المهرجانات من احاديث الوحى والتتزيل ومراتبه وكيف 
كان الرسول محمد صلوات الله عليه يتلتى ذلك 

آدام. الله النمر والتابيد للملك اليعظم واعاته 
على احياء المآتر والذكريات القى لا عن البال 
عا تحمله فى علياتها من اذكاء الوعي ؛ وبث روح اليقظة 
والرجوع غليلا الى الوراء والعيئس ‏ لحظات فى احضان 
الماضي الجميل الذي ندين لتراثه الخالد بغتى امن 
تمدنا وجضارة خاصة ما يعود الى تركبر العقيدة 
واخلاص العيل الضافي البتابيع والثائر من كثب (3) 
بكل با يمت الى الاسلام الصحيح بصلة . 


الرياط : عبد الله الجراري 


ااا 


كان اغتمام الملمين الاولين بالقرآنئ الكريم 6 
:وحرههم على الحيلولة دون تطرق اللحن او التصريف 
الى لنظه ». وعنايتهم بالتدليل على مجاراة ل استميلاته 
اللنوية عليا لعلام المرب + كان كل ذلك من الاباب 
الاسابية ف تدوين اللغة » وجمع, عر ووظضصم 
المعاجم والقوانيمى وا الى ذلكة ٠‏ 


لقد إتزل الغرآن بلسنان مربي « يتبين ».+ هنذا 
شيء:قرره القزآن نفسه ؛ ويؤكده ان العرببه الذين 


ظهرانيهم * ويلغتهم » 


انوا يسسموله مينهموثه 


بسهولة * ويتائرون يه غاية التائر » ولا يتسكل عليهم 
منه شيء ».سواء فى القاظه أو تراكبيه © أو استمتالاته 
النحوية والبلاقية ؛ 


كاتؤا ينونه » نيثقق الى وهداتمع “٠‏ ويحرك 


سواكتهم © وثير عقولهم » ويتفطلون به اتتمالا + 
لا يترك لهم مجالا للتفكير قى هذه اللفظة او نلك ؛ أو 
عدا الاستمال اواذاك - 


وما أن بعد المهد يعض الثسيء يزمان الوحي + 
وعَهْد السليقة والفطرة السليمة ؛ واتسعت النتوحات» 
ذفكل اتلك يتزع اس اقم > جنات عد | الأسم 
على تعلم اللغة العربية التى لم نكن بالنسبة اليها لقة 
غطرة وسلقية ؛ حتى بدا النلس يقنون عثد يعض 
الاستعملات اللغوية او النحوية او البلاغية فى القر؟ 
يحللون ويفسرون ؛ ويخنصيون فى بعض الاحيا 
ويحاول البعض أن يجد من ذلك منقذا للطعن فى ١‏ 


ولو من طرف خفي ؛ ويخاول البعض الاخر ان يف 
الباب دون قلك الملمن ؛ بالتلس الاثسباه والنتظائر بن 
كلام العرب الاتدمين, للتذليل على بلامة الاستفلات 
القرآئية > من لغوية وئحوية وبلاغية 


ب كيدي ل منيح الثانن املع 
ظاهرة غريبة وآن لم تيد لهم هم قزبية فى ذلك الحين » 
هذه !الظاحرة ني ان النضوصي الادنية الجاهلية : الغير 
القطوع بمحتها ى مجبوعيا تطعا كاملا : أو التي ل 
ترقى - على الاقل ‏ فى الجزم يصحتيا الى يستوى 
القرآن * :ه. النصوضن الجاطلية عي 
الال + الذي تفانى .عليه 'الاستعمالات اللغوية 
القرآئية 6 ويستذل يه غلى صحة هذه الاستعمالات 
ولعي 

ومويصان ذلك وين مويل ؟ نعل إن يات النكتون 
لليصين لسر الي لام 0 
هذة الظاهرة » وليقول 4" ان للترآن هوا اقدم نص عريني 
بقطوع بصحته وصل الينا © واتنا لا تلئيس 


التدليل على ملامة استعمالاته اللقوية والنحوهية 
والبلاغية > بالاستدلال من كلام المْرَب الاتدين الذي 
لم يدون الى “تور اتتآخرء ) ايل" انا عكنى كلك هوا 
السحيح ء اي ان نتخة القرآن حو الاممل > وهو المتبادئ 
وهو المعيار » ننقيل.من الاستعمالات اللغوية الادبية 

ما وافقه وتقف موققف الشك من كل ما خالقه من 


٠. الاسفعمالات‎ 


وقد يت الدكتون لله حسيق تلرية هذةه:4 على 
شكه ى كتير من الشمر الذي يروى. للجاعليين » ذلك 
الشك الذي .بسطه بيطا فى كتليه المتداول المسرو: 
«.قى الادب الجاعلي » والذي يعتبر طيغة اخرى لكنابه 
٠‏ لى الشعر الجاهلي »© الذي أتار عند ظبوره ضجة 
عارية » اشطر معها التكتور طه سين قى النياية ان 
يعد له بالزيادة والنقعى ؛ ثم يصدره ياسم آخر » 
٠‏ فى الادب الجاهلي. 

وسواء كان السك فى الانب. الجاعلى يقوم على 
أسس سليمة آم لا ء فان الذي لاثسك فيه انه لا.يمكن 
أن يرتق من .حيك السخة الى درجة العرآن لكريم » 

ي هو اول نص غربي وصل الينا © موثوق بصحته 
حماء النعة. لإبياتيه الباطل من بين بدي ولا من شلفه: 
اتثزين من حكيم حميد - 
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والتركن بمد ذلك » ليس اول نص عرب موثوق 
يضححه ومل الينا تصني #ايل ,انه زيلاة على ذلك + 
اقوم واجمل وارقى نصن فى 'اللقة العربية على الاطلاق 
بل ان اعجاره فى عل ذلك كان هو معجزة الأسلام 
الكبرى : معجزته الخالد: 


ملل نولي عانم قشو لخاد لهيراةء 
وان نعدر الحقينة والواقع اذا لنا » ان آي لقة 
من اللفات ءالا 


الرائغة. ع على ثمى,© يرقى .فى در. 
القراني فى اللغة العربية + او يقعل فى تارئيه ومسنمعيه 
مفعول القرآن فى قارئيه ومستمعيه مت العارفين باللفة 
العرنية » ولو لم ترق معرفتهم يها الى خد كبير ٠‏ 
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ونكن نريد. إن نخَلص'من كل ذلك الى تقرير قعلية 


علن جلاب عبر من الأهنية ‏ هئ أئنا سن الحرت 
المبلدين جديهاء لااتبققيد فى تمليم ابنكنا لغتيم المريية 
الغصحى ؛ استادة كبيرة #«منتض القرآن © كاقدم 


تن عدي + رقاب ة عمل اانا مركن وبل ررم 
تصن فى اللقة المربية على الاطلاق . 
نعم اننا لا تهيل: اهمالا عليا:» ولكننا نكاد 
نتصر النظلر الية:» على انه فتظاعف يك حوليسة: 


.وازكاد » ومو عذلك غملا » ولكنه'الى جاتب ,ذلك نض 
افبى ربع + كان ينيغ أن فيد منه اعظم الامنتها 


+ وارهاف 


فى تقويم السنة أبنائنا + والارتعاد بافواتهم 
حسهم. اللقوى : وطبع ملكاتهم بالاسلوب الارقى 
وآلامتن © والاضح والاجال » ول ما الى فلك بن 
الفعال التفخيل 


#* 


ان لقين التؤاغذ شيء مهم وأساسي فا تعليم 
الات +قوامد االتحى والسرف والبلاغة ويا اليها » 
ولكن الاجماع معتود على ان ذلك لا يكفن 6 وانه لابد 
جعه 4 وعبلة » وبمد»)4 بن وكتم الترض الابنية 
الرتيعة بين ايدي التلامية والطلاب + وتعويدهم علن 
قهمها » وتذونها 6 وتخليلها ؛ واعتصارها © لتخطي عل 
ما بيعن لها معطي » لاد بين االتتوذج الف وي 
الرفيع ‏ للتشيع به ومكاولة احتذائه » ذلك الاختذاء 
الذي يكون تشعوريا احيانا » ويكون غير تسموري قى 
كثير بن. الاحبان 17 


عسي : تلن اش ا ل 
وتنتهى الى البارودي ؛ وشوقى ‏ وحافظ ؛ مار 
بامتتبي والمعري والبحتري وابي تنام » وبالجاسظ + 
وا الحبيد الكقب ؛ وبالفر يري 
وبديير الزمان البتذائي ؛ وغير عؤلاء وأوللك ٠‏ 

0 أيديهم النض الارتى والامفل. 
النض المعجز ق. اللغة العربية 6 المثل الاعلى 6 النموقج 
المي » الذي .هو الشران لكريم : 


وخذ أي كتاب من كتب الادب ؛ اومن كتب تاريخ 
لانت فى الدارس | الثاتوية: والابتدففية + بل" عي 
النحاضراك التي تلقى فى الاذبا فى الجابعات غلئى 
اكتلاتها © عصتجد ثنسك. الم يول -وسيول من 
التصوصى الادبية قدالا يكون القزآن من بيتها » وإذا 
كان © .غانة قد لا ياخذ من الحيز ؛ أو من الوقت 2 أو 
من الاغتيام 6 الا بقدار ما يمكن ان نأخذه مقامات 
الحريري او خيريات ابي تولين © لو اعاجي جريى 
والفرزدق والجطيكة - 


وسواء هتاف المغرب أو قى غير لغرب من النلاد 
الغربية الاملابية نان الشعوى عائمة: قادة » من 


ضعف اللكة اللغوية عتد التلامية والطللاب بل وعنند 
كثير من المتخرجين فى الجابعات © قمتهم من يعجز عن 
تحرير كلية تحريرا بليما » واكثر الذين يكتيون مَنهم 
بسهولة يكتبون باسلوب مهليل © متخاذل ؛ واي 
الاركان ؛ بل عد ينقصه الحد الافئى من النلالية 
اللغوية فى كثير من الاخيان - 


هرما مقيتا غير مرغوب فيه + الا يحضره الطلبة الا 
لاتهم مجبرون على خفتوره ؛ ولا 
أو إستاذه الا بالقدر الذي يسنظطرمه التجاج فى الانتحان 


0 
هذه ظاعرة واقعة » ولابد لعلاجها من البحث 
عن اسيايها - 


اوقا اعتعادي أن من اسبايهاء بل من اهم السبايها: 
آنا فى العالم الاسلامي كله ؛ لم عد ناخذ الثلامية قد 
تعومة اللفارعم كر لزاه وا 
القرآن الكريم - 


ونستطيع إن تدرك أعبية هذا السيت ينهولة 
كبيرة > اذا عرهنا ان الفضل الاول فى .متانة وسلامة 
الاسلوب الغربي عند كثير من آدياء وشغراء الجيل 
الذي يعي الان ملؤر الكبولة والشيخرخة ؛ انما يعود 
الى ان انراده فتحوا عيؤنهم عندما فتحوها على القرآن 
الكريم » يسسعوته » ويتلوته » ويحنظوته » ويتشيعون 
يه + ويلتى بعد ذلك دور القواعد ؛ بعد ان يكون اللسنان 
عد اتطيع ؛ ويعد أن تكون تنس الشخص وكيانه قد 
تشبعا بالانسلوب القرآثي ء وتسرب اليهما 6 واستقر 
اقيمما وامتزج يهما - 

حائي القاعدة لتؤكد الخال والتموقج لا لتخلقه 
وهى وحدها عاجزة على خلقة علن كل حال ٠‏ 

واي مثال وإي تموذج 1 انه القرآن الكريم » وكفن 

بل اننا تستطيم:ان:ننظر حتئيق ال اليب المشاهير 
من الادباه المعاصرين + عتجد أن 
القين اتبح لهم متهم أن يكن القرآن مادة اساسية فى 
تعلييهم قى صغرهم ؛ يمتاز اسلوبهم العربي بالقوة 
بالشلائة عن اماليب نظرائهم الذين لم يقح 
ك » لهذا السبب أو ذاك » مسالا تريد عفنا ان 
نخوض قى شرحه وتقصيله ٠‏ 


نقد نجد فى يعفن كتايات او اشدعار هؤلاء الذين 
الم يتح لهم ان يتعلموا التزآن ق, سترهم + يشموتا 
يي بالتراءة 6 ولكتنا نقتقد.ق ابلربهم تلك الطلاوة» 
الحاو د ل 
0 ار 
فت بيك بالاسساويه القرائن/ الباق ١‏ 

0 

ونعود الى موضوعنا © متؤكد مرة اخرى + إنتا 
ترى ان من اغم اباب شعف اللكة اللغوية عند الجيل 
الصاعد > اننا لم تعد تاخذ صغارنا متذ نموية أظفارهم 
ياستظهار اجزاء ولو يسيرة من القرآن: الكريم ‏ وغي 
انعية تحريهم متها دون سبب ظاهر * ووسيلة لتربية 
اللكة اللقوية نفوتبا علبهم » ثم نمود بعد ذلك فتشكو 
مر الشكوى من ضعف ملكاتهم اللغوية عند ما يكبرون؛ 
وقد كان فى امكاننا ان ثقلاق ذلك 4 ولكتنا لم نفعل ؛ نيا 
احرانا ان ثلوم اتفسنا قيل ان تلومهم » ونا اخرانا أن 
تعمل ملى تدارك ]ا فات.؛ فتعلم اولادتا القرآن ؛ وعم 
بعد اللغال حَغاز ؛ وتسقير في تعليسه لهم حفظا وفهما. 
وتمرسا بكساليه:؛ حتى يبلغوا من ذلك ما يراد لهم :أن 
ييلفوه » او بعض ما يراد لهم أن يبلفوة ء 

تع ان متتغلّيات العصر * وأن-سعة وتقو 
المغارف التي أصبح على ١‏ الال ,أن .ينا بها 
ليتهبة للحياة العيلية » لم تعودا يسجحان باقتطاع 
:ستوات من العير للتوعر على حفظ الترآن » قلك المنظ 
الذي قد يتطلب العمر كله أو جزءا كبيرا منه » ولكننا 
ا نقل ذلك. + لم تقل بوجوبي حفظ القرآن كله على كل 
متعلم ؛ شيكنى لثي ينتى القرآن نوها فى الصدور أن 
يتوفر على .ذلك بعض الطلية » يتخصصون فى. القرآن 
وعلومه حفظا وتجويدا وقهما ‏ منعاهذ مخصصة لذلك» 
ولكن ذلك لا يعني ان يبقى قيرهم محروما بن الاخذ 
ابحظه من القرآن »© وهى خظ يجب أن يكون فى 
بستوى اهمية الترآن + ككناب عداية 
فتبيبة وكتس لقو لذبي كريد 
رقن الى درجيه ني نتم للدي كك غيهنا كدان 
ذق الي العررية أى ف وها من للللك + 


أركناكوتربية 


عه ) لايمكن 
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وتريد أن تسارع هنا فتقرر © وتحن تتحدث عن 
ترح القرآن ونفسيره * اننا ترى ان القرآن باسسلوبه 
اللسول المتتع ؛ إسلوية االغجز ؛ ريما كاك فى غنى عى 
كل تفسير ؛ هقد فزل بلسسان عربتي « مبين » بلقة عردية 
واضحة سيلة غزيبة المتتاول » لا تعقيد غيها ولا غموض 
و ليام + 
والتبي سلى الله عليه وسلم لم يكن يملي مثلية 
عبيرة بشرحه وتقسيره للناس ؛ سواء من اللؤمتين الو 
غيرهم ,© وانسا كان يتراه كبا يوحى به اليه »:قيقهيه كل 
من يتمعته 6 ويتاثر به » قامة الذين آمتوا فيزيدهعصحم 
ايمانا > وام الذين كفروا.واصروا على كفرهم وجحودهم 
وعنادهم لانسباب اخرى 37 تتصل بالتائر والاقتفاع 4 
غائيم بثولون وعم مديرون 4 ويوصون اتباعهم وأصحايعم 
الا موا لهذا القرآن > وان يلقوا عيه » لانهم اذا 
اسمعوه لم يؤمن عليتم أن يتاثروا يه على القور + 
والثائر يسبقه بطبيعة الحال : الفهسم © والاذراك 6 
والنكوق 6 واستشعار الجمال والجلال ٠‏ 
هكذا كال شان القرآن فى العضر الاول + وائها 
احتاج اناس الى جتسيره يعد قلك ليا يمد العهدا + 
+.ولم. تعد اللكة اللقويّة اختى عتد 
الغزب انفتهم.فى كوتها الاولى ء وذلك لاسبايتاريخية 
اليس هنا مجال خرحها ٠‏ 
ولكن السرين لم يعفوا عند جد التفسير الذي 
يباعد على الفهم > وائما بغدؤا عن ذلك يعذا كبيرا 
غاتكذوا من القرآن منطلها لعرهرجمبع معارفهموعلومهم 
لنعه: »وق اللئقة والمتقق. 
والجدل > دق علوم الفلك والعلب والسلبيمة والكنياج 
بن ذريعة لنصرة 
حذا الذتعب او 4اكا وجتعيد عذه|الشملة أن لك مسن 
النحل العقائدية التى اختصم قيها المسلمون كتيرا' 6 
وتمددت قبها مدارهم واتجاهاتهم وانثالييقم ق, القيم 


وشانقت ال 


واصبحنا نتيجة لكل ذلك امام عدد هائل من كنب 
سير القرآن : ليست ق وافعها تقبراالله بالمغنن 
ا م 
الثتبى الن فحيؤة لم 5 
أن يكون قلك فى انظلرنا بالقور 
ه ؛ وبالقدر الذي لا يتعد 
دير 6و القد 1 


النقوية ع هانبا يشدعي أ 
الذي لا يخرج عن القرآن د 
فرج يعض الفروابت .وال الى 
اسباب_التزول : أو ما الى فلك مبناالا ييغذتا أطلاها عن 
النمن الغرآتي اثقسسه 4 لاله هر المزاك © وهى القضود 


وعو: الغاية ٠‏ 


انا فروس النحو والصرف وللبلاغة » وانا المتطق 
والجدل اللفظي والعقائدي ؛ وإما الفلسفة والتاريخ 
وعلم الاجتباع : وآما الخصومات المذهبية 6 تلكل ذلك 
وغير مجلات اخرى كثيرة » وحقر ذلك كله فى تفسير 
ااقرآن الما من شأئه أن يبعد بنا عنه ‏ ككتاب هداية 
و ا 

عدا يقال : ان كت التمثير هذه التي تشتير 
ل م 
والعلياء التخصصين ٠‏ 

وهو كلام له وجاعته 6 وان كنا توى مع ذلك ان 
ق انتطاعة عؤلاه الطلاب النابهين والعاياء التخسمين 
أن يشبعوا تهميم العلمي فى مجالات اخرى.6 وان يبقى 
القرآن بالنسبة اليهم * عو الدركن » كبا ينبني ان 
بكين لللسية ليع النفى - 

وعلى كل ؛ قان كثيرا من كتب التفسمير المطولة 6 
سواء. القحيمة متها أو الحديثة © تعتير.ثروا 
غائلة ‏ تتتحق 


وللعلوم والمعارف.الكونية »من :نظرية وعيلية »عفد 
داب كثبر من الفنيرين ».سواء ق التديم او الحديت» 
يقتا مق القركن عا لسلثنا _منطلنا كتين 


ان القرآن واضح لا يحتاج 
الى .تفسير »> عيكني أن ثقرآه نوآن. تسمه يلبعك 
وتدبر. > بتلونتا وعتولنا ما ء بكل كيائنا » بكل قرة. 
فينا ءوأذًا احتجنا الى:تسيره بسيب صضمف ملكنثا 
اللقوية يجب أن نلتبسن ذلك من اثرب الطرق * 
بحيّث لا تفل ولاانتيه > ويحيث لا تبعد ابدا عن القرآن 
نفسه » القرآن أولا واخيرا وقيل كل شيم ٠‏ 


3 


واذعر بهذه الناسبة ء إن اساتقتنا ونحن بعد 
قتيان صقار عندما احتموا يمساتدتنا على نه الترآن 
وعمصو! بين ابديفا وتسير! يسيطا الا أزال خم 
اعتيره حتى الآن احسين التفاسي + ولا ازال حتى الآن 
أرجم اليه كلما دعني الشرووة الى كلك : ذلك عو 
التقسير المعروف بتنسير الجلالين ٠‏ جلال الدين محبد 
اين احند الخلى المتوفى نتتة 864 ه وجلال الدين 
بد الرحمان بن ابى يكر السيوطي المتوفى سنة 911 
وقد بداة الاول » واتنه الثاني من.بعده على تتله 
وأتتلوبه وشتكله ٠‏ 
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وقد داب الناشرون على ان ينثشروا بهامتى 
هذا التسير عنايا آخر.مخنصرا ومفيدا » اجلال الدبن 
السيوطي » هو « .لباب النقول فى اسياب النزول » د 

ولانتك ان معرقة إسباب نزول الآيات 6 اي 
معرفة الظلروف الفاريخية والنفسية التي اكتتست 
واستدعت: نزول هذه الآيات. » .مها اياعد على نهمها 
ونذوتها واعتناهها . 

وتصبين الجلالين + صير متزوك ومقداول على 
انطاق وامع © واعييته هيما ثرى : ترجع الى انه لا 
يشيف قنيئا الى الدزان ولا يساق عليه + ولا: تنتعد 
ق. ودياك لا قرار لها ».كبا هو ان كتير من 
كتبة التتسير. القدية او الحديئة » واندا يكتفي بتفسيز 
الكلمة + او توضيح الاشارة ‏ او النص على يعض 
المكيلات »او 8 الؤوائد » التي كثيرا ما يقتصرها 
القرآن ياسلويه المحكم المركر + المتين الاسر ».وذا 
كالظروف والاحوال والمجرورات وغيرها . 

وملا يكن > هه لا يجمه بذا بدا عن اتعزآن * 
دان كلك مع 2 
وتعبيزة/ 6 وعواقسيء لا:تراء ضزوريا الى عذا الهد» 
غليس القرآن من الغموخن او من السعوية يحبيفة 
كل علمة نيه الى تفسين + واثما يكفي أن يكن المرء على 
بعقى العلم باللغة العريبة ليستطيع أن يفهمه ويتذوقه 
[وتطلق به الى يه 


عان للدعوة الاسلامية التي 
الاغوجاج والزيغ > 
الدوى الذي تجاون حذود الج 


سرى قى تسوب وشعوب ٠»‏ 


لاحت بالاوضاع الدخرلة + 


استاضلت الفنلذ 6 وقوحصت 


العربية الى منا.حوليا 


جلالة الخمن الثاني 
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ولخيزا »هاتنا لاامقصد الى 'كثر من أن توكو 
التوقستا اننا تقصر ى خق ابنائنا عندما دوت عليهم ى. 
تطليتهم فرصة التترمسن بالترآن !1 تعومة 
اشمارهم » الغبرمس به عكتلب حداية وتعريم..وتربية 
وازقلد ) وكنص لبي رتيع * لا يكن ان يطلولة اق 
رفعته أي تمن اد 


وكيب وقد اعيز الاولين والآخرين ‏ 

وكيت وقد تحدى به الرسول سلى الله عليه 
.وسام فصحاء البرب وبلقاهم من اصحاب الل 
العربية 'الأصليين » اولئك الثين كانت هذه الثغفة 
بالننسية لهم غطرة وسليقة 

ملنضع التران. بين البدي ليتاننا © ولتجملهم على 
اتصال دائم بيه طيلة غترات .تعليمهم ؛ ييديمم ويقومهم 
ويركدعم > وتطيع الملتنهم وبتكاتيم بالأسلؤب المنين + 


والمفتي » واجب التمادى .هدايتهم وارشادهم وتربيلهم 
وجدانيا وخلعيا ٠.‏ 


اوكل ذلك يتل .يه القزآن * ولن يستطيع غيره 


أن يسذه بسدة فى هذا الاب ٠‏ 


الرباط : .عبد القادر الصحراوي 


على أتكانت.اليوم ات/اراد ان يتحدث عن القرءان 

له الثانى » وتتضت له بالخصوض الاجيتال 
الصاعدة ؛ ان جد الفاغا جديدة لصياغة اقكاره ٠‏ فلن 
ايفيد فى شيء تكراز ما قاله السلف © لا لان السلف 
أخطاوا او كالوا قاصدين وائما لان المسبألة مالة 
اسلوب ... وانكار ظيفا ٠‏ 

دق نظري ان الاسلدوتٍ ياتي فى القسام الآول » 
تاجمل الالحان واشجاها تققد وتتها فى التغوين مع 
علول التكرار ؛ ها اذا كانت جديدة غضة ؛ نكيف بها 
لو كاثت ترجع الى عهود غابرة تعرب عن اذواق عتيقة 
اختضئها التاريخ ق ضصحائقه المطوية 5.! 


وهنالك اسلؤب فرض وجرده ق عُصرنا جو 
الوب القرت العشرين > أسلرب يثى قوية وقيحطله 
على تجارب الانسانية على اختلاق الازمنة .والامائن 
وعلى الكاسب الثي حققها الغقل الانائي فى ضراعة 

مع الطبيغة » ومع المجهول . فهو اسلوب يشذي العقل» 
رن الناطلة نا + دهى اببلاب متهت لتنافكا 
الحقيتية التي تعايضها باسعمرار » كما اله يحقق نوما 
اليه من الناخية الجمالية ؛ قهو 
علي عل الاعوال© اجلوبنا الطيمني الذي يم ترى 
الاشياء وبه نصوغ افكارنا فاذا خرجنا عليه؛ فان 
كلابتا يقد قرته التاثيرية وتضيع الفائدة الرجوة'منه. 


او لكايه كذالنا مسال أتكار ١:‏ خابكى سن الميين. 
ان تفكن عما كان بفكر. اسلافنا » لان ظروفنا ليست هئ 


نا امثال الذي : 
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ظلروقهم ولان الشاكل التي تمائيها ى هذا النر 
تختلف عن مشاكلهم » ولان وضع المسلمين تى القرن 
التترين اليس هن وضعهم بق العضر الوسيط - قلا 
ان عصرنا هو » قبل كل شتئه عضر مراع حا 
بين الاقكار .والمقائد » وان المستعد الاول والاخر 
للملااهب- والنظريات الرائجة فى عصرنا هر العقسل 
والتجرية ؟ وان. الايجان. بمقيدة ما اصبج برتكين. عل 
البحث الخز والنقد » وان الاثقياد الفكري الرخيض 
اصيع عدمة ومتقصة قى حق اإنسان هلا الجيل. 
ونع عدا ان الدراستات الاسلامية لا يمكن ان 
تتتمتى وتثير اهتعام الاجيال الجالية والقبلة الا اذا 
اروعى قيها هذا التميير العميق, الذي ظرا على الذهنية 
الانسائية مع احقاب طويلة والا 103 استممل نيهي 
الاسلوب الصالح ؛ الاسلوية الظبيعى ؛ اسلوب الفصر. 
والغريب هو ان عددا من الياحئين الغير مسلينى 
استطاعرا ان يقدموا عن الاملام دراسات كان لها 
القفيل ى اججحذاب طالقة من الشبات ؛ لانها باجنتابها 
لذلك التهاج العاطفي الميتذل ؛ امكنها ان تبرق مؤايا 
الاسلام 1 


# # »# 
وتحن عند ما نعود اليوم الى ذكر نزول القرمان » 
ونتزوى”ق اقنمية هذا الحدث: بالندية لتاريخ. 
الانائية تتشرقفبا عذة تساؤلات: تنملوي وراءها 


حِتائق كبرى:2 


ما الذي دا بالعرب اللشروج من جريرهم | فيه 
القرن الابع الميلادي والانتشار فى اتحاه العللم 
المعروف الداك ؛ بعد أن ظللوا منزوين فى سحار يسم 
عمورا ودهورا؟ بكلمة واخدة 2 القرآن. 


وما الذي جمل عددا من الشعوب فى اقريقيا 
اوآسيا تصبح عر ولقاقتها وقاليدا 
وشمورهًا © متتاسية شخضجها القديثة: وثعاناتها 
الاولى 5 يجيينا التاريخ بكلسة واجدة :. القرءات - 

وما هو الد عدو ضادنه الاستغمار الغريبي ولا 
يرال بصادقه فى الاقطار الاملامية او التي توجدٍ بها 
جماغة اسلامية فى سيا واقريقيا ! يحِيبنا التاريخ 
يكلمة واحدة ٠:‏ القزءان ٠‏ 

داثن » فللقرءان لقاء طويل مع التاريخ »لد 
تمخدث علماء الاسلام عن ممائي الثرءان »عن اباب 
الترول :عن الآبات المتشابهات ٠‏ عن الغاهيم القرءانية 
فييما بخص الصفات الالاهية والمدل الالاعي والمماملات 
بين المسلمين فى الدنيا ؛ وتحدث: الصوفية عن المفاهيم 
الكبرى. العميقة والخفية. فى القرءان غ عن الفرق بين 
الشريعة والحقيقة » عن المعرقة الصحيحة وطرقها » 
عن مدراج اسلوك نحو الاتصال بالذات الالاهية والفتاء 
تو 


أواكن القرءان له دور تاريتي عظيم لم يدل نطييه 
من الاهتمام عند علماء الاسلام فى القديم ولا ذال لحد 
الساغة" لم يدرس الدراسة الكاقية الشافية . راتما 
هي لمحات مبعثرة تقراها لهذا الكانب أو ذاك فى مستائل 
امندودة - وكمآ زآيتا من. خلال الامكلة أالسايقسة :4 /ان 
الدور الذي لمبه القرءان فى التاريَخ مهم جدا الى 
دوجة انه يصعب على الياحث تقديره وقيابه بالقاين 
العادبة , فالقرءان هو الكتاب الذي استطاع ان بتحول 
فى الحين الى .اداة فعالة فى التاريع لان كلامه لم بيق 
مجرد آراء ونظريات + بل اتقلب فى حال عبدورة الى 
مجموعة من التعاليم والأوامر التي يؤمن بها الملايين من 
التاش ويمرتوق فى اسبيلها ٠‏ 

وهذا الدور التاريخي هر الذي يجب الاطلاع 
عليه والبحث فى أطواره وجوانبه . وهو الذي يعطي 
للقرءان قيمته واهميفه فى نظر الباحنين من غير 
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اللسلمين . فالسلماء الاروبيون 6 معلا » قد يجادلرن فى 
بع المعاثي والافكار الزاردة قى القرءآن ؛ ولكن عند ما 
يتطرقون الى مفمرله فى التاريخ 6 قربما قالوا احن 
واكثر منا يقوله-عدد من المملمين . وهذا يرجع الى 
احثين المسلمين ‏ الوا قاقدين للحابة 
؛ تالقردان يفوت وجوده على 
؛ قبل كل 
شيءاء وغلى. الاتماد عن غير الاين مدت تارزيخي 
عظيم اله اهميجه ق تطور العالع , 

ولتوضيح هذا الدور واهميته الا يسعنا فى هده 
المجالة الا.أن تورد بحم الامئلة وتحلها بايجان . 


ؤاول ما يجب الوقرك عنده وحن نستمرض 
التاريخ هو « الثورة القرءاتية » او الثورة الاسلامية © 
والكلمة الاولى فى نري احسن لان القرءان هو التعبير 
الاضح والاوئق عن حقيقة الاسلام . اننا نتحدث اليوم 

بن الثورة القرئسية 6 وعن الثورة الاشتراكية 2 
ى أن المرب قاموا عم انضا بعورة عظيسة 
آن التلويخ مد ارسة حضر قزنا ٠‏ ولت أخكدى 'ان 
السلمين الاؤلين ما كاتوا ليغرددوا.ق نعت الام 
يفتك الثورة » لو كانت هذه الكلمة تستممل :فى زمائهم 
بتغنى معثاها اليو . 

وما غليئا الا ان نرجع الى القرءان لتجد عنالك 
عن لفق زالنات الدزعرية حا تيا كل أرية 
ذات الإبساد التاريهية ٠‏ ولننظر أولا الى هاته الاي : 
« ان الله لا بشير ما يقوم حتى نغيروأ ما بانقسهم »0 . 
أن تحليلها ينا فى الآخير الى تحدبد التورة كما 
يفهمها الوّرحُون والمفكرون فى عصرنا الخاضر . قالاية 
تقترس » أولا + أنه من الممكن تقيير حالة المجتفع مسن 

عن الن الحس ماعن د الى لندوا ,"الدع كن 
ولبست هنالك أي حال مقروضة عليه بصورة حتمية, 
واكتكمراية علن حالة واحلة | وجموه > ]نما عو 
المدم رعبعه في التغيير ولتوقف ارادته عن السرى 
ومتى انتعشت تلك الارادة واتجهت الى الاصسلاح 
والتظور وا فلااشيء آمامها . وبيذا المئى 
فالعامل المحرك للتاريخ هو الارادة الانسانية . ولهذه 
الارادة غاية ووسيلة 6 قالغاية هي تغبير 9 ما » بالقوم . 
وكلمة 8 ما » تفيد متا الاحاطة والعول » وتشير الى 
الحالة 1 التي بعيثى.عليها القوم فى التاق 
المادي. والمتوي من يسر او عسر ء وعز أو ذل » 
وسعادة او شقاء . والوسيلة على امام 
بالنفوس - وكلمة « ما » تغيد هنا ابيضا الاخاطفة 
والشمول وتعتي كل ما تحمله التفوس من عواطف 


.وميول واهواء وافكار واخلاق وتوايا - فالتهيير 
الحقيقي الذي يكون :له اثر قى الشاريخ يبدا من 1١‏ 
ويتناول كل ما يمئل فيها الثؤة الغمالة . ويمني ذلك 
شحن النقوس ؛ بعد اقراغها من كثل باهو قاسدد؛ 
بالاتكار والحقالق النقديدة ء وهنا سا يتودنا الى القكرة 
الحديئة 6 قكرة الضمير الجماعي او الومى الجماعي ؛ 
كما عبر عن ذلك علماء الاجتماع فى صرنا وبالجملة ؛ 
فالاية تحدد الهدف وهو السير تحو مجتمع أتضل 
ونحدد الوبيلة وهي اثارة رعي ديد في التفوس 
.وتفترقى وجود محرك اولي وعو الارادة الانساتية . 
وتلك هِي .الدعائم الكبرى التي قافت ليها الشدووات 
الاصلاحية فى التاريخ . 


.ويؤكد هذا الاتجاه: التجديدي النؤري قى القرآن 
ما الجدءاخيه بق اآيات تجازب الحِمود والنظية :ومو 
الى استعمال العقل والتقد الحر ٠‏ واذا قعلوا فاحشة؛ 
قالوا وجدئا عليها آباينا 4 (7 ,1 28 ) . ٠.وكفلك‏ ها 
ارسلتا من, قبلك ى قرية من نذبر الا قال متر قوها : انا 
وجدنا آباءنا على ائة واتنا على أثارهم دون » 
223431 

وكان لزاعا علىالاسلامان بحارب النتليد والجمود 
الانه جاء لينسخ بالكلبة كل المقائد القديمة: فخاربٍ 
عبادة الاوثان حتى الهاها من الببزيرة العريية قبل 
وقاة الثبي * 

ونكرة الصراع والكفاج التى تزتكر غليها اليوم 
كير من الجركاك النياسية والاجماعة ‏ تهدييا 
موضحة فى القرءان كحقيقة ناربخبة وانانية لا 
متذوحة عنها لعياة ابعر وتقدمهم ١2‏ ولولا تدقع الله 
النابى بعضهم بعص لهدمت موامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر بفيها اسم الله كثيرا 6 وليتصرت الله من, 
بنصرة؛ آن الله لكوي عزيز » . 221 401). 
فالقرءان بهذا العثى يؤمن بقرورة العمل المتوامل 
والكد والكفاح فى سبي تضرة الدعوة وتحقيقيا . ولذلك 
قان كثيرا من المسلشين فى الصدر الأول كائوا يزون اك 
النقاعد. من العمل ى سبيل الامر بالمعرو فك .والنهي عن. 
الثكر.اجلال ؛بالواجي: الدينى > يل .ان احدى الفرق 
الاسلامية الكبرى ؛ وهم الشرارج > كان نيهم من يكقر 
القعديين » والقجدبون؛( يتح القاف والعن كتير 
الدال ) هم الذين يتخلفوت عن التغيال فى سيبل 
الفكرة ويوترون القعود فى الببتم . 

ومن الفاعيم التوزية. التى .نجدهيا ق القسرءان 
تفييزة بين الاختياراته الرئيسية والجوهربنة التي 


ترتكز عليها حباة الجمامة + والائل الهامشية 
والسطحية كما هو واضج قى هانة الاية الني ريا 
قيها الئل اللعفزيق يبن اتسق والبطل :0 فاما'الزيسد 
فيدهب جقاء » واما ما بنفع الثامى قيمكث قى الازض » 
كذ لك يشرب الله الامثال 6 


ديقي كاك هوم النورة أ 'عصركا سْورة 
جديدة للالفة والتقامن بين الناس © قبي خلق لمجتمع 
جديد عات نيه ووابط قوية غير معهردة عن قبل 
وتقلبت فيه عوامل التقارب والإلتجام على عامل 
التفرقة والاتقام . ونلك صودة يقدمها لنا الترءان 
فى الابة :0 هو اللذي ايدك بنصرة وبالمؤمتين ‏ والف بين 
لوبهم ء لو اتفقت ماق الارشى جميعا مااالفت بين 
علوم 6 وق اللد الع نتم > أله عرين كيه . 7 
62181 

هذه يعم الايات التي كين :. 

أن القرءان بشتيل على كثير من المناهيم 
الظرية. عن وتحديذاتهااء كما اقرتها التجار 
التاريخية الختلنة “قبل الاسلام ويغندة الى عصود 


البامكتن - 


الو 


ان الاسلام كان يسمى متك الازل الى غلاف 
اعم واوسع من الدعوة الروحية المجردة © وهو تخقيق 


اتقلاب وخَاسم في تاريخ 1 


وبالفمل > ققد ابلاغ الاملام أن يطبق أثلك 
النظرية التي ذكرنا ابعص متها + فكان 
وه اوات الجوانب. العادية والروحية في 
الجماعة * زكان لها ابعد الاثر فى 


'تأريخية تالناظ متوافتعة ريما كانت 
وعلذه الحنيقة بسلم بها طالفة مسن 
والتلماء الاجاتب عن الاسلام ؛ والدي لا 
بي حال » اتهامهم بالاتقياد للهوى التممب. 


عن ان 
قهذا فولعبر قينونف القرن الثامن عشر بفرئسا 


فول * 


« لقد كان محمدا من دوت شك »؛ رجلا عظيسًا 
وكون على يده.وحالا عظاما . وكان من الفدروري أن 
يكون اما شهيدا آو فاتحاء ولم يكن هنالك اي موتك 
وسظ بالتسية الله . اوقد حالقه النصبر ذائماة ولتت 
انتصاراته. اتتصارات :الغ القليلة على الفئة الكثيرة .. 
وعو كفاتح وكمشرع ورئيس. دولة وامام ديتي. لعب 
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فى الال اكير حوى يلق يطتع. اليه التناة فى العين 
الجمافير 6 . 


وعذا القائد العظيم تابوليون يقل : 


٠‏ مثذ. بدو ونحن آرى محمدا كبطل ‏ ورم أن 
الانسان ما عبو الا اتسان : فقي مستطاغه ان يقل 
. قفد بكون مشعلا وسط مواد قابلة للانتهاب 
ارالذي يشهد +نفوق ' محند هو انه انتطاع ىق 
غارف عشير ستؤات أن تضيف اشام وان 
اليحية تطلبت ثلاثماثة منة لتركز نفسهاتى العالم ٠‏ 

وهذه عهادة الشامر 

٠‏ اذا كانت غظطمة الاعداف وعآلة الرسائل 
وضخامة النتائج هي المقاييس الثلاتة لعبترية الالسان» 
فمن يستطنع ان يقاون 6 من الوجهة البشربة؛اي 
رجل عظيم من العصر الحديث بمحمد 8 

واعظم الرجال لم يستطيمرا آن يسركرا الا 
الاسلحة + والقوالين » والامبراطوربات ؛ ولم يؤسسوا 
حاان هم اسسوا ينا الا قوات مادية > تثهار احيانا 
قبلهم © اما محمد + ققد حرك الاسلخة » والتشريعات» 
والامراطوريات » والشعوب 6 والدول:4 رملاين 
البشر على تلت المعمور ؛ لكئه حرك + زبادة على ذلك * 
العابد والالية > والاديان » والاتكار 4 والعتالد 4 
والارواح ٠‏ وعلى اسان كتاب ابح فيه كل حرق 
قانونا » بتى قومية روحية تضم شعوبا من مختلتف 
الهجات واللالاث ) وطبع هذه القومية الاسلامية 
بطابع لا بمحى وهر كراهية الالهة المزورة والتعلق, 
بالا واحد لا تدركه الحوابن 4 


الكثير 


16 الامارتين‎ ٠ 


وكرّاء لكاتب الالماني الكبير ٠‏ جرته # والمفكر 
الانجليزي المتهور « كارليل » فى الموضوع معروفة 
ومتداولة يحيث لا نحتاج الى تقديم جديد . وهنم 
نؤكد الشعور بالتقدير والاعجاب الذي رأيثام مسد 
بعص المفكرين اللامعين يقرا ازاه حادث ظهور 
الامسلام . 

هنالك ملاحظة غامة ريما اثبرت حول هذه الآزاة 
واضحابها . تهي تمثل وجهة نظر اناس عاشوااق 
التقرت اكه 2 و4 
النصف. الاول من الثرن التاسع عشر أي فى عهد كان 
علم التاديخ لازال لم يستكمل كل ادواته ولم يتسلح 
بالوسائل والضمانات الملمية اكافية . ومنذ ذلك 
العهد..خطت العلوم الثارب 
الممارك. الانسائية يسرء 
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زآراء جديدة » وروجعت بل الافكاز التي كانت قارة 
ى الفمائر + بحيث كان من الطييمي أن نظهر آزام 
مناقشة لما رآبناء.من قبل ؛ :وهذا ما .واج بالقمل ملي 
يد بعص الاقلام المتسرعة من نوع ١‏ رينان ؟ و 
لامي 6 الكن الثياز العالمي الصحيح الأذي تمتنى 
اوقوى, بتكائر الابحاث ونانف الجهود من جبل الى 
جيل » بقق اليوم موقك الاكبار والاعجاٍ امام ححادث 
تلهود الأملام ٠.‏ 

أقهدا « موتتجومري وات » احد الاسافك: 
البارزين باتجلترا ومؤلف عدة كنت عن حياة التبي, 
تهد لها اكبر الثقاد المعاصرين بالقيمة العلمية يقول ى, 
حتانه:7 ٠‏ متحبه » تبي :وول ندولة »ا 

علما اممثا النظن ىسيرة محيد زتارب المدر 
الاول للاسلام ؛ ازداد تعجبنا من ضحامة المنجزات 
التي تم تطيقها. 

حا ان الظروف قدمت له فرضة قلما:صفح 
للقبر » ولكن الرجل كان فى مستوى الظروف يكل معتى 
الكلمة . 'فلو.لم تتوفر لديه مواغب النيوة ووجل الدولة 
والتائد » ولو لم يضع من فوق هده اللواعب ثتنه في 
آلله وفى الرمالة التي بعثه من اجلها لما كنب فصل 
عهم .عن تاذيخ الاتدائية »د 


وهذا الؤرخ « جوتي » يقول ق ممرض حديته 
غن دخول الاسلام الى بلاد المغرب * 

« لقد حدئت ثورةاعظيمة .. فاللاد قد تقوضت, 
غيها تلك الجراعر التي تفل بين الشرق والغرب 2 
لك الحراجر الت .لم بن ارتهاا .امات الخرى : 
وان التورنين الفرنسية والروسية لتظيران لنا 
اذا نحن قارناهها بهاته الوثبة تحر المجهول 6 . 
(233 م بقرة]1 ده عديو لك[ عه معد ع[ عمتسضع :1 8) 

وها الإو ,وللستكيرق الكنين «ابرنارلؤيس « 
يقول فى كتابه « المرب فى التاريخ © 

« ان سويات الفح التكيري .الذي قللته وقاة منطنها 
يواقامة الخلافة على راس الامة الاسلامية النائئلة 
سطرت بحروف كبرى كلمة « عرب » على خريطة 
القارات التلاث : آسيا 6 وانريقيا © واوريا ٠‏ وجملت 
متها عتوانا لقصل حاسم رغم قصره فى تاريخ الفكر 
والاعمال البشرية ٠.‏ » 

ويقول فى مكان آخر من تفن الكتاب : 

3 لقد أغطن محمل د 5 للقوات التي 
كانت كامتة من اجل الانبماث الوطتي ورغبة العرب في 


التوسع والاتتشبار . وجَاء بعد النبي اشخاص آخرون 
اليعموا هذا الفيل. 4‏ 

ونا اكثر القنهاداك من هدا 'الفوغ ! وغدا اورذقا 
البعضى لها بتصه لارغبة فى الاسهاب والتطويل غ وانما 
سين الاحماج التبامل نين كتار الملناء والاستسن 
اباوريا عن هذا الموضرع الا وهو ان الاسلام بمتل قي 
التاريخ. القلايا ثؤريا شاملا . 

أذ حاولنا الان التمرق الى ابساة .هله السورة 
وجدناها اذات مسعوياث مختلفة © تظهر لاول .وقلة 

> فنها'فى. الواقع,رمتكائلةا ومتمللة , 


قبي نورة قوعية بالنسبة للعرب لاتها إبرذتهم 
بعد الخمول وشرنتهم )بعد الضعة ٠‏ وعَاذًا كان تمثل 
العرب ثبل الاسلام ني اعين الشعرب المجاورة لهم ! فى 
اغين الروم »فى اعين الفرس ؟ تقريا لا شي 
مشردة + فقيرة تكابد مشاكل العيشي فى أرض شحيحق 
ويضطرها البؤس لحياة النجمة والصملكة وللشوصية 
والاحسبداء - الاسلام مكهم من أن يعجاوزوا الساجر 
القبلي ويخلقوا لنفهم .وحدة جديدة 6 ويظهروا في 
العائم » لاول مرة » بعظهر الامة التوثية القوية التي لها 
ارادة واهداف جماعية . وللك حالة خاصة وتادرة فى 
عباة اموب - واذ1 نا وقمت )كانه كن عستي 
للانات خارقة لت ”كامتة مع الاحتاب وزادها: الكموق 
كناقة وثقلا . 


وقد اسعطاع المرب يقضل الممونة الجديدة التي 
اتتسبوهنا آن يدخلوا الى الناريخ. من «الباب. الواسعة 
من الباب التي لا تفتع الا فى اليوم الكبير » باب اللجند 
والسؤقد » تغلبوا الدزل التطيمة واتتضروا فى كات 
الدنيا:واقانوا الدليل ‏ ويما لآول غر 
على ان مجموعة من الثيائل "١‏ 
التحمت برباط الفكرة والعقيدة وا 
شميا كبيرا » شعيا متفوقا على الشموب المريقة في 
الغلم واللتضارة + 

لكن هذا الانتصار النادي والروخي اذا :تدبرثاة 
ليا » قائه لا .نعني عرب القرن السابع الميلادي وحدهم 
بل .هو يتعلق كذلك بالزمان السابق والزمان اللاحق 
تعاه أوصع. واسمل * ولا يكن. فههته: كلا اذا اديج 
الانساتبة منذ العهد القديم .. لعم » انه اتتصار 
2 امن الناريخ القديمة ؛ ويتجارب مع ادام 
العصرر الغابرة النسسية ؛ وذلك لانه بعيد النظر بصوزة 
جدية ومميعة فى الوضعية الي كان يعيتى ليها 
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اشعوب الشرق الادثى مند عدة قرون ‏ اته يكتسسي 
عسيغة النقام تاديخي ؛ انتقام. لكرامة تلسك الشعوب 
وما ماله بن ذل رولك انح ول الاستسجار 
الاجنبي , قكان محكمة التاربخ: التي ا تتعقد الافى 
لهات اسحوت كيه يعلد يلدع الاسعبجار 
البيزتظى والرومائي والقارسبي وقررت ان يكون تحرير 
الخوي السجطلة عل اد ار 7 


أن اتتصار الغرتٍ فى القرن السابع: يون حلفة 
مهئة إداخل ‏ الصراع الذي قام بين السمرفٍ السابية 
والآرية مند الاحقاب الغابرة ٠‏ ولقد كان نجم الشعوب 
الامية آنلا منذ زمان طويل. . .وال الوئية الاملامية 
الكبرى ؛ لم تقم لتلك الشعوب قائمة تذكر عند الهزتمة 
التي متى بها القائد القرطاجي الكبير ٠‏ حتبعل 0 في 
معركة اما ( اواخر القرن النالث قبل الميسلاد ) : 
وانمحت دولة قرظاج السامية من الرجود بعد ان كانت 
اتوكبا ساظها تى سماء البحر المتوسط نعلي على التاريخ 
فيكتب . -ومتك ذلك المهد خضعت:الشموب السامية 
لى الة ومسكنة للفلرسسة الرومانيسة والبيرنظية 
وللطغيان الغارسي ؛ ولم يعلت متها الا العرب العتصمون 
يتحرائهم . وريما كان ى ذا البعض من سر الائغة 
والاباء التى اتضف بها العرب نت جاهليتهم العريقسة 
والتي تظهر برضوح ق مفاخرقفم الشعرية ٠‏ 


ومهما يكنة نان ظهور الاسلام اعاد لتلك التسعوب 
:وجودها بعد ان كادت تيضم قى كيان الشعوب المتغلبة. 
وتغدابا شخصيتها وثقافتها الاصلية .. واذا كان في 
اتتاريخ غبرة » ققي.هذا الذي تذكر الان عبسرة واي 
عيزة ‏ اق ثرى القصة تتكرر فى مصرنا فتتقض الدول 
الأوربية القوبة على شعوب الشرق الادنى اللمستشعقة 
رتصيدها بالوائل الجكرية 
والاقتصادية والتقافية . ورغم. تحرر نلك الاقظار 
الشرقية الاك ؛ قلا زالت لم تستوجع كآمل تقنها 
بنفها ولِمٍ تتخلض من الزكبات والفترات ؛ وؤلك 
لانها لم تجد بس القوة العترية الداقعة التي تسلحت 
بها حين ظلهور الاسلام ٠‏ 

ومن جهة أخرى 4 تان حادث ظهور الابلام 
توتب عنه مراجعة عمبقة الاوضاع الاقتصادية في 
العالم . ولا اعير هنا الى الثروات القتخنة العبي 
نجمعت ق بد المسامين ولا الى الازدهار الاقتصادي 
الذي عر فعد اناف الراتدن والحيل وربوع الام 
ودبار المغرب: والاندلس ٠‏ .وانما اشير الى التاثيرات 
الاقتصادية التي نمت عن ظهرر الاسلام فى بلاذ اردبا 


والسباسيسة 


' ولاد الشرقااقصى ٠.‏ وهذا موضوع بالغالاقمية غالجه 
الؤرخ الكيير الفامبر ااجاك ييرين» عددممة عممجدوز 
ني كتاب كان له صدى كبير تي الأؤبساط 
العلمية . وسأكتفي هنا بتلخيص فكرته فى فقرة 
كيو يَحَدل القدوه 
٠١‏ لقد ترلب عن الفنوح الاسلامية تجديد حقيقي 
الاقتصاد العالمي , وبفضل السلم الذي سادق البحر 
المتوسط وى آسيا الصغرى ؛ تقد انشطت المبادلات 
اندولية وتضاعقت بنسية عظيمة تبعا لرخدة العالم 
ة الى اليتد . 
انا بيزتطة :ققد عرفت هي آنضا الازدهار » ببا فتحته 
انها من طرق تجاه الشمال - وق نفس الوقت > 
كةإلصين محهى اشماعها .. وفى. اوائل الفرن الثامن 
اليلادي كانت آسيا كلها داخلة فى حكم الامبراطوريتين 
الاسلامية والصينية ؛ ى حين كان الاقتصاد الاوربي 
كله متجيا تحو الانبراظورية البيزتطية . وكانست 
البادلات ومستئرة بين هاته الامبراطوريسات 
الثلاث . وساد الشعرر بان عهدا بن الاستقرار ميتفتع 
ف تاريخ امال ذل 2 


عاته العباراث 


٠‏ وبيرين » الذي ليس هلما ولا متعصبا 
للاسلام نتاسف 6 بالظيع + لبعضن النتائج التي ترقبت 
عن هوم الإسلام .. ومن جملة ذلك أستفه لشياع 
الوخدة المتوسطية التى تحققت فى عهد الرومان ) أذ 
كان هؤلاء يبون البح التوسط ١‏ .بحرنا » وضياع 
هده الوحدة معناه تقسيم العالم الى قوى متتطاحتة , 


الواقع ان هده الوحدة7 لو تحققت ‏ ما كانت 


الإحورة مقتمة اليطرَة دوثة واعددة على مشر 
اموب .. فنظر1: لروح العصى وقاليده » فلم يكن من 
للمكن أن تتحقق فق ادائرة التاخي والاواة بين 


الاجناس والشعوب . ؤلدلك: فان الاسلام جاء كثو, 
عد الامبريالية الببزئلية الرومائيسة والامبربالية 
الاماتية ؛ووضع حدا للاستغلال الاقتصادي التى 
كانت مفانيه عدد من الامم . والاتقسام الذي حدث فى 
البحر التوسط رد لتلك الشعوب كياتها و: 
ولم بمنع التبادل الاقتصادي بين ادبا وبلاد الشرق 
الأدتى والشرق الاقصى . ثتد كانت أنظم الطترق 
التجارية العالية فى العصر الوسبيظ عمر بالضرورة من 
يلاد الشرق الاوسط اي من العالئم الاسلامي 2 
واكبر دليل على ذلك هذه الشجادة الفردبة التي يقدمها 

الغا ضيه الجفرا قتيى الغوبة: لوو القاتم ميد الله ابن 
خرذاد به عن التجار اليهود الذين كانوا يذهبون من 
جنوبٍ قرنسا الى الشبرق الاقصى : 


«هذا مسلك التجار اليهود الرذائية (2) الذي 
يتكلمون بالعربية والفارمية والرومانية والافرئية 
والاندلسية والصفليية . انهم ياقرون من الشرق 
آلى الغرب ومن المقرب الى المشرق برا وبحرا بجليون 
من المثرب الخدم والجراري والغلمان والديباج وجلود 
الخز (3) والفراء والسمود (4) والسيوف ويركبرن من 


افرنجة فى الحر الغربي فيخرجون بالغرما (5) ويحملون 
نجارتهم على الظهر /6) الى القلززم (7) وبيتهما 25 
ترسسخا » ثم يركبون البحر الشرفي من القلزم الى 
الجار (8) ثم يعضون الى السنف والهنه والضيين » 
يحملون من الضين' امك > والفودا والكافور والداز 

اسيتي (9) وقير ذلك مما يحمل من تلك النواحي حتى 


ادتهم من قرنجة فى البحر الغزبي فيخرجون 
بانطاكية ويسيرون على الارض ثلاث مراخل إلى 
الجابية » ثم يركبون فى الفرات الى بشداد » ثم يركيون 
لى دخلة الى الابلة ومن الابلة الى عمان.والسند والهتد 


.م :2 .7 هلاقم سه ماعن ه3 عامصصة مقصووو وما «ممدكه [ 


1) هذه الغقزة ترحمناها عن كتاب:2 4 
2 لعلهامن كثمة ؟ رعذان » النارسية التي معتاها ,الخبير بالطربق د 
3) حيوان يتخد من خلده الفرو . 

4 هو ايها حيؤان يمتاز يغروه . 

5) هديتة وميتاء بقصر قرب المريشن ٠‏ 

6) اي على الادض ٠‏ 

7 القلزم ندب صغيرة على البحن الاحض وقند القرضت الوم . 
5) ميثاء على البحر الاحمر بجزيرة العرب + 

9) عبر عندي يشيه الرمان , 
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والفين كل ذلك متصل,بسظة يبسقن 0 .. ( اللسالياك كان للثورة: الاسلامية » ان جانب .سياسي 

والمالحتك)) . واقتسادي فى النطاق القرمي والمالمي .. ولكن كان لها 
هذا الدور الذي استطاع ان يلمبه العام ايقااء حاب اجتناض واغلاقي وانان هو الذي 

الام طاح بكبابعة 2 دور الرسل يد للع ك١‏ محعرس الهامن بعد + 

الاقصى واوربا » هو الذي بكنه من التوقر على قسوة 

اقتصادية هائلة:قى المصر الوسيط ؛ وبالتالئ غلى 

حفظ نوع من" التواون:الاقتصادي بين مختاف التلموب 

ق جلك العصور . 


صحيفة س ب الاسبائية تكتب مقالا بعثوان : 
جلالة الحسن التاني يوجه نداء الى الوحدة الاسلامية 


كتبت صحيغة اس ب) الاسبانية مقالا تحت غنوان « خلالة الحسن "١‏ 
بوجه تداء الى الوحدة الاسلامية /4 قالت فيه بملى الخصوص : 7 أن المغرب || 
يدين الاسلام الحنيف ؛ والتمسك بيرة الي محمنا ضلرات الله عليه ق ادق 
مظاهرها » قد اضبح مركا انلاميا متدعاء وان انصالي الجديد بالمقرب قد ادهنتي 
كثيرا عندما لاحتت أن شهر رمضان قد مر فى خشوع وابتهال » وهو جو روخاتي 
كما ان عيد القطر قد تجيو بحضور علماه اجلاء أنوا عن ثماتية عثر بلدا 
اسلاميا » والواقع اني تصورت ,نقسي قد انتقلت الى ايام الخلافة الاسلامبة 
باصالتها وروعتها » وان الفضل فى :مكنا البعث الروحي يرجع الى جلالة ملك, 
المقرب 6 فالعاهل المغربي قد كرس-جهوده من اءثلاء عرش آبلاقه المتعمين لخدمة 
القيم التي كانت فى القدم إساس انطلاقة السلمين » وتمار تيضتهم وهو يري 
من وراء هذه الجمود الى بعث وحدة السلمين ماديا وروجيا . 

وتجدر الاشارة فى هذا الصدداالى ان التتطاب اتذي وجهه الى العالم الاسلاسي 
قد تقمن معاتن سامية فى المجال الديئي والقلسفي والسياسئى. ويستظرد مراسل 
الصحيقة الانبائية يقول : 0 الحقيقة ان هذا المركز الاحلامي الذي هو المفرب 
أضبحت تصدر عنه قرائن لاتطلاتة سياسية واقتصادية تضاف الى التهضة 
الروحية خينما ما دعا الى ذلك البلنك الحسين الثاني غند ما تكلم عن الغالم 
الاسلامى الموحاه ٠‏ 


0 


ا لوطا اهم 


.وغبلدته:» وتترسموا مواقع.رضأه :. 9 تقوم 
بتقواه ويحدن ساوكهم رممائلاتهم بهداة. . 

وان مسجرة الؤحي غات الفقول قلايما وتخدتنا 
فآمن بها كل من شرح الله صدره 6 وجحدها من |" 
نهواته وهواء » ولكتها شتت ظريقها فى الرجرة 
الانسائي روجهت المجتممات .ى, مختلف اطواز التاريخ 
الى اكرع التضائل © واتكاذ خير الؤصائل التتخمبيين 
الاوضاع : وبناء الحضارات واكتساب المعلومات في 
جميع الامقاع »وان جَحَد رجود الوحي اللغدون 
وكاير فى هدايته المتنطمون ؛ واذا كان خرف التلم 
بمو ع العلم الديئي معرقة دب 
المالمين باوصاف ريوبيته » وعيادتته بها فترضه غلى 
الستة رسله حق عبادتة وغابته وتمرته هداية ربائية 
للنفوس + ورقي سمو للارواح » وثربية لها بالتحلي 
بفقائل » هي المنوان الكامل لكل صلاح ونجاح . 


وكثير من الاخوان يذكرون فى مئاسية التعرض 
لانزال القرءان كيغبة نزوله على الرسول ء واول ما نزل 
مته على قلبه الامين دون الاشارة الى محتوى رسالته 
الخائدة » مج أن الكيغية والشكل هر حرز للمضون » 
وغشاء نقل للجوهر المكثون + والسيف الصيقل فى 
الحرب قيمته فى قطفه وتحده » لا فى حليته وقندم ‏ 


فيا هي حجة صدق الوحي 5 
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الك ايشوف الاملامي أيى إرصد رمه الله 
كناب متاهج الاذلة 6 فازال بها عن القلوب والعقول كل 
شبهة وعلة » ونحن تقتطف منه زهرات فى الحديث عن 
رسالة خاتم النبيلين وصدق الوجي اليه من رب 
العالمين > قال رحمه الله : كون القرءان دلالة على صدق 
خرزية: عليه السلا رليقي ختقيا فلن لين قدا فيد 
اكاب حليهما : احدعيا ان الضنات لذبن يعون 
ملا ايه تلدع دجردكم, كلسب ران ,هذا المتفت 
عن التامن هم الدين يضمون الشرائع للناس بوحى من 
الله +9 جم اناي 4 وذلك :انه ليمي يكرا وجزدهم 
الا من انكر وجود الامور المتوائرة كوجود سائر الاتواع 
التى لم نشاهدها والأشخاض الشيورين بالتكمة 
دفرها * ولك آنه قدا القتت الفلآستة وتجميع الناس 
الا من لا بعبا يقوله وهم الدهربة على ان هاهنا اشخاما 

عن اق ناد رن كنس 0 
العلم والانعال الجميلة بها نتم سعادتهم > ويثهرتهم عن 
اعتقادات فقاسدة وافعال قبيحة » وهذا قمل الا 


من الناس. ب 


والاسل الثاتي ان كل من وجد عنه هذا القعل 
ألدى هو ومع الشرائع بوحي من الله تغال فهو ثبي 
وهذا الامل إيضا غير مشكرك نيه قى الغطر الانسائية» 
قانه كما اته من العلوم بنقسه ان فمل الطييب هو 
الابراء وان من وجد منه الابراء قهو طبيب + كلك 
أيضا من المعلوم ان فعل الابياه عليهم السلام هو رضع 
الشرائع بوحي من الله وان من وجد متهم هذا القمل 
فهوئيي. 


ثم امار الفيلوف ابن رشد إلى تنبيه اردان 
على قضية بمث الرسل العلومة من طريق التؤاتر من 
غير القرءان بقول.الله تعالى.: 8 انا اوحينا الييك كما 
ازحينا الى نوح والكبيثين من بهده » وقوله 0 قل ما 
كنت بدعا من الرسل ٠.8‏ 

وق نفس الموضوع استفل القيلسوف اين زضد 
على حزن شرائع الانبياءء برحي من الله قائلا : ان ذلك 
يعلم بأمرين بما يندرون به من وجود الاضياء التي لم 
توجد يعد فتخرج الى الوجود على الصغة التي انذروا 
بهاء ويما بامرون به من الافمال » وننيهون عليه من 
العلوم التي ليست تشسبه المعارف والاعمال التي تدرك 
تتعلم 6( يمني 0 وذلك ان 
الخارق للمعتاد اذا كان خارقا فى العرفة بوضع الشرائع 
دل على أن وشسمها لم يكن بتعلم ؛ وائما كان بوحي من 
الله » وهو المسمى تبوة » وقال ابضا رحمه اللسه ؛ ان 
المجرة فى العلم والعمل هو الدلالة القطمية على صفة 
النبوة 6 واما المعجزة فى غير ذلك من الافعال قشاهد 
لها ومقر 6 

هذاايمض'ما نجله اين شد فى سان بقنعة 
الزسل والدلالة المقلية على صدتهم فى دعواهم الوحي 
بما ابرزوه من علوم خارقة دون تعلم » وشرائع هادفة 
من أغين. ممازبحة البواسة:الثوالين والسياة ىق بيقسة 
علمية تبعث الشنك قيما جاء به الانيباء من علوم وغقائد 
الفعدق سدع ات السميدة الو الى ميل بين 
ق اي زمان. 6 وكل من تتنع قصص الانبياء مع انمهم » 
وآذرك الحكمة التي تتفجر من عقولهم » والشرائع التي. 
اوحى الله اليهمة بز بمدتهم وامائتهم وتبليغهم 
ربالات ربهم الى خلقه ؛ وانتقاء شبهة الكذب والخيانة 
وعدم تبليفهم لشريعة الله ودينه الى العباد , 

وثال الامام ابو القاسم الراغب الاصبهاتي : لكل 
نبي آيتان احداهما عقلية يعرتها أولو البصائير من 
الشهداء والصالحين ومن يجري مجراهم ٠‏ 
انبة حسية يدركها. اولوا الايصار من العامة . 
غالاولى ما لهم من اسولهم الركية وضورهم 
المرضية وعلومهم الباهرة ودلائلهم التقدمة علييم 
والستصهبة لهم إلى آخر كلامه - 


وا 


وهكذا يتفق ابن معند والرافب على ممرقة 
الانبياء بالممارف الباهرة ؛ والاخبار عما لم يكن قيكون 
ومن المناسب ان تدكر بعض الامئلة من الآمور 
الوحى بها الى الرسول الثي اكتشنت أو التي وقصت' 
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بعد ما اخَبر بها الرسول على الضفة الذي ذكزها ‏ 
اولها حفظ القرءان من التغييبر والتبديل الذي طرا على 
الكنب القدسة قبل القرءان » فانه محفوظ بلغته اولا » 
ولا يوجد كتاب عقدس محفوظا بلفته الاصلية غير 
القرءان 6 كما انه محفوظ بكلماته وجمله وطريقة اداالة 
ننة عد انزاله بعد ما مر على هذا الانزال اريعة عقتر 
ترنا كاملا » كما تذكر الاية الكريمة : ( آنا ثرلنا الذكر 
وانا له لحاقظاون »> بخلاف من كان قبلنا » الذين تسوة 
حظا ما ذكروا به ار كالوا ممن قال الله نيهم : « قريل 
عون الجا اددهم 2م قولون عنامي عت 


الروم وكلا الدوا 1 
فيها رسول الاسلام © لتال القرءا. 
ادثى الارضى وهم من يعد غليهم سيغليون ق ضع 
سئين 4 » أي رهم سيعتسرون على الغفرس بمند ان 
غلبهم الفرين قيما دون عثشرة اعوام وكدلك كان 6 
خب القرعات 

ومح لغيال الشرمان. الت تنعت بى انبل مهن 
أن سورة :3 انا نتحتا لك نتحا ميينا » نزلت بعد رجوع 
النبي من السمرة :التي ارادها فى السئة السادسة من 
الهجرة فمنعته قريش ؛ وكان.صلح الحديبية ؛ وى هلاه 
| لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
الجاع ان شاء :الله آغنين » ويعد سنعين كان 
وحصل قتح مكة بالفعل قدخل الناسن بعد هذا الفتح 
دين الله اقراجا . 


سرع الا ان خادة الرئريا الت 
معينة الزمان حين حصلت الرسول فتحققت يعد :ذلك 
انين فقط . والمتصود هو تحتفها فى الواقع 
تراخىالزمانومئلها ف التحققيمد تراخيالزمانرؤيةثبي 
الله بوسف عليه السلام حيث تحققت بعد كبره 
وتوليته امر مصر فقتد كانت الرؤبا فى 


رات 
0 00 
اغوتك فيكيدوا لك كيدا » > فيقيت هده الرؤيا ني 


الى الغيت واتكتمان حتى تولى امر مصر فكان ما قصه 
الله في القرءان حيث قال : « ورقع ابويه على العرش 
قخروا له سجدا » وقال يا ابت هذا تاويل رؤباى من 
قبل قد جمليا ربي حقا . 


ومن اخبار.التزءان الني -تحققت الومد الصادق 
من الاستخلاف فى الارض وتمكين.الدين الاسلاض. فيها 
بعد الخرف والضعف وهو المذكرر فى قول الله تعالى 
ف وعد الله الذين اآمشوط وعملوا الصالحات. 
اليسعشلنتهم فق الاركن كا انتشلف القين مق قبلهم 
وليمكثن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد 
خرقك لفشحات 


ومن ذلك ان بعض السلمين كانوا يحرسون 
النبي بعد النداوة التتديدة التي اظهرها له اغداء 
الانلام » قلبا تزل قول الله تعالى 5 « واللهة يعصمق 
من الناس » صرف التبى من كان يجرسة مؤقنا بحغظا 
الله له وعصمته له من الناس » قلم تحدث له آبة آة 
امتهم حتى وافاه الأجل عليه الملاة واللام . 
هلدا زيادة على ما اشتمل عليه القرءان من الملوم 
الالاهية واصول المقائد الدينية واحكام العبادات 
وقوانين القخالل والآذاب وقرامد التشريع الياسي 
والماتي والاجتماعي يما ى ذلك الاحوال التخمية 
وغيرها مع موافقة مبادئه وقواغده اكل زماق ومكان + 


مول النيلكف ابن : رحدد ال استرقة وعم 
الشرائع ان تنال الا بعد العرفة بالله وبالسعادة 
الانالية والشقاء الانائي وبالامور الاداديات الي 
بتوصل بها الى السعادة » كما بذكر حاجة وافع 
الشرائع انا يعر ما يكون بها الجميونسميدا من هلاه 
المترفة واي الطلرق المي ينبقي ان تستلك يهمافى هادم 
المغارف 4 وهذا كله بلاكترء“لبى يدرك بتعلم ولا متاقة 
ولا حكمة ».وقد يسرف ذلك على الِعينن من زوال 
العلوم وبخاسة وضع الشبرالع وتقرير القواتين. والاعلام 
باحوال معاد » ولما وجدت هده الامور كلها قى الكتاب 
العزيز على اتم ما بمكن + غلم ان ذلك بوحي من عتد الله 
وانة كلامه آلناة على لسان نبيه ؛ ولذلك قال تغالني 
مجهاعاق هنا( فل الثن تومت الانس والعن على 
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أن ياتوا بمثل هلدا القرءان لا ياتون بمفله ولو كان بمشهم 
البعض ظهيرا »* . 


وزيادة فى ناكد عدم تعلم الرسول اء تلقيه لاي 
معلومات جاء قول الله تعائى 7.2 و ماكنت تتلو من قبلة 
من تاب ولا تخطه بيمينك اذا لازتابٍ المبظطلون # ٠.‏ 
هذا ومشركو تربشن اعرف التاس يسيرته وحاله قبل 
دعوئ الرسالة قلم يكذبوه فى.هذا » وينيفي ان نخت.م 
هذا الخديث يحديك ورداقى ححيح البخاري من اخياره 
قال عليه : يوشك الفرات أن يحبر 
عو شروو هيك قمن عش رهز فلا إياحجة متجدام 
قال ابن التين ارح الحديت انما تهى عن الاخكد 
مئه لانه الملمين قلا باخذ مله الا يحقه فناخية 
الفرات من العراق والكويت وابرأن: مي, ألناطق !! 
بالبترول الذي يميه اقل هذا العصر الذهب الاسود 
وكان كترا مشقيا قبل ان يتكشف.ويظهر كميا كان 
الناس يومتون بقول التبي بوصغه خبرا:نبويا دون 
معرقة كيف يتحقق» ويمكن والله الم أن تكرن الأشادرة 
به الى .هده الثروة البترولية التي صارت عماد حركة 
الغالم المغاضر مع تسمية اهل الممر لها الذمب 
اليو ْ 

وبعد فان القزهان هو الذي اغلى سآن الأسسة 
العربية بعد الحبلاطيا » نجمع شملها بعد ثنتات وقرى 
عَوَالمها يمد :شمني» وتزاها اشرق مكاثة في الؤجرف 
مكانة اللرشد المعلم امهذب للاخلاق > الباعث لاروجانية 


الكل +“ والقيم الاخلاقية 4 الني رفعت من عبان 
المستلمين » يل من تان الاتسانية بوجه عام + فعسى ان 
نراجع. دبننا.ونفتصي من.جديد بشريعة القرءاك التي 


ضاحيتها السعادة والفلاح والرشاد > كنا صاحيتها 


تق حراة معز اويكتية 
واكرع من التبع القذسى عتده 
وتيل من آثار أحيند مخارعا 
واذكره فى ارجائه متيينا 
متيضرا ق تحال إبقه القسي 
عبدت سوى الرحيان جل جلاله 
وعدت تميق القشم ق: الباطه 
لا الدين ييديها الحياة ولالها 
جبا لها قد البئات ولا خرى 
بر من الميشس الحجير تندها 
اواذا نتى من تفسها قد هالت 
عتنا السبيل الى انو ةاتكسر» 
ويباجر الاغراب فى غبراتم 
ولدى خراء بقلوة احدية 
ايدو ما لزان او الحت وله 
ما كان برجو أن ينبا لحلة 
لكثها التوحبد يملا قلبه 
رياه ائي قدد هالت واتسة 


رحماك ربى امَتى وعشيرخي, 
كل البرية عيدو ارؤوسهم 


يا زب حور كل أنسسان ققد 


وتمل من أ: 
كرعا يعيد لك الزسان الافتقفل 
متخشعا يدعالسه يتوت سلا 
معم موصن و ميد 
اسلقت سبيلااق القواية معضلا 
قتعبدتها ‏ الجافلية جهمللا 
ذكيه عقل بالخرافة اتعل 
عن يسمي امعد عرس ل 
ق العيشن الا ان تثثير وتعفال 
مئل من العادات لن تتبدل 
كسمب لاتواج الجهالة خخل 
والى هدايته الطريق الانثشل 
معبزا ق لومم عابلا 
يدعو البماء ويستية الموثلا 
أوما الكتاي ناه قدحملا 
أو كان يلمع أن سيصيج يربلا 
والشرك تد تطى التلوب واديل 
منك اليداية مماعدني سيل العلا 
وجميع ابناء البسيطة إبملا 
متحيلوا القل الذي لن يقيسل 
طلغت الرؤومى على الشعوبتقتلا 
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ويمدهم رخبائهم ق غيهم 
امن للبرية من يعيد حيانهيا 
اويخسى عوتا رن فى 1: 

ويجيل.طرفا فى السماء غلا يرى. 
ويحس خوقا + هل يعود لاقله 5 
واذا بها احظات اثنن تتخل 
نادى به افرأء ماترات وكيفلي؟ 
1 لع 
ويعود» أقرا.. ما قرات وكنف لى؟ 
وتطددة رجز بد ريع ابيا 
تلك القبودة فى بسيط جمالها 
العراك: وحدية) كن علويلة 
ويعوة اده كرا عن يتلق 
الله سر كيه اداع هسه 
حاتشاك يخذلك الإلاه ؛ واليا 
والى ابن عم خديجة تاتي ييه 
هذا هو الثانونن لا تعزع تعمد 
ويظل احمد خائفا مترة 
ويخاف بعد الوصل هجرا خارقا 
واذًا بجبريل اله 0 
عَم الى بمو نبوسة 
الله ربي 6 وَالضّلاة قعاوة 
والحج للبيت الحرام تريقتة 
والئاسس فى الدثيا سواء حقهم 
| والسلم حق للجميع فين بره 
وتميفى اخلاق النبوءة بيتقا 
من كان يامل إن سيصيح عؤيتا 
لولا كت الله لم يقي ليم 


اوقد 


لله غير الخلق حين دعام 
على القندائد متهن ةا 
وبعوة. لقان السعيد محرا 
ويقول » لا تخرزن فان الاهننا 


علا رحرية ,وديناا مسلا 
وَحفيك موعق العصاء مزل رلا 
ألا عجيبا لليشاهذ ه 0 
أتى السبيل 5 وكل باب أتفلا 
وادا بجيريل الامين يه “خلا 
هل يقرا الاتي سطرا مهبلا ؟ 
ويردة نحو الوجود ليتقلا 
ويضينه حتى تحسى تعولا 
كلمت آبر للبرية تجتلى 
لا امال لا السسلطان لااتنسب العلا 
ام يقلها من قبله © من رعلا 
والخوت يملا قله مما إبتلسى 
وحنا مليه تمسلنا وتيبسلا 
عاشي المكازم رحمة وتقتي لا 
حتى يعسسر ساقراه ونا اجخلى 
استبعت للإبر العظيم .فصلا 
خيلا كوتتسه؟ نتجنسؤلا 
ويزيده الوق الذي قد اشتغل 
فى .الائق » يدعو نكم وانذر للملا 
وعدا على اقوايهمتنقلا 
والمال مال الله ؛ ليس لمن غلا 
غيها لخاد المسامين: 3 1 
والواجيات عليهم ان تفصنل 
غير السلام نقد بغى وتخقلا 


.وتحد للاتسان لعا يذهمبلا 
أسسمى القسموب تتدما وتمتلا ؟ 
دورول يمللوا/)لخان الاوك 
بطلا ياباب التجاح؛ سريذل 
كان الققونالننخ وَالمقضح الا 
وصديقه الصديق ان يتبليل 
معنا ؛ وحاضا ان نام ونخذل 
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سرهم : اليا بعاتقمات الملج 
عددوا كتاب الله مقيننا الم 
كم حرروا من آية ؛ كم شيدوا 
خملوا الزنالة.دعوة وثقافة الا 
وغدوا غلى تمم الزمان كينا 
ولقد مشت هدي المنات من السق 
والضالحون النالكون سبيلهم 
لله إنطال اللقران جتتنسوده 
حملوًا لنا آلقرآن عَعنَا ؟ تاصعا 
ويكتل بوم كبلة جل و: 
القلوه فى اياينا وكا: ١‏ 
وبكل عصر عَحطي كياء 

سور من الاسجاز يتتفنمها الزمت 
: 


تتتامل الاعصار فى ابر 
يا للة القدر التي شدرفة'ب. 
عيف المكرة عليا مجيحنت 


الالاه بك الانور نآية 
أنا لنحي فيك ميلاد االنلد 

«المقل والاجسان والتتوي ييا 
نالصي عي ابن ال 
آنا لتحي المئلة الادش السعيك 


ىَِ 


ذكرئ نزول الوؤحي فى ارجافه 
د 

وكأئنا من حول احصد خقع 
2 


ماعنة روي ببتووفقك 


وسلوك عرد يكاب مفسنيل 
وجه الترى يمشي اماما مجزلا 
وسكوتة هدي البرية تقلا 
من سر أشرار الكتاب تنزل 
تقلوا.لنا الذين الطري الاككل, 
بلباش ايلك الالاة تبتلا 
سور الوجود نما اراذوة اتجلى 
ومشوا على تهج الرسول وما فلا 
من حكيه كم وطدوا اسن العلا 
سان عليا والعدالة متهلا 
احبلت يد الازمان متهم بشعلا 
كر ف دسل 
أثر لهم عن تبجهم لن يدل 
حفاظه حراسه 3 افزل 
ما أن يلاحته على الدهر البلا 
تهدي النفوسن الى معارف تجتلى 


غيتا به جِبْرِيل عاد مجلج لا 
0 - 
ان فتقسب الاعجاز معنى مقيلا 


عتفاعل الاخرار انا ولا 
وبت على الف الخهون قتيلة 
ويك اليثا للعادلين تقل 
انيه الانون لمن اراذ يكبلا 
والجد والعرفان يوم تاقلا 
يهدي السعلاة والسلام الاجم 
بالله والاثسنان' يوم :تحطل 
دق جراء وبرها للتتقل 
ومحيدايستي اعد اسنزل 
2 : 
جمع الزمان يهعيا نا لل 

#2 
رز ميمها عان اللبى اللمرسل 
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عودي"اللى الدين: انيف عقيدة 
ما فى سوى القرآن خير يجتبى 
الله شارك للرسالة عاتهيخضي 
ميراك احيوابينة وعاي سه 


هدي فلسطين الجريحة أضبحت 
والتدمى اولى, التبلين يده 
مسرى الثبى ومبدا المعراج قد 


ماذا اتت 


ام اأماذا بنت 


ايه + بغاة اليرب با من زوروا 
عودوا الى الاسلام يصلح قاتكم 
أن العروية لا تعود ليجد ها 
وبلادنا والقدس درة تاجها 
الاينسرالاسلام الأموين 


أى يفال الجتد قصرا: ان حم 


تالله لن تتحرروا او تدركوا 
الغاللون جميعهم فى جيرة 
عبدوا المتاع فأصيحوا فى نكية 
تله يوالم ودرونه يم 
الجاعلية عاودت كل الدينا 
قوموا انثروا عدى الرسولودينه 
لم يجبع الروحين الاعديه 


يآ راحما يوب قى ظلياته 
يا عاديا خير البرية فى حرا 
يا واعب النصر البين لاص 
يا رادعا أل السليب وقد طلقوا 


يا امتقذا: فل 


امن طقيانهم 
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وعفه كا وجلا 
او فى سوى الاسلام تهج يبتلى 
لتواصلي عمل الجدود الاول 
لك عدة تفتيك عا اعسل 
وتصوروا الاسلام عهدآ قد خلا 
جسدا بلا روح ولفظا عطلل ؟ 


اذا عل عتدتم موصلا 1 
بيد اليهود اسيرة لن ترسل ! 
اعداء احند كي يقييوا اليكل 


اقسكن بهادين النبي معطلا 
اراؤكم ؟ ذلا وجيثا خجلا ؟ 
بام ادن حهوة ومبيسلا 
ويئيلكم تصرامبيناق البلا 


الاكناعانت بلاقا ,مزلا 
بيد الجهاد تقك نكا معييلا 
باع الحياة لربه وتوسسلا 


اخاصوا الممارشدون عقد او ولاق 
بسسوى الحئيقة غلية او منزلا 
لم بثلئروا بجراء عيها معقلا 
الايمرفون لها علاجا معبسلا 
عغدت حشارتهم ححيها يشعلا 
ويغير أحيد قعلها لن ببسلل 
بيك الورى » اجدريه إن يتبسلا 
يو العلاج لكل مامد اشعنل 
3 

والمتهور يا من لا يضيع مؤيلا 
يامن يكشف السوء الميرح والبلا 
يا ملهما لابي البرية معدلا 
لبا عليك لهديه قد طول 
فى عَرَوؤة عد امتحان اول 
الجااصلاح,الدين هب ظحي لا 
يا من اطاح بجِيشهم حتى جلا 


هافت ينا سيل النجاح ولم يزل الاك عوئاللتجاة وملا 
000 كلدم غاتهم ناوا الامائة واستحقوا الابتلا 
وامد لهم روج الامائة واولا 
واملكهم فى المالحين فخلا 
أبكا تخشبي وحماك ما إن يختلى 
وتسموينا بن كل ماعد جل 
ترجوك عدلا للبرية بسلا 
واجمل اخاء الئاس فيه مكلا 


الرباط 26 رمضان 87 13 ع موائق 28 ديسمبر 1967م 
الزباطظ : علال الفاسي 


دعوة الران. 


ااا لايد 


إربعة عكر قرنا خلت على نزول التركن الكريم, 
الذي كان بداية اثطلاق الاسلام ؛ وكان الدليل القاطع 
على صدق ثبوة الوسول عليه السلام » ولم يكن فى 
الوسع إن تكون للنبى حجة على صدق ربالته الآ فى 
عذا الكتلب الممل اللبين ٠‏ 

وين :العسير إن :ناخد اليا فى اليه هتين 
اسرار اعجاز القرآن » هذا الاعجاز الذي اصبح قتا 
0 بخنل المفعرين المسلين وما يزال * برك 


سرف ميات الاحقالة > ويذكر هزئق آخر آنا 
اق النترفة عن الممارضة ٠‏ 
ولكن الحقيقة التى الابنك 
القزآن انقليت حياتهم زانا على غتب 
يعيقنون فى صراع وثقاق اصبحوا ابة حية 
قوية: الايبار 


الامعجان: 


النهر من ناحية الشرق. 
اولإساما بن اميد لغرب © ف حجار هانلق 


سلب الاج 


انيائيا وتعير كسالها الى أن تف فى بلاط الشبهداء ؛ 
وتكاد أن تسير مقجهة الى الشرق لتتضل يغتقفوح 
السلمين فى آسيا الوسطى لولا أن تقق العقبات دون 
اهذه الامنية » ولم تكن هقه الامة الجديدة تنتح 
الارض والبحار واتما كانت فى تفسى الوتت تغزو مجاهل 
التكر ايتا + هالعرآن الذي جمل منها ائة غادية ميدية 
اجعل منها آمة شاعرة مفكرة ايضا > ققد عكف المسلمون 
على دراسة القرآن ليبحثوا عن الكليات اللقهية 
واشتقتاتها :ويتجا الكلينة الى. العبارة ١‏ 
1 وبيانها ويديعها 
إن السائية بليقة .كسبوهًا: بالكمب النديدة وا 
الواسعة > وإذا عذه الدراسة صتخت عد ا 
الخال رالا بالك رن ن اق القزآن 
على آنسناسس التقتريع والاحكام وتوالين 
استبلوا مثها الفقم 0 0 الثني ولجنا 
وتواثين العلانات التردية والاجتباعية والامبية م 
فى القرآن » وتجادلت 
الطوائف فى غيمها + وافطروا ان يترجبوا الحكفة 
والغارسية واليتدية كبا اشتغل كربق منهم 
مَل الجوانب العلبية والرنفية ‏ عمركرا فسان 
نة الارض واختلاق اليل والثيار عليها 
وسير (انجوم ى مداراتيا غ ويقلك كان التركن الريم 
معد رادراسة مختلفة الاتجاهات والاختصاضات عي 
استئل كثير من الفكرين بشوح القرآن وتفسير: 
حس تخصصه غكاتت حياة النهصة الاسلامية. ترتكر 


على القرآن الذي .كان دستور السلمين والاسلاموالذي 


ربديعها قاذ! بالياحثين .. التقبين يلم 
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كان مصدر الدزاسات العتهيةا والفاتنية 
والعلبية ايضا - 


والصوفية 


وقضى الله ان يظل العرآن محنوظا بعنايته ولكن 
مسخت عقول كثير من المسلمين وقست قلويهم ناذا عم 
ايقرأونه وق آذائهم وقر لا يعطيهم شيا ولا ييدمم 
بمعرفة ولو اقبلوا عليه متقهمين واعين كبا اقبل عليه 
؟باؤهم لكان مسدر خَير عيير ولقير آله ما بهم عتدنا 
يقراون الترآن مخلصين وأ 


والمسلمون يتلون القزكن ضياخا مساء ويرددو 
كلماته فى خلوتهم وفى مجالسهم ويستشبدون بالآيات فى 
علومهم ومعارنهم ولكثهم لا يعون دعوته ولا يقعمون 
مراميه واغراضه »> وانما يتلونه بالسنتهم ولا تتجاوز 
الثلاوة حناجرعم ولا تمى عقولهم شديئا مما يدعوهم اليه 
من تفكر وتذكر > ولا تستجيب عواطتهم لنا يأدر به من 
.محبة وإخوة غد خرج عمليا من تشريعاتهم وتوانيتهم 
واضبحت جايدة او معطلة وابتعدا عن دعوته قاذا 
قلوبهم قاسية او اضد غسوة بن الحجارة ونيذوا ظهريا 
كل تساليمه؛ واستوردوا نظريات أجنبية عتهم وآراعتعيدة 
عن بيئتهم وعتليتهم. ووجدائهم حت أصبحوا غرياء فى 
:ديارهم ويذلك تغيرت حالتهم من العزة الى الذلة ومن 
القنى الى العتر ومن العلم. الى الجهل .ومن. الوضوح 
الى الفموض + ونداغت عليهم امم .وعم كبرة ليسا 
بعلة » ولكنهم كنثاء السيل. 6 ومن الغريب فى شان هذه 
الامة ان التماليم التى غرطوا قيها تولاها أعداؤهم غاذا 
الكتيسة العي تختلكف فى ة وطبيعة روح 
المراة ب وتستيد بالكتاب القدسى 
الاب" وتضعه فى أيدي الؤمتين بها 0 امترءا من 
.به » واذا بعريق منها يدعو الى بسالة 

ت 6اءمدهع1 واذا فريق متها 
كلك بؤول التصوص, الدينية الينعي النشبية ؛.واقا 
كثير من الفلاسنة والحكياء ترددون تعاليم الاخنلام 
ميتكر نيوتن هولتير وبساطة الرعيان ويدعون إلى الدين 
الطبيعىالستمد من العقللا مئتعاليم الكنيسة» بزيتادي 
( جوته )فق المائيا بآن الانلام أذا كان كنا ومققه 
الكتب فهم المسليون لانهم دعاة حرية الفكر والفضائل 
الاثسانية > وينتمي قبله الترن السابع عش وهو يردد 
شعار كلمة عمر بالثورة الفرئسية ١‏ كيف استعبدتم 
الناس وقد ولدتيم أمهاتيم احرارا » 

ابنا السلتون هلم ينتفهوا اللتتبر ى القرآن حتى 
روعتهم مداقع الغرب فاستيغظوا ولم يجدوا عندهم من 
يقايا حشارتهم الا:القرآن اللحقوظ يعثاية الله ؛ اماعللم 


الاسلام قدكته الايام دكا » فالاتدانس أصبحت مسيحية 
وتكلت ترعيا عن الخلانة الاسلشمية فازدلدوا نثرقا 
وحيرة ولكنهم اعتصموا بالترآن فكان بداية الحركة 
السلفية التي نادت بالرجوع اليه غامدها بتونه التي لا 
تتهر وطاتته التي لا تنف 4 وانغطاع السامون عفنا 
رجعوا الى القرآن يتلونه وكانه ينزل عليهم لاول مرة 
كبا يقول اقبال > ان يستمدوا مته قوة لمواجهة العدوان 
الماح وتصرب البشرين والفغط السياني والغزو 
الفكري المتتابع فى معاعد التعليم الاجتبي وما يكقة 
اغداء النتلين مق النتميرين !11 
الصحف والمجلات وتفشر القصص والمقالات من دعوانتة 
لينيذ الاسلام وتغويث يعالبيه وتعطيل أحكايه والرجوع 
عند لل السيسية 'لز التسانية الركبية !؟ ود 
الدعوات. على اختلاف؛ مشاربها واتجاهاتها كانت فى 
ممتامهاً مقضع التادين السميؤنية المالية :+ والاستصار 
القربئ :اللقبن تحالنا مغا على خَرب العران انه :قوة 
جارتة ترد الملثيان والجور عدوا الىترجمته محرقين 
كينا طبعوه طبعات. ممسوكة البقيرؤة خا وصلو1 كن 

اكنية با اراذوا واعتيعوا على امال لتحويل الحلديي 
عن الاندلام عافترا من الغبلاء انقصهم بآ لهم الدقيً 
له ذلك م ينتطيعوا ان !يقتروا الكيين 
لان الاسلام محفوظ فى الترآن وهو بيد المؤمنين 
حميعا راسخ فى سدورعم مردد ى افواعهم قللم 
يمعليصوااك وتوا دإ مجه الله من التعيين. ولا إن 
يطفئوا نور الله بافواعهم واخيرا لجاوا الى القفوة 
المارية يسعكون الدياء ويسعون فى الأرض اذا » 
وما يزال المسلمون فى حربهم الصروس يحملون القرآن 
بين أيديهم شعارا فى هذه العركة بين الحق والياطل 
والايمان والفكز والامستقامة والاتخراف ٠‏ 


ومبنا كانت البادىء تكون أمحابها علد ما تتقير 
البيئات والازمان وفعالية الدعوة غان العرآن لم ين 
السلمين قط واعتقد إنه لن يكوثيم اندا 6 فمند تزول 
أول كبة مه وهو بيب بالئناس ان يعرؤوا الى 'نزول 
آخر آبة مثه مفعمة بالزضى وهو :تصدر رحمة: بالمومئين 
وسلام بالناس كاقة لم يكن با فى ازمة او فى خرب 
رغم ان كثيرا من المؤْيَتين اقحموه فى هذا الجدال 
السئابي :اواق الجدال الحزبي 4 فق رقعه اصجاب 
معاوية.على الحراب حينيا كادوا ان يغلبوا فى حريهم مع 
الأنام على كازكف حرويهم'الى. أن تحلكتوا الى .ما فيه 
من حق 0 ل ا التاريج “يليل لم د 
التوار على الخليفة. عثمان 


أن ايريكوا اعارات ىن 
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راسنه مسزوجة يقطرات من دم دوجته على مكعحاته 
شهدت على إن الله قعالي سيكتيه شمر الظام ويا 
لدمه اللنفوك قى حروب ذاهية ؛ وتجرا عليه الوليد 
الاموي قيما يروي بمشنالمؤرخين عمزق صفحاته ولكن 
الله مزق ملكة حفظا للقرآن وتبكيتا لاعدائه 6 :واقار 
أخلقاء بتي العيادى مفكلة خلق الشران ارتهوا أ هذا 
الضراع السياسي كتبرا من المفكزين وامحلب اذاهب 
الكلامية من معتزلة:وسنية وغير ذلك من:الفزق وعذيوا 
كثيرا من الفكزين بهذا الموضوع الخطير الذي .لم بثره 
القرآن واننا اثاره السياسبون والدوجياتيكيون + ثم 
اخلف الفسرون وعلماء الكلام ى عبارات القرآن التي 
كنيد التفسميه همتهم من أولها عن ظاهرها ومتهم من 
اخذها على حتيقذيا داختلتوا بيتهم اختلانا فديدا اثار 
خرؤبا قلنية ودموية © ونغرف ق المغرب قلك السراع 
الحلا يون الازايطين الكين يؤولون, والوعدين 'الثيس 
آولوا غسموا بالمجسمين + واختلف الفتهاء كذلك فى فهم 
تصوص. الترآن وكان اصحاب ابي داود فى العراق 
واصحاب ابن حزم في الاندلنى يفهمون القرآن. على 
ظاهره ق .كل ما تعطي. الكلمة الاغوية من ايعاد وتطرق 
ريق .من اغلاةا الشنيمة والمتصوقة فى الإخذ ببللين 
القرآن لا يقهدون منه كلماته علئيحقيتتها وائنا يؤولوتها 
عاريلا يتاي محتعدهم روليات وجدائم 0 رعكذا 
انحرف هؤلاء عن الطريق 'المستقيم الذي سنه القركن 
دهم أنه كتاب رجبة ومحية وهدى واتفاق, وجبع كلمة 
وتوحيه السلمين كافة » على أن القرآن الكريم محروس 
بعتاية الله لم يتاثر يكيء من ذلك بل ظلل نحفوظا فى 
نجه وتلاؤته مهيا يخظفة الفستوون فى اتيره .© فكل 
هده التفاسير جائبية عته تتلاشى مع الايام ويبقى 
الترآن الكريم ,رحبة للثادى كافة - 


كنا ترجم كقير من اللنانشيرفين الفزآن الى 
الغتهم بل ما من لغة فى لقات العالم آلا وتتوقر على 
ترجية للتركن الكريم © وليسى من شك أن ترجمة القرآن 
تتبع من روح الذين تزجموه فيثهم من استخف بآياته 
جلكله وتكريياتة شناءت اللردمة مبليلة جميقة 
تنقصها الروج ونراعة الفكر ؛ ومتهم من خاول ان يقدم 
جرارة لغته وسو دعوته ولكن هؤلاء جديا 
لم يبلغرا الى ما ارانوا لسيب يسيط هو إن للقراتن 
بلاقته العربية الخاصة يه واسلويه المعجز وهو فى 
العته لاايحتيل تقديما وتأخيرا ولا إستيدال كلمة باخرى, 
وكيا جاء فى القرآن وهو يتحدى بلغاء العرب ١‏ قل لو 
اجتمعت. الانى والجن على ان ياتوا يمثل هذا القرآن 
لا ياتون بمئله ولو كان يعضهم لنعقى ظهيرا ) : 


120 


ولكن عمل هولاء المستقرتين كان ابلاغ دعو 
القرآن الى المتكلمين بغير الغته ؛ ومببا اخظفت تيمئة 
علوم قهم دعاة اسلام عروا بثلك اواام يصسغروا > 
واحيوا ذلك العئل ام كرهوه » فالثرآن بقي ‏ نستور 
الاسلام وكتاب العربية وعم يقرؤون الاسلام فى ترجمة 
القرآن ويعرنون التقكبر الاسلامى فى ترجمة القرآن 
كذلك + وكنا يستيعون الى حلاوة جره ويتائزون 
بسمو تظرياته وكانهم يصقون الى قطع غنائية رائعة 
فيعرقون الكثير عن هذا الكتاب الذي قاد اللبين 
طيلة اريعة عر قرنا وسيظلل يقودهم الى أن يرث الله 
الارض ومن عليها ٠‏ 

وكنا ترجم المستكرقون القرآن الى هده اللغات. 
رجة لا تخلو بن عناية مان تتيرا من الشسعوب والامم 
التى انضوت تحت لواء الاسلام وكان متها من لا يحسن 
اللئة المزبية'اعتطر موغة الطناء ان يترجيوا ١‏ سور 
.وآيات من القرآن الى لغاتهم وعلى هذا النحو تقلبعض 
ققفاء سوبى وبالاخمى ى غصر الموحذين جزءا سن 
القرآن : فكتب المهدي بن تومرت آيات من القرآن 
باللغة البربرية وفعل هذا كثير من حفاظ القرآن فى 
ارس وى تركيا ايضا ولكن هذا لا يمكن. أن يسيى 
ترجمة بالمقهوم العلمي وائها كان ثقلا لفقرات ين 
الشرآن 4 وَاإعضود ملها شبرج الببارات التركنية 
وتتريبها للافهام » اما هذه الشعوب وعذه الانم سواء 
امنها فى الهند او فى الصين او ائدوئيسيا او فى الباكتان 
أو ق بلاد التوك أو ثى يلاد ارم أواق يلاد البرير فهم 
بحقظون القرآن ويتقنون حنظة ويحاولون. ان يجملوا 
لماعي 6 .ولذلك كان صحيحا ما يقوله مضي 
المفكرين من إن القرآن الكريم .لم يحفظ اللغة العربية 
فقط ولم يطورعا نحصب بل حمل بنها لغة الاسلام 
كديه لجدعان المتلجر الم وود الطررعن 
والجغرانية وعجمة الالسن وجعلت المسلمين سواء فى 
روسيا. او فى اتريعيا السوداء يتكلمون اللغة. العربية 
ويكتبون بها وبذلك ومعت اللفة العربية مختلفه 
اللهجات واللغات والتمائير الغئية والفلسهية. والعلمية 
ودوتت بها العلوم بيختلف فنعبها وكنت العربية الى 
وقت بثاخر لنة العلم والفلسئة والدين والادب ولعة 
الشعوب الاسلامية جميمها ؛ ويحدثنا تاريج المغرب عن 
ابن يطوظة الرحالة المغربي الذي خُرح من طلنجة متكلم 
بلغته العربية فى سيا الوسطى وف الهند وقى الحصين 
جخارى وف افريقيا السوداء ولم يكن فى حاجة فى 
معظم هذه البلاد الى مترجم وانما كان يجد صعوبة فى 
التغنير فى يعض الاماكن ولدئ طبقات خاصة من النابس 


ولسنا ى حاجة الى الدليل على أن هذه الوحدة اللغوية 
انما ترجع الى القرآن لا غير - 


واذا عاتت. خطوات لمعيل .تففى. خلوات 
الماشى : قبن الختق أن المسلمين اليوم فى حاجة الى 
ان.يعقصوا: بالغرآن ؛ وين جتنا أن. تتايل ع 
اطريتة الاعتجام وعن الاتلوب الذي ستقبعه ى.ذلك» 
فلسنت.اريد. أن ثقرا القرآن كنا عَان اليمود يقسزاون 
التوراة ؛ ولسث اريد ابضاءان تفهم القرآن متحرقا 
بحيدا عن وأتعنا » ولهدا قمن الؤاجب: ان ندون معجبا 
قرآئيا حدى فتنق. على إدلالة كلماته وان تقهم تصوصيه 
افيا واعيا يتئق وتطور العلم والجتيع الافاقم 
اميوالانتصادي الذي تنيقة 
لهذا يحب أن ننقآ لجنة: لتنسير الترآن تخنم المختصين 
اق .العلم والدين والادب والاجتماع والاقتساد والغاتون» 
غبولاء يستطيعون بعلمهم ان يقسروا القران تفسيرا 
متكليلا ؛ وان يدقلوه الى الجماعة الاسلامية بحيث لا 
يظل خارجا عتها وهم الذين يهيؤون لرجال الترجمة 
التبشيز بالانلام النص:المعد فى كلالاته اللقيية 
وتفميرة » وَعَمَلهم هذا سيساغد رجال النربية والتعكيم 
على تبسيط المتاهح القرآتية فى البرامج التريوية . 
وينتكون بهنا العمل تعيقى. القرآن وتعالييه ولا تعر 
بتركب ازدواج الفارقة بين تعاليم تستمع اليها وتتثر 


بها ولعننا الا تاها ولاأختيهها © لمن كرن عل اعدم 
اللجنة. ولم يكون ترنامجها ارتجاليا آو غتسوائيا 
ولن تكون خامة بباد من البلدانأو.يقطر.ين الاقطار © 


غيجب ان :تكون من كل البلاد الاسلامية وان تكون ى 


السياسة عندما يدمون أل يل لدحية وا ار الى 

خلك لسبب بسيط جدا ذلك أن القركن ملك للجميع 
ن عام + وحن حق هذه الشعوب 
وعذه اله 


امضة يس اسوك 

بق بيده الانظية : بهذَة الاغراف 
ا انه يكل تيا جم المريعة هذه 
2 10 
الجسية اة.من الام أن سداق معظم القتموي. 
الاسلامية “طبيعتها 'التلكثية فى فهم الاسلام ‏ ورييا 
ند حقيعة- الاصلام من حيث انا نماحهيل اتفعة 
من اكاتة بيثما' نظن إننا فسعى. الى تقويته_ 6 وسوّف 
لا يصطدم عيل هذه اللجنة ببختلف. التقاطات الحلية 


الركزة ى الهيئات النعائية والجبعيات الدينية » كما 
أنه لا يصطدم بالعيل الجاد الذي تؤديه الجايعات 
اباد عدا الجابمات الي يكب إن ستطتع 
بمسؤولياتها الدينية والني يجب احباؤهنا مواء فى 
القروبين او فى الازهر اذ فى الزيتوئة او النجف ... او فى 
تميكتو .. والتى يجب ان يكون ليا برنامج جديد ومنهاج 
حقيد سوا فى درالة الابلام أو ذرابة المطتيمات 
الحديثة على هه التطورات الفكرية المعاصرة . 


لمن واحب عذء المؤسسات أن تقوم بسبسمسة 
الدراسات الاملابية والعربية وتكون اختمايين ىهذه 
اللوضوعات سواء كبفكرين أو كبخططين تربويين ىا 
تظوير العالم الاسلامي روحيا وفكريا وادبيا واخلاقيا * 
وبع الانف تمعظم الجامعات الاملاية غقذدت 
شخصيتها لو آخذة اق :نقد انخصيتها التداخل ف اطار 
التعليم ‏ الجديد » وهي. اذ تعمل ,ذلك تسير مققرزة 
بالتتكير الغربي الذي ينصل بيئ الدين والدنيا » 
ويعطي تحديدا للعلم خارجا عن ثطاق الدين ومع الاسنف 
الصديذ غهذا .العمل يعبر تعبينا' ممريحا عن عدم حهم 
الالام كدين اجتساعي لا اضمير ووجدان > واذا 
كان العالم الانلامي .تحت لروف عاتر ل عن 
الخلافة الاسلامية غلم ببق لدبه الاعذه الجابعات التي 
استطل حارسة الاسلام + والتي يجب أن تنيم.وحدة 
جامعية' فى سكل اتخاد جابعي 6 يختم الازهر وجاتفة 
الستوسي ف.ليبيا والزيتوئة بتوتسن والفرويين باللشريب 
والئجف بالتراق واإتاصد فى لبنان ويعهد الصريعة فى 
سوريا والعراق ومعيد الحديث للبديتة الثورة + 
وعليكزة فى الهند: وممَاقد الشريمة الانلائية فى 
ل والصين وبخارى حتى تكون هذه الوحدة 


اساسا مركزية النفكير الاسلامي » واغتفد ان. هذا 

العمل اداري لا يضنائق عمل اجنة احباء التران بقدر من 

يساندها وتستفيد منه غ ولست اتصور ان عملهاسيكون 
أذ غليها ان تدر مجلة وتؤ: عندة ندب 


وتتولى توجيه محاشراث ومناقشة كل مااجده من 
النظريات والإراء الفلسغية والاقتصادية والا+ 
يل اتتولى ترجنة الأبماك الايتوارجية فى قلات 
اللستوياك. والتوجيه الاذاغي والمحتئ | والتلفزة قى 
البلاذ الاسلامية . وتتجاور ذلك الى مراتية كل مسا 
يصدر عن الاسلام من 6راء امغرضة أو متحرقة وعَلِيهَا 
أن تستعمل لغة |العسر نن قصة سترحية .وافلام 
تيت ايها الروح الاسلامية على اساسها السلفي 
النبيل + 
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آما الغرت يضغة قاصة نقد اعتمم الغارية نظ 
اللقرتن اهتباما بليقا وليس من السعب غلينا ان تحده 
ذلك البوم الذي تعلم الغارنة فيه القرآن © تالانتلام 
يجمل ممه تلاوة الكثاب المقدبى اينيا حل > نقي الوقتك 
الذي ورد نيه المسلمون فاتحين للمغرب فى عهد عبد 
الله ين ابي سرج وانتصبروا على الرومان قى معركة 
سبيطة عرف المسلمون الادارقة والمقاربة سور القرآن 
التي تتلى فى 'الصلاة 4 وكنا يعرف ان الخليقة الاموي 
الذي بعث الى المغرب التراء ليععهوا المغارية فى امر 
دينهم » كنا نعف أن عرئة بن اعين اسمن رياطات فق 
مال. امريتيًا وكانت بهذم الرباظات.. مدارسى الفرانة 
القرآن وحقظه تؤوعى دعوته ٠‏ 


والوامع آن: المقارية حيافتوا: على االفركن الكريم 
ووجدوا فيه غالتهم ووخدتهم بغرؤونه ما وسعتهم 
القراءة وينلونه ما وجدوا الى ذلك سيبلا © يؤدوفه 
بطريقة ١‏ ورثى ) التي الخذها امن تلفع الدنى لان من 


مجتة" الول (امن ]زعم معاويزها الى مختطت الادارات 
حبااطهم فى حدق ونه يطرق عَدَيد :| واحقلتوا 
بتجولده واكتهر فى ذاك الكناب. العاصمية: والشناطبيا 


وكتبت؛ مآت المؤلفات ق عن القرآت والنجويد + ونلا 
تجذ ‏ النامغرديا لم يكتت:قلبوشوع التجريد وااتراءلك 
واغد حدق الدكور الإهواتي حين غال أن المغاريمة 
سيطروا على هذا الفن واظهروا فيه معدرتهم ؛ واذا 
حرعنا اساي الحطيم القركتن كنا يرويها الانيار حون 
وابن ١العرين‏ وابن خلدون عرعنا مدى المتاية بالقران 
الكريم فى ١‏ لوا اطنالهم 
لتكتاتيب القراتية :مين مبكزة جدا عد تيا من الثالثة 
سنواء أكانوا اطفالا او كانوا طغلات » ويبداون تتغلييهم 
سور الفرآن التصبرة يحفظونها عن ظهر قلب + وعكذا 
الك 1 اشكرة 


توب :فقد :تنود اللغارة أن يا 


ابيات يسيونها | ال ِ للك حتى 
انتقد اين العربي-طزيقة تعليم القرآن ق اللفرفٍ 
وانقدها لبن خلبون من بهده كذلك. : وليمن من شاتنا 
أن كائقنهؤلاء:ونتاشل_ بين الطريكة الشتزقيبحتة 
والطزيكة اكقرينة ...ولتي الي اثبت ختلية الغارية 
بالقرآن اواغتنامهم بحفظه وثلاوئه + 0 عصسور 
اشر .والتران.يمرمى فى الكدبيت القرائية ويد 
الطئل حفظه يخئلة كبرى تقام بالكتلب ويمتزل الطفلة 
وقد كانوا فق الكتاب يكتيون التران بهاذ الف 


السوداء على الواح خشبية: بطلية بالصلصال وتان 
من عاد الغارية والانظطنين أن برسلوا ن هه 
اللوحة يوم حتم القرآن دوائر هند. رتخطيطكات 
الؤون ,ذلك بآيات عرآئية فى حروف سجوهرة 
وكوفبة ترقية وببسوط مغربي؛ فتكون اللوحة 
آية فى التتاسق الهثدسني .وهم بذلك يعلبون الاطفال 
مبادىة الؤئدسة أيضا » ويكددنا كثيرمن الستكرنينعن 
مشاهدتيم لحقلات ختم القرآن التي كانت تتال |عجالهم, 
واذا كان الؤرخون الغاربة لا يعتيون بوصف فده 
المناظر لاتهم الفوها بانتثناة الوزان الغاسي الذي 
اعطى لنا صورة مصقرة عن ذلك ان اللمنتقرق 
| جون وتدروتني ) يصف اانا ذلك الحفل 1! 

اليوم الخاكد فى جياة الطيل حيق يقثريى للطثل رين 
عظفم ويليمى الحجابة: والسليم > وق تفل بهيج وشلدر 
الكتاب: الى متزله تتيعه الصيية وهم يرددون الإثاشيد: 
حقى 11 وَضَلوا الى منزل المشغل به اخثوا ق, خلاو 
القرآن: والافادة بحافظه ؛ وتقدم للمعلم .حوائز تندية 


اعتراننا بيجهوده لاداء رسالته ع على آن مباهج هذا 
الحقل قد 


ينا حياة الكتاب. القلسية ».حيث كان الطفل 
اليئة “كاثت ندا الدراة فى السباج 
الصبح ‏ رونتصفء فق اسلاة العصين + وتنتهن 
5 المغرب وتلاوة القركك.ق .المهد الى بيد 
باسافة التراوينح أو ما يسمن بالتشفيع 
مضان ‏ لا يعرف الطقل فيها .طيلة السنة 


العتاب مظاهن .خاصة ق استلوبهاا التعليتي +. قالنقيه 
يدلك مجدوعة من العصي ويستعين بالنلائة لا لتقويم 
الاخلاق فحسب ولكن امعاقبة من .لم يستطيع حفظ ما 
كلف“ تحفظة/. ول .يكن 17 الكتلب الا كسب معت لاقن 
00 
نص خببا لزانم زارب ايها من لببعداتن عاية 
الحقظ + آنا أدوات 'النسايم علا جاور مدواة بمادة 
الشمخ.وكلئا من القوبب ولعنانا خقية تكله 
رة يتتبع بها الطعل حفظ الية) العراتية > هلم يكن 
فى الكتاب مصحف ولا دقتر ولا كتاب.ولا مداد ٠‏ واتيا 
عي ادوات بسيظة جدا وتحبيزفقير جدا . وخياة ا 
اليمة لانراحة نهيها ولا عدرء » وكانك قدرة المعلم تتجلى 
على رهاق ,اطقالة الصغار بالفركة اتام 
ألسمط وانسكب اقهاة الالاوة ومبوت بعلتيم,وصع 
يتضورون تحت سياظه التى لا ترحم + وتد اختفث هذ 
الكتاثيب اليوم تحت تب 
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حيوؤجية ا ترعق ليذ الفغير كنا كات برسعد مسق 
0 


وان انتريد" الحدية عع" تولانةي علج ب 
الخضارة الغربية واقل عثيرا من انظمتها الاجتماعية 
والسيية والأتسادية. فاته ظل ميم بوونه 
الدينية + هذه الروح التي تعتبد على التركن الذي يرق 
عيه اسعترار الشخصية وكشانا اسغبله © يعو عل 
الدارنن ذات النظام ‏ العصرى والمواد الحديئة يهتم 
بتعليم القزآن ولم يكن يكتفى المغاربة بذلك يل ييعثو 
باطفالهم الى الكناب مساء بعد دراستهم بالدرية 
اهايا - 
ويعتل الأذين درنوا بللديسة الحديئة عقوا 
ينكمون جزء! من اوقاتهم. بالكتاب يحفظون ما تيسر 
من القرآن فى اؤقاته الاجازة او بعد ثفلية دضة 
الدراسة اللسائية :وان دل هذا على شيء:غهو دليل 
هلى ازبان. اكغارية تعلق القزاق وعوسم الفديه 
على حفظه متذ عهد طفولتهم + وام يكوتوا يعتتعون 
يالدرائة على شغقاء المغلذين ».فقد كمودوا أن 
غتهاء المغارية القين يتوقرون على 


الاسلامية ؛ هذه الثقاقة الى 
بالغرية الاتننائية #استطاعت أن تخلق وتنني فى 
الاننان ضميرا اِتمَاعيا حر| إلفيين الثلين مهما 
اختلنت الوانهم .وعقائدهم دون ان يقسد ارادتهمالحرةة 
ولهذا فنقلقيم التربوي يلا بم الذانية والطور م لآن 
الميدا. الايسائمي لل مقيبا على 
بالمجتمع الحر 200 المقدين + وكما يرى 7 فؤينبي ) 
وعه غلم من اعلام التاريج المغاصرين + فان 

عو ماد المقنغات التي عليها تقوم الحارات ايل 


تفكيره الناريخي. ضرورة وجود الروح 
الكلكيه ار لبو 


والواتم ان !١١‏ 
الشذسية شائها شان 
يتيذيب الى 


بع حدس [اللنالية 


انها تربية الححبة والشير والجمال والعزم والتعة فى 
الروج الاثسائية » هي.تربية قاغة ؛ : 
بلريقة نلاوة التموس الدينية القرآئية ونهسها مهباسحيها 
امع قريب ملل جرلة الولمك الاقة الى كن 

ياه الروعية وكا أن المفل لقنا وى الريك 
والجسد يتمو بالرياشة الجسدية:والتمارين العضوية ) 
فكذاك التربية الروحية لايد لها من تدريبات ومسارسة 


لقومى ؛ وهدا يتوقف على المرني الصالع الذي يكون 
شوذجا ههكا و توصدي العم فى كنليه على. ته 
وكيحه لشهواته , 


والهدب التويم للثربية الترانبة هو تهذبب الاخلاق 
يها لان الاخلاق مستيدة من الوحي الالمي + فنحن 
نتفق جميعا غلى غسرورة الاخلاق لتقوية كل مجتمع من 
الجتمعات الانتسانية : واذا كان يعض المزبين يرون ان 


واشم الحياة يكذب هذا #الاخلاق لآ 


ترتكز .على الساس, 
غقلى مالم تكن مدغهة بالايمان وَالحَوَق من اله » 


والسان:جالله انبا ينيئق. عن. الابدان. بالتماليم الديثية. 
القرآنية : وه تفاليم انسانية ثركز فينا احترام 
الحرية .الانسائية وشخصية الانسان وعقيدته وفكرم 

ن الانشبائي ».ولا فك إن الأخلاق 
الاقكار قد تحدرف وقد تقسطرب لان 


عتدنا تيئق على 
للفكر تفسنه قد يخطرب وقد يتحرف وقد يبل :طريقة 
يتحرف عن الصندق والاسنتقاية والرحة» وليسى معنى: 


هذا اتدا لا نت بالنكر الانسائي ولكن الفكر الاتنساتي 
قد يشد ويخال اأخرمات تنِعًا للاهواة » وبتلك 
خالايتان بلله خى الشبانة لابصية الاثلاق علا 
خلاص الا بتعاليم القرآن التي لا تركز المبادىة اللي 
شقط عاولتما تجمع. اللؤمثين عليها ايشا ؛ ولا يجرئ ثناا 
اكسامين ان نتغرق فى عصر يدعو التاسى بعشهم الى 
لانحاد لإن فى الوحدة قوة : لا سيما اذا كانت 
على الب خلقي متين خبرناة عدة رون مزدتا يه 
ايدقا وقعة . 

بك للهتد:دخل القرآن الكريم جياة القنمبٍ 
لني دتيتي عل لسن بيات منه. وتخرك ل مول 


بعتن الر 


على الوعي 
ان المغربي عن هذا 
كاعد اراق لشفي لو 

2 
الفن .2 


تققى على الاخجار وعلى الجص وعلى الحُشب الايات 
الكريمة التي تغبر يمتهوم كلماتها مالا تعبر نه الضور 
والتميل الرخابية .: وق الواقع ان القن الاسلامي 
مها التجسم ليقود الى البسالة فى التمبير من الداخل 
الننسي ؛ ولكن ليس تعبيرالبساطة الفثية واتنا هى 
آيات قرآئية مشحونة بمعائي خالدة وسواء فى القصور 
أو ى جدران المساجد او فى مقوف البيوت او اسكانات 
الابواب . 

واه ادنار ميل ان ترى الفيضاء البديية 
التركيب تضم آيات قرآتية مكتوبة بخط جميل مغربي 
أو اندلسي وترى الفئائين نحتوا غلى رخامات الاحود 
آيات قزآئية تعبر عن مصير الأنتسان الى خللفه + 


وحفيقة الموت إلتي الا “بسكن ١‏ أن يقر مئها أي مخلوق + 


رآن للجياة الغربية وطبعيا يطابع قوي دبواء بلفته 
د للد او جدمة ‏ سحاد ار 
النعليم أو الاخلاق او الفن : فالمقرب مصحف ينخرك» ‏ 
وابمان بالاملام تجسم فى شعب قوي الايمان ٠‏ 


الرباط : حسمن السايج 


عتدباا تالت السباء عليتها الخالدة قى غار حراء - 
اتيك اق الوخدان الانناتي .صوت من, الاعماق يري 
الئل العليا فى العق والخير والتضيلة برباط متين من 
كلية السماء فى غان حراء ٠‏ ! 

وكلمة السماء وخى من الله ! ورسالة من جبريل1 
وبليعْ من يمد عليه الللام .:! ودلالة من عتاب با 
غهيها المومن فكانت حجة له + وقهيها الجاحد الكافر 
فكانت حجة عليه !ا 


والصراع الذي كون تاريخ الابلام - كان ميثيَا 
على اسامس من الدلالة القردانية التي ههمها الجميع .-. 
خميا كان للانلام ام صَديقا .. 

قالخضم مهم من كلنات القرآن وآياته وسوره نا 
تل عليه . هما لا يقل عن قهم الصديق .. فجادل يباطلة 
مااكاء الله أن تجادل -! جاربا فاء الهاج يحارب 


والصديق هيم من كليات القرآن وآبَائة وسوره :ا 
تدل “عليه هما اثار روايا علبه + واوهد تبراني شميرهم 
امن واعتقد وابتمات قى الدناع عن هذا الايبانوهذا 
الامتحاد ,. 


ة منطفية خالدة .. الا اذا تحتق مذلول الدلالة 

القرانية واضبحت امرا واتما ليس له من دافع !ا ولهدا 

بؤكد ذه الدلالة - ويعول اله انرّل بابسا 

ليفهية المخاطبون ينه عتد سماعه 
غير لمواح ا هبؤواري الل علي ابر ... 


لم يقبت سندنا بطلريعة “علمية 
بالقرآت اول نزوله جعلوا من حملة !ا 
فساد الدلالة .إلى قرابتها -! آر غبو: 
عن الإسلوب المربي 1 


ولم يثبت.عتدنا بطريقة غلمية مسلية ان الذين 
توا بالكران وجططوم - وعتبوه 5 
ذلك يمد آخد دراسة اق معلومات 


الألوف العاد ! 


غاذا شق اليوم كا قى فرق الذنيا 
تاعى فى غريها بلسم العلم ولابحت -! أن الذين آيقوا 
بالقران والذين كتروا. به مؤاء فى الجمل يدلالته ., لانّد 
اعناه لوت والتتطا عرينة +.ا!اوتراكيسني 
عَويبة -!.ومعان غوينة..! لم يالغوها ...ولم يقيموها.. 
ان اكل ها يقال عن عنذا التغيق ! وها الثهبق -! عو 


نميا يكن الى الملم االصصع 2 والنحت التزي له 
به 


كانت اين ماصرها ين سولة يحياة عقيدته برنيفلة أقند 
الإرقباظ بوجوده داخل الجماغة الإسلامية .- التى 
ف ظلال القرآن + تمتدي بهديه تتحل حلاله 
حرامة .. ق العيادات وللعابلات ب 


آنا بانسية كين لم يعار عده القروت 
والتلسبات غان-سمرفتها والاطلاغ عليها يمكن من تقرير 
الدلالة ودوهيحها ومعرغة ملانساتها تم 


المدلول .. وتلك تاحية من نواحي الاعجاز الترآئي فى 

رائع البيان 
ومن انبل لك كان للقرآن ترتيان : 
ترتيب التؤول * 


وترتيب النلاوة > 


وكلا الترقيبين امر.الهي حمبدي الامجال غبه القار 2 
ولا لمفنسر » ولا الكاثب » ولا الطابع 8 


وكلا الترتييين قام به الاعجاز . واستقرت يه 
الحلالة . القركنية -. بر أن الترتيب الاول كان 
متلسبة افتضتها خكبة الباري جل وعلا فى نزول القرآن 
مجزا تخفينا مته على عباده ٠‏ وتسهيلا عليهم فى تلفي 
الاحكاب والعتائد والاداب .. 


واتفبى هذا القزقيب النتى على المناسيات 
والظروف ليعل محله ترتيب التلاوة الذي كتيت به 
مصاحف السلبين يطريقة متوائرة خالدة قاومت الزمان 
وتفدت كل ما يلده الزمان من انتفار تخد كما تكناء ... 
وتقيث كما تريد +« 


واذا عان كل كنا يج ماحبة يعد مدة تطول أو 
أنه قى حاجة' الى زيادة ٠‏ أو تقض أو اضلاح > أو 
عيا يجد كيه عراؤه بعد احقاب ذن الزمن: - انه 
اصبح ببنه وبين قلوبهم وعقولهم: وواقعهم بون شابع.. 

واذا كانت لكلنات ودلالاتيا .. وللاناليبي 
وانواعها .- اعمار محدودة تبلى جدتها .. وتذوي زهرتها 
“شان اعجازة القائم على 


م ع ب دن 

:وهذه أزيعة عقسس قرنا:مئة أن قالك الستمياء 

كلمتها فى غار جراء ... لم تستطع ولن مستطيع ان تيل 

لراؤة اسلوبه + ونصاعة يدلوله مت 

غبى تريب من عتتولنا وظوبنا واحساسنا الباطني 

وصميزنا الافساني »م لا ببعده عنا جحد الجاحدين ولا 
تنظع الناععين والناستين 1٠١‏ 


وشوج الدلالة ٠.‏ ورعة 


من جدة القد 


واذًا كان الترآن لا تنلى جدته الايام عذلك لاتنها 
ليس كتاب-جماعة ٠‏ ولا جيل 0 
زمان ...ولكنه كتاب الانسان ابن كان . 


علا طائفية ‏ ولا عنصرية ...ولا سسلالية فى القرآن.. 
يخاطب بدلالته الواضحة فى اساليبه الناصعة البر - 
والفاجر - والقريب . واليعيد - والعالم: والمتعلم والجاهل 
الكل يجد فيه صارم حق لا يكل .. ومعين حيوية لا 
يخيش ٠‏ وتبع اشراق لا ينطفىم 

غليس شرَوريا أنتكون غاما او نياسوقا او عبقريا 
اللقة واليبان لتقرا القرآن وتهتدي به وتتيتع يجماله 
وجلاله -- 


وليس خروريا ان تجمع عتب التفسير وتتراغا 
التنهم الدلالة القرآئية والهدى القرآني -. وانما يكفبك 
أن :تمرف لغة القرآن لتتلو آياته كتجد العانيما التي 
تتسبق الى قليك ووعيك اسراقة روحية من ها 
الرحمة والحكمة غيستيقظ نيوك الديني كبا ايستيقظظ 
اصمير الملايير بعيك ٠‏ 


اصمير | 


مقسرو القرآن - اساء متهم قوم .واحسن آخزون 
تقالذين إساءوا حاولوا ان يجمعوا بين الذلالة القرائية 
وبين دلالات أخرى .. مقانتهم هذه -. ولم يظدروا بتلك . 

ولتم لحسنوا ولد! انجزتلنا بين الؤيوكة 
القرآئية وبين وجدان الاتسان فاستقايت لهم تلك - ولم 
يفتهم:قلك ٠‏ 

لكن الطائة الكبرى هي التي جامتنا من القيسن 
يحاوؤلون تعطيل الذلالة القرآنية من اهل الأهحواء 
والنزعات الغالة المفلة فيسيحون قى بحار من 
الاضاليل والهرطتات والاتسارات زاعيين ‏ باطلا ‏ 
أن اللقرآن ظاهرا وباطنا . ل 

كبرت كامة تخرج من 
كنبا » 

:ولشللون اليوم ,انام قرت متففسة ين 
الاراء والاهواء وعم الهدف الذي يصنوب تحوه النهام 
التاطة كل .اناك انيم .. لهد! يجب أن يتضاهروا أقرادا 
وجباعات على اسناد الدلالة القرآنية واعطائها المحل 
اللآئق بها من اجتمامهم.ودراتهم - 

وفعي تزول العركندطلاة عرينه د ومدلتة 
ليبة - ليرى المسليون وجوههم فى مزاة القرآن .- 
وايدركوا ا يفسل اخلاقهم واعمالهم واخوالهم عن 
هديه الذي دعاعم اليه 


٠‏ ان هده تذكرة فسن 


اعهم إن يقولون الا 


اءباتخة الى .رفاط سبيلا ٠‏ 


غاس : عبد القادر زمامة 


خدعة اللغة العربية. وتاريخها واديها » بما التجوه من 
ٍ كتنب غربية 6 وآثار علمية 6 ظلت' 
متكنومة الاتفاس : محجوبة ع قور الؤجود ايلا 
عديدة . وهم فى ذلك تحدوهم اغراف علمية بحتة » 
ستيدف الكشيف عن حزاث الاولين » وترمي, آلب 
تحتيق بعتى ممالل التاريح ا الادن او القن © ابي 
لالم غار حولها التقاشى :او كانت فى امس الحاجة الى 
من يلقى عليها يضيحا من نور ييدىء من .روع المت 
خولهااء ويريل هنها ظلنة الجهل 6 فيتضح صبعما 
بدى 


؛ وتشروه من 


ومقعمون تاقكار وارام 
ابراها والتدليل عليها 


التارتخية والادبية والنابتية التي 


أزحانا الجبافدة : وهدكهم عن ., 
المشكور » التشكيك : ومحاولة الاثيان بجلايد كيقما 
ياسم البحث الملعي المزعوم ؛ ثم 
ام حقونهم واعتاراتهم, » رظلم آي لت 
قى عده الحقيقة او تلك ؛ وتعدها من اقدس 
مقوماتها الحقاديا 


عن هذا السنف الاخير » ساتحدث فى هذه 


العحالة ء مدركا الى قد الير حفيظة بعضهم » ولكتي.فى 
الوقت نفه حريص على ارضماء الحقيقة والواقع » 
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للأنتاء عبدالتة العمراق 


وان الحق يثلو ذائها ولا يعلى عله » وبمتاسبة الاحتفال 
بجرور اربعة عبر قرنا على نزول القرآن الكريسم » 
اخترت مزاعدهم وترعاتهم واباطيلهم "التي قلدقوا بهنا 
القرآن الكريم » لاردها وأدحضها والله المين ٠.‏ 

قد لغتري المرء الدقصة اذا علم 7 

1 ان.عؤلاء المتجنين على الشرءات اريم 
الذين لا يزالون بعيشوق بين ظهراني القرن الفتمرين» 
الغا يستترت الكارمم الهدامة من مشارين بليسيوة 

| كتاناك يعض السائقين على الاسلام والعروبة 
فى القرون الناقنية حيث كان الجهل والتعصب الاعمى 
بقعي ابمارنهم؛ فلا يترا عن غلوائهم؛ حتى جام الكاتب. 
الالكابري تؤناس كارليل (1881-1795) هابامت :2 
الذياكتار اليبي الغربيمن بين الالبياء حَمينا يشدف 
عنه تى كتابه 2 0 الايطال وعبادة البطولة » » ويصوره 
بطلا ى صودة رسول 6 فالقمهم:حجرا بما كتب ».وعاب 
اقوالهم ع وشنع عليهم ٠.‏ 

يما ذكب فى تلوسهم من لثقمة وكراعية كل 
اهو عربي وا اسلامي - 

2< أن كنات عؤاء جين عتبسسير -ق 
تعمهم للق طزك اليضة اللي الحديك. . 

3 ان اسحاب تلك الكنابات ذرو مكاثة علمية 
باوزة فى اوساطهم ء ولذا نجد كتاباتهم تعد برجما لطلبة 
الجامعات الفربية . 


ف اعد مرريه ولاسل 4 لكابدين عن 
نقد كتب هؤلاء 6 وتقض رائهم 6 ومحو كل هما عسى ان 
يلحق يكتاب الله ومقوماث المسلمين. من أذى مادي او 
معتوي <١‏ تدس سائعين ساكتين مكرنا بده 
بمااطيه مكان القيون . 

ولا استطيع فنا ان أعالج كل الموضوعات الي 
اثاروا حولها التئاش القنمل نتمالى عجاجه فى اجراز 
الفقاء حتى حال ببتهم وبين ادراك الحقانق ناضعة 
البيائى كالسليب ء سافية الاديم كالثلج ع كما لا اقدر 
أن ارد كل المغامز التي حاول مو لنون غربيون أن نغمزوا 
بها الاملام والقرآت الكريم وصاحب الرسالة القدسة 
الخالدة محمد عليه السلام » فدلك موضوع طريل جداء 
ولكني اكتفي بالاشارة الى بعض متهم 6 والى ها كتبوه 
حول القوآن المجيد ٠‏ 


أوخبدا نطو ميعن + 

يت هنؤلاء السشمريون الفربيسون ,على النقلاف 
الموجود حول القرآن بين المسلمين وياحثى الغسرب . 
بترل احدهم (1) : : الامالة الجوعرية للقرآن مقبولة 
لدى الشترق والقرب يدون خلاف ؛ لعن الخلاف 
الاسامي اننا يوجد فى الدراسات القرآنية ء حيث ان 
علباء الاسلام :يرون رايا وبرى الباحتون غير السلمين 
غلاقه: 


« فالملمون يرون ان محبذا اص) عر مجره 
مبلغ ولاقل للكلمة اللقدمة . .. ونى الواقع ان الله قبل 
ان يخلق.العالم من العدم + خلق الوح والقلم ) فكتب 
عامل اللو ت يامر من الله كل ما امتيقع وبا تتكن: 
اد سق رد لاك الله برسل انبياءه الى شعوب 


العالم الختلنة » يل يوحي الى الرسسل مي 
محتويات اللوج ذلك الذي علبه, ا أن يبلقو للناس » 
محمد اذن » لم يقعل اكثر من 


عبارات اللوح حسبها ابلفه 0 أباعا . وبالطبيع + 
وحتسب هذه الوجهة » نان مالة مصاذز القران لا 
يمكن باي شكل من الاشكال ان تطرج على بسنا 
المناقشة ق الدوائى الاسلامية . 

«.وكن العلماء غير السلفين ‏ معتطلعيين من 
ابنات !ان نميلا 'هر م لقت الثرآن» ووالجدين فى نضه 
عبارات عديدة مطابفة او موازية لرثائق اخرى اقدم 


1) راهب واستاذ باحدى جامعات ابطاليا 
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منه - اندقعوا للبحث عن المصادر التي استقى منها 
محمد مبادئه التي يشبر بها ٠‏ » 

وسبد الاك يد امار اقرع يجحا 
فيسعبمد المصادر الكتوبة حيث ان سحمدا لم يكن 
يي ا ل 

الامية .امية النبي. التي ثار. حوليا: الجدل - 
اجانيا > فالكل متفق على ان محمدا كان يجيلٍ الثغات 
التي حررت بها اكتب القدسة لدى الاديان الاخرى . 
لذن ؛الاند من اللجوء الى الفرضي تمكادت1!ة ( كا 
تهاجم السقيقة التابعة بالاقتراعن والتشمين ! ) القائل 
بالتقل الشفوي ال #5تادطدية الدي تابه 
امسيجيون واليهود > واتيمه محمد فى شرح آمل كثبر 
عن الاقكار والآراء الدينية الني ظهرت بعد فى القرآن ٠‏ 

» أن المواسم الع كانت عقام تى مكة وما حولها‎ ٠ 
لم يكن يعرزها ممتلو الطوالف الشهودة وقير المشهورة‎ 
تقد كانوا يقصدوتها ويقومون قبها بالدعابة » اولك‎ 
الممتلون فى هروييم من الشقط الامتبذادي كقنوا‎ 
نبحتون لهم من ملجا فى الاراضي المصاقبة. لامب راطورية‎ 
وهكذا اتصل ييم محمد ؛ واستطاع‎ 6 


السيحة الكسبة [بالبرم ةك رين 0 اعد 


قةةووم1 0 اليهودبة » ومن الكتب الديتية المشكوك. 
ا" 


ولرنما كان محمد .قد خضل على يسن هده 
الآراه من اسقازه التجاربة التي قام بها عبر محاري 
شبه الجزيرة العربية ؛ كن الامشقال. التعلقة بذك 2 
والوتت القصيرٍ لسبيا » مع اختلاف اللغةء كل ذلك 
قد صعب مهمة البحث الطريل 14لا انه فيما بعد » في 
المديئة ود محمد القرعة التممق هاده المذاهب اليهودنة 
المسيحبة ؛ ولعمل على نشرها . وزيادة على يفن 
الكاثيرات المقيرة ©الجد لنمض التادر الاملِة عن 
تقاليد خبه الجزيرة ؛ وعاداتها اثرا بارزا:فى القرآن 
كالاعتقاد فى الجن ؛ ومثل اساطير الشعوب العريية 
الفإبرة ؛ ومثل مناسك الحج .وتقديس الهعية . 


١‏ وباده بدء كان محمد يعتند ان وحيه كان 
يانه عن تفن العدر الذي اتى مته الوحي اليهودي 
والشيحي :من نسخة: سباوبة محفوظة ومحروسة 


وكان "قبل استاذا للعربية باحدى كلبات الهند ( بومباي ) * 
له كتاب بالابطالية عن الاملام.فى أزيد من الف سفحة » وقد تر. 


نم الى يعض القنات الاوربية 0 


جيدا .. من هده النسخة كان رسول قائق اطييمية 
اليشن ( وصفة محمد قيما بعد بالملاك جبريل ) 


ايسسه عبارات فى لقة مربية واضحة 6 . 


٠‏ مكنا 


قد القينا عنا نظرة اجمائية على النظرية 1 
الثرات ننلقة ار نكل مي اللرم فرعي 11 دا 
فكرة ترجع الى ما وراء آلاف الستيين الى السومريين 
الاوالل لتظهر مرة اخرى فى العقيدتين اليهودية 
والاسلامية 5 . 

هذا قليل من “كثير مما قاله بعض هؤلاء الفرييين؟ 
وَخَقا ان رجهي النظر اختلفتات اشد الاختلاف ؛ ولعل 
كبلك كان محنا حيتما قال : « الشرق شرق والقرب 
غرب » وان. يلنقيا ... الفرب امشحون نطاقات 
الكراهية والتعصب ضد عذه الديانة السمحة » وضد 
امحاب المثل العليا » وضد:البلاة القدسة:مهيط 
الوحي » ذلك الغرب .. . الا يمكن ان يرعوى عن غيه » 
:وبرجع الى الصواب: قيعتدق قكربا أن لم يكن قلبيك 
المبادىء السامية الي امن .يها ملايين الخلق » ومثات 
الملايين وآلانها منذ ارق تور الاسلام على تبية 
الجريرة الغربية ؛ الى ان نشر لواف الخقاق فى مشارق 
الادخن ومغاريها الى اليوم 1 [ 

أن هؤلاء التهجمين على الاسلام © وعلى اقح 
واقدس واخلد كتاب ستماوي ت وهو القرآن الحكيم - 
اسلو ازرحر همل > 

١‏ اناأنخير ( جمع غيور من السبو واللجفا 
اللذين دقل فيهما الاسلام عبر الاجبال والقرون . 

ب ت واما موتورون لان الاسلام يميادئه السامية 
السبحة اسعطاع فى مدة و. 3 
العالم القديم العروف ؛ آنثد كله تقريبا ؛ و1 


كير ترودا سجيلة عإدية رروسية »كانت 
في اشد الحاحة اليها . 


اج - واما مفرضون » قهم 5 
1 ب من رخال الكهنوت الذين قد بغرض عليهم 
مركرهم أن ينتقصوا من مبادىم الاسلام ومثله العليا . 


١‏ اباب اك السريين 


2- “أن من رجال الشييبة يكتبون ربوا 
السباضة الاستعمارية النربية اي استهدفت ني 
الثروت الاخيرة دراسة النظم الاسلاية وقوانين 
الاسلام لمحاولة اتحط من قدرها ؛ والتتكيك من 
قيمتها ؛ ولتضليل اتباعها ؛ حتى تسبل عليها غليتهم 6 
مسلط ادس 16 رار خواكهم + وبجردهم ديت 
قبمهم ومقوماتهم الروحية . 


والغريب انهم يتظاهرون بالدقة فى بحتهم: العلمية 
ا جدهم كثيرأ ما تنرلق اقدامهم فيخرجون عن 
سواه السبيل * ويتعون فى مهاوي الجهل والتجامل 
.في ظريقة علمبة هذه التي سلكيا هنذا 
الدي جعل القرآا موجن به من اللوج المعفوظ مرة 4 
ومن الفردوس مرة : نينها جعله مستشرق (3) آخر 
يهودي الم ينول من الماء السايمة » انرله جبريل 
امن الله الى سماء الدانيا سماء القمر » ومن ثم انول 
يان سيط 417 


نلك يدا الكلام من ذاك الاخير > قانه يغير 
يه كسابقه ‏ من وجهة التظر الاسلامبة ؛ اما وجهته 
عو تألمن.ما يمكن آن تقراءٍ ومن الخر للمسلم أن يغرب 
مفحا عن ها الحاقد وكتابه الذي كيه عن محمد 
والقرءان ؛ ونجتى قيه عليهما تجليا لا مزيد عليه : انما 


غرفي ان اذل على فشل الطريقة العلمية الفي 


حجن بها اينما ثراعم فى احمابتبم. يتخبطوق كم 
اصابهع محن عن العتيطان » 


يقول هذا الاخسر عن القسران. الكريم 4ل ات 
عيرته 810948 غائصة ومتناقضة مثل سبرة 


محمد اتقس الشكل بالسبة للباجث ) فى الشمرض 
الذي يبدو عضت 


الذي يحيط بطفولة وكباب محمد 
الالح مقت 


الذي لا يقدملنا 
0 
الكتاب 6 وان كنت اعتقذ ان ضهيرة اذعْميه ولن يعوق ال 
اعتي كتايا بدعى مصحف عتمان + اي بعد عام 
عن مؤلفه ( كذا 14 مؤلقة وستين عاما ) ذئعة واحدة» 
كذب واقتراء مزدوج :1 ) 


؟ الاذنى والاوسظلا في عدرسة الدراسات السرنية والإتزيقسة : وانعيد 


2 فى جامعة لندن . القن كتابا عن الاسلام © نشر إسنة 1954 واغيد طبعه مرارا فى السشوات : 


962 -61- 


60 صتحة) ء 


447 صفحة). 


129 


ل ا يد الارجنئين يامريكا الجتويية ئنة 1954 | من 


ويسترسل هذا المؤلف المتجنى على الاتلام 
قطين رحاه؛ الرسول الكريم والقرآن المريز » فيقولة 
١‏ ان شخص كنناولا محبد غو فى جرء 

3 0 القرآن 


كبرت كله ةتخرح عن 
كذيا ! ان ترجمة أحياة الربول الافظم سيدا تخمد 
إص) معروقة ومدروسة مند اطل بمحياه الكريم على 
هذا الوجود . تمولدة (ص) معروف بداتة ويحتفل به 
العالم الاسلاعي كل عام ء وججرته من مكة الى الدبنة 


من افواقهم ! ان يقولون الا 


'محدودة كذلك : وبها بذا الملمون ‏ فى خلافة عمر ابن 
الخطاب (4) .رشي الله.عته ‏ تقريبهم يعد أن لم يكن 
لهم تقويم . ناذا قارتا هين 'الخادثين : مؤلد الرمول 
وحجرته > بحادتي ميلاد السيح وتقويم اللبحين 
نجد أن هؤلاء مخطئون فى كل الامرين ؟ ذلك انهم لم 
ايشعوا تقويميم الا بعد مرور خصسسائة عام علن ميلاد 
المسيح ؛ وكان من المفروضن أن يكون ميلاد المسيح في 
سنة الضفر 01) 6 الا آنه الواقع كان قبل تلك السنة 
باربعة أعوام ؛ آي ان اليلاد الحقيقي للمسيح ؛ حدث 
اليلاد التمارف ديهم باربع ستوات ! خطا اكتشفه 
السيحيون قيما يمد © ولكنهم لم يستطيموا اسلاحه 
... فقي آي جائب كان الغبوض والالتبامس اذن 1 


القد الفت ق ترجئة حياة الرسول الأاعظم, كنب 
سارو سر ا م 
جبيع ب والفدر قبل الصدرق - باتخمال 
الحميدة » وبالصدق والآناثة حتى لقبره بالآمين ؛ 
وعراف كدلك بالتزافة والتحنث وطيب الخلق ؛ وقد 
عليه خالقه جل وعلا قائلا: ٠‏ والك لعن خلق 


واي نبي اعحتى اتباعه بالشاذة والفاقة 
جَميربا به الإقة #عمَا صل التددرن با 
افهذه كتب السنيرة ( التي نقدح هذا المئعتت فى تزاهة 
ارجالها > ويصغهم بالاكتلاق واهما الهم يثلهلى هلة 
الخصلة الكربية  )‏ اقول : كتب السيرة تمع بالحديت 
عن حياة حم قبل الرسالة وبعدعها؛ وهذه كتنب 
الشعائل تتطفح بالعلام عن حباته اسى) قلا تفادر صغييرة 
:ولا كبيرة الا أحفعها ‏ 


حباته 


من المصلوم أن التبي (مس) توقى باللديئة وبع 
الهجرة تق 13 ربيع الاول سئة 11 ه (8 يوتيه 632 م) 
وان الخليفة الراشد عثمان ين عفان تولى الخلافة في 
آخر يوم من عام 23:ه ( 7نوهبر 644 م ) © وقئل بوم 
18 في الحجة سنة 35 ه201 مايز 656 م ) ؟ قاذا 
عرفنا اله نول جمع الثران فى لصحف ؛ بعد نضيحة 
التائد حذيغة ن اليمان الذي شاهد عرب اريبية 
وافربيجان الني حدثت فى عهد الرالي على الكرفة الوليد 
ابن اعقية , :أ واذا رقنا ان فيد يق العاص الذي 
خلف الوليد في تلك الولاية كان عقوا فى اللجنة الي 
اختارها عثمان لجمع القرآن .. أدركنا ان جع 
المحف.مم في !واسط عمد عثماتن الذي دام أئن 
لرة سنة إتي انه تم فى السنة 30 للهتجرة (651 م )؟ 
فين موت الثبي (ص) وبين جمع المصحف اذن 19 
اسنلا ستون منة كما زعم هذا الحاتد الذي يقول لى 
بوضع آخر من كتايه مؤكدا هلا الخطاًة « .عند .موت 
محمد ترك ما صار بغد الؤرآن ىق شكل ركام مقنطرب 
من المسودات والمكتوبات على الجلد او كناف الخرو: 
وحتىفى قطع اللومة صما 
ولا تريب ). 

اولا- اسارع بتمحيح كلمة جما هذه التي 
نعي القشى أو الميتي القذي تصنع منه الان اطباق 
الائل وفناجين التهوة وما اشيه ذلك . وبالطيع ان 
افاذا ليسي مقصودا: اليعة:؟. 31 لم يرد علينا عن العرب 
شيء من هدا القبيل ؛ وانما العروف المترائر ان القرآن 
الكريم كان الناء نرولة ملجما يجل ولا بأول قا 
جيع عسيب وعو جربدة التخل ) وى قطع 
الاديم ( الخلد ) وفى الرقاع (من جلد او ورق او تحوهما) 
فى عظام الاضلاع > وعظام اكناف الجيوان المريضة > 
ا 


بدون مراجمة 


السب( 


هذا للؤلقت رحائة يكلية ار ليه .ول اتسيف أرعكك 
الباحث الخصيف »> قبدل ان يكتت كلعة ‏ جممة 
كنب تعتنة وهذا ضلال مبين ..« انك لا تهدي عن 
احبيت © ولكن الله بندي من يثناء ٠‏ , 32 
ونانيا ‏ اتساءل : لم خس هذا الؤلف اكتساك 
الشروف نالذات مع أن كلمة .0:هك:08 فى الاسبانية(5) 
تعني ابن التمجة قبل ان يتجاوز العام 117 ان للمّلف 
قينا بظير ميلا خاصا انحو التدرقان 6 أواآن له مفلل 


4) قيل ان التبي صلى الله عليه وسلم هو الي آمر بالتاريخ عن خين البجرة > فكان عمر اول من أرحٌ 
بها .- (زلجع طاشية اليجوري على الفبائتل لاترتقي من 09 


3 1386م 


2 بسامصصوقة متمع ةمع 8 ل86 ما ع3 فلتفسافيلا ‏ افنضدم هقمع متكا 
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: وثمالا وأعام وخلف + مما 
إواعى اقرليته 6 واعتسف عشد وفاكرعه » لذ ثراء يثول 
الكريم 2 3 انه ليسن كتابا © ولكنه عدامستر 
لتشكيل كتاب ؛ وق غملية التشكيل علك مر سعقون 
حنة ٠ ١‏ كذا والله 54 ) 

ومما بؤكد خلال الطريقة 'العلمية امزغونة التي 
عقالما تبجح يها مثل هذا الكاتبء تلك الجطة التي تاتي 
بل من الأسطر » فهو يقول : « ذلك الصحف 
التجبوع فى تاريخ منتآخر بنشرين سنتة عن هوت النتي !» 

اليس هذا تثاقضا عجيبا: ؟ لهد مدق شل 
العربي الفائل : ٠‏ رمتتي بدانها واتسلته » . صاحبنا 
مثال التناقضن > ومع ذلك يزمي به سيد الوجود . لو 
كانت السآلة مسالة ازقام لقلنا ان لكصنقي الطباعة 
أفلاطهم ؛ ولكنها مسالة حروكت؟ ‏ تعقه واصعوده 
كنيت مرئين إفى نس 173 وص 1741 + انة دكة هقاه ى 
تون يها 1 ؛ ومع ذلك لا يتحيى هذا 
انه عبن يتول +80 + كن يكف التركن. نقيله 
باته كتابءلا ربت قية» واتهالا بقل تناقضا ولا تقييرا 
ولا ناويلا » ومع ذلك كما نتري بعد هو ملى» بالمخالفات 
والتبيرات والشكوك ٠‏ اذن لا يجب ان نمنج,نفتما 
اكيداث القرآن نلك التي تجعلدا نفكير فى ألية ,6) 
الاكناب موازية لآثية مؤلقه !1 » 


تعالى الله وكتابه الحكيم علا كتيرا !ان عثل .غلا 
الكلام لاا يمكن أن بعسدر عن الذين بتقنوت الغريية 
ويتعمقون أسرارها + قما بالك بهذا الكاتب الذي لا 
يقدر بحال أن ينهم ااقرآن بل ان بتعمق اسراره ؛ 
ولفته: الجميلة العجزة ‏ وافكاره المدهشة وبلافته 
الفائقة ؛ وبياله. الساحر » ان الحكم .على الشيء افرع 
تصورء كما يقول الناطقة ‏ فكيف يبوع لجاهل شيء 
أن تصدر حكما صائيا تزيها على ذلك الثسي. 
لغله يقصد بالتفييرات والتثاقضات قفضية 
التاسخ والمنسوخ التي تحدث عنها علماء الثرآن وجعلوا 
الشسخ ثلاثة انواع 
1 ا اما تسح خطه وحكيه حما . 
2 انسح خط وض حفه . 
3 قاتخ حكمه وبثى خطله . 
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أقسام متطقية ولا شلك ؛ ولكن النحفيق على ان 


التسحين الاولين اننا ذكرا تكملة لاب كما بعال ؛ افلا 
ودهما ؛ 


ديلا مجيحا على 


انا اتقيم الثالت قبو 
الثايت ؛ وهو اللدي 1 


: بع الالفينة 
التي سابرت التمو الرشدي لد جمافات بسرية 
أديد قبادتها وارعادها وتحويلها بالتتريج من ظلمات 
الجاسلية الجهلاء » الى نور الهداية امنا 
ما اعرب غته وميله الانكليزتي جتن 
قال: 5 لا .ريب اله عند موت مجيد كانت كمية طيبة 
من القرآت ددجم ممدويتها ؟ ,وان التدوين الكلي. لتم 
اء جباته كانت سور أو فصول 
راد . أن واخنه نن كثاية الذين 
استخدمهم كان يتباهى بانه قد :إقتع التبي اليغيسن 


روص 1 


أو اماي بع 


وض 


كل الخرن على ته 
القع او التبديل ,او التغيير ؛ كمسا كان اللسأتون 


0 من 


الاوائل وكتاب الوحي عتله فى ذلك الخرص ؛ فكيف 
بمكتهم أو احدهم أن يتصرف نيما يلقن اليه ابي 
ارمن) .وهو يعرف يَقينا اله « تتويل العماب مِن الله 
العرير العليم (7) » وهو بردد كذلك توله تعالى : ااوانه 
ب عزير لآ ياتيه الباطل من بين. بدبه ولا من خلقة 
تنزيل من حكيم حنيد (8ه) 9 . 


من التابت قطعيا وبالتراتر 


لنب من “عات 


أي الوحي اليختفظة © ويامو 
ولي لين 

إصن) بعد ان يتخ الكتاب لاتقسهم 
7 جنا اول وليك نا ارده ملف 
المسلمين 6 كما كان يعارهه جربل باقرآت ضراو 
مرنيى.ق شهر زمضان من كل عام ٠‏ روئ البشاري عن 
قاطمة رمي الله عتها الها قالت.: « اسر الثبي. ضلى 


كتاب الوحي ببكتايشنة:» 


ال اماي 1 
كل .سنةامرة 
عضراجل ٠‏ 

هلا وقد شود المرمة: الاخ, 


هدو مثلا بمغتى حب الذات 


بكر لجمع القركن » كنا اختاره الخليقة عدمان لنفس 
الغاية...وغذًا دليل على منتهى الحيطة والسيالة © 
ووسيلة من وسائل التاكد من حفظ القران . 


اتن العتيين هو الذي نه 
فيكتاب هذا المتجتى على محمد والترآن ؛ قهو سرة 

9 فى مكان آخر 
من كتابه الطافح بالتناتقات يول : ان هلنا ( يعني 
النبي اعن» ) الذي لم يكن يعرف الكنابة وكان بتظاهر 
بأنه لا بعر نها ء كان يحفظ القرآن ثم يمليه على كتابه» 


وقصن78] يقل عن الر اعبعته/ة عاصذع دف +ادممالا 
رابة الذي يؤكه ١‏ أن الراتٍ «نوه8 
او بحيرا حو الذي حرر القرآن لاول مرة » ولك نبطريقة 


فجة لم تعجب العرب الدبن خجلوا واسنتكفوا نجممرا 
له اربمة عشر من. فقهائهم البحروره بكيفية اكثر ذوقا 
دوعيف 1 


ويعقب غدا لكاتب على كلام الزاعب نيقول : 
٠‏ وعدا ( بعتي معمد الذي يسميه وائقا «صدمطعلة 
او تكلى جله بهذا ) لم يكن له فى تاليف الغرءان لا فن ولا 


تضيب . #تصر ام عايه صلانة م3 


اجن © حتجل العرت وامتعفوااء تنما هلدا 
الكائب الامجضي اللسان ؛ لم يخجل ولم يستتكفا 
وصدق النبيالكر يم حين قال : ١‏ اذا لم مسعح قاسقعم 


ناشت 0ه 


أماثى من 186 فيقول 0 إن وحود القرآن يرجم 
ام 23 الهجرى | 644 م ) " . وقد غلط فى كلاعه من 
امجتل :1 

أولاها :ان الثرآت لكريم أقدم من ذلك التاديخ 
أوله برجع الى السسنة الحادية والإربعين من 
عمزه عبان اللدعليه وسلم 6 لي الى ما قبل البجرة 


للع 
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بثلاث عصرة بستة + ويما ان القرءان نول متجما قان 
آخره ترل قبيل وقاة النبي الذي لبى داعي دبه في 
الثالث عشبر من ربيع الاول سنة 11 ه (.8 يوليه 
632 ماه 
وثانيهما: أن عتمان ( ارقي الله عنه ) الذي اجمع 

الترآن للمرة الثائية » كد :عولى المغلافة :فى اخر يم مت 
عام 23 البجري ؛-نلا يمكن والحالة ان يكرن قد جمع 
القرآن ق النام ذائه + بل لثد م عسمه وتدريته مي 
المصحف ‏ كما حقتناه مند قليل فى ستة 30 
للبجرة (651م) - 

ثم يفول هذا الكاتب يكل صفاتة: « واللي 
وه اليوم ».والذي يدعوه الؤلفوت كتاب محيد ء لم 
يكن سنوى كثاب عتمان الذي اوهح فيه ثياته السيابة 
وخاسيعه المعلية وال قرشي ؛ ثم روحه 
الطبقية » وطموح البرجوازية المكية ١ ٠...‏ 

هكذا بتصرف هذا الخثلق نى الحقائق اليا 

التازتخ والوجرد ؟:زمكذا بقلبها رسا على عقب الا 
لشيء آلا الارضاء -شهرته |! وفهوات ساداته الدذين 
يتثل عنهم ) فى الحقد والبغضاء والدس والاختلاق ة 
كم لتحقيق بغيتهم المشتركة فى التشكيك والتخطيم 
والهدم ؛ وفوق عذا وذاك ليرينا مبارقه فى ايراد 
المنداقضات والآراء غير المعقولة ؛ مما بدل على أن الرجل 
أوشك ان يتقد وعيه ؛ وان الله قد غشى على بصره 
ويصيرئه + فلا كاد يرى حتى اضخم الحقائق وائبتها 
واعرها فى الوجود . 

ومن أجل عماه ذاك ؛ تراه يدعى أن القرآن قيه 
اقضى ؛ وَما در السكين ان التفاقض هو الذي ختما 
بهكتايه-. الا تنا له من كتتاب ! وتعسا له من تناقضض 1 


اعحم) 
نطوان ؛ عبب الله الممراتي 


جد شاع_علان اياي للدي 
يا ليالي الضيام ما أت آلا امل عاد .... يا ليالي الصيام 
2553 رشك يك " هو شترى نابي الصتم 


ونزول القنرآن ؛ والوخي يوحى قانت هادي الانام 
فرح ( الغار ) وانتنى ٠.‏ وتجلئ جل التور ) وراقص الاخلام 
اف قوّاد إزملوني) .. قالتور يخطو آمامي. .؟ 
فلك ( روج الامين ) تحنو عليه الااتخق .. انت واصل الارحخام 


كم رحمت الفقير .. والشيف يارى ٠‏ لجناب من فرحة وايتام » 


« رجع (1) الهادي فى ا 


ند نا 
تام يدعو لله .. والكفر حقد ‏ لم لهدبه سيرة الإيام 
ما بزال القوي فى الارض بطفى ) يتباهى بلائم والاجسسيرام 
عكرت عكرها قزيشى . وسازت 2 مثل اممن. في حاتقات الللام 
نجرت غيظها .. ولم يغن شيا ها لدبهاهن قدرة واحتعكام 


1) الابيات الثلائة التالية اشارة لما جاء فى صحيح البخاري من 
حدايك بده الوخي : ل +.- قرجسهيها ردول الله (ص) يرجف فؤّاذه 
فدخل على خديجة ينث خوبلد رصي الله غنها » فقال: ( زملوتي * 
فزملوه خنى ذهب عنه الروع » تقال اخديجة » واخبرها الخبر » لقند 

على نفسي : ققالت خديجة: | كلا » والله ما يخزيك الله ابدا » 
انك لتصل الرحم ؛ وتحمل الكل 4 دتكسب المعدوم + وتقري الضيف » 
ومين على غزالب الحق ...د )1 
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إن للحق مورة تتحدى سطوة المعتدي 6 وهول المندام 
انه النور شع تى كل قلب أي ضرب يجدي ؛ واي التقام .1 
ع 
اجبعرا امرهم .. .رعموا يسدر عيف اعمى الجفون طيف مناعم .9 
ونجا الصاحبان .. لاامتكيوت كان يجدي » ولا هديل حمام 
اطلع اليد ).ى الديشة افهيى ن اغاريد خلوة الأنقام 
كثر السلمون ... واتقصر الح سق » وعاشن الآنسان عيتن الوثسام 
عام الزيف والشداع تلافى كل ركن من الهيوتى لاتينام 
#اع# #8 
٠‏ يا تورة القك على عالم عن الازهام 
القرآن .. ياتورة الرو ح لتخطيم هالة الاصنام 
ما تزال الاصنامقى عصرتاه>- ذاءوفي حلة من الاتظام 
نلسفات من الفواية والشبر ك) طفى اليسوم موجها المتظائي 
يا سول الاسلام .. انا الغضصونا يوم كان القرآن خير نظام 
كلما جد موقف وى إي خطب ... او حقناقى القصام 


ان الاله عا حياة الوجود عن الهدى مققام 


نا نزول ال 
4 


تستشير القرآن + داة 18 الستين والاؤوام 
اقتصاد ؛ وشرء اع ونظام فى بك وابككام 
لم تهنا مع المذاهب .. ح ضل عنا ١‏ الا 


أديوعي الافسه اصكى ولفوش .2 كن فرشي نوق رخاز 
فنل ةم السيجل اناق الحياني وعدة الانلام 
انل تد تطول..- لقن شري توس الوم يالشة اسم 


ذكرى الوحي والاليام 
مطلع النجر ‏ بالعاني العام 
حن ء أؤقن ظلفت + والتهرح اخام 
اس ) » وصوثي عهود قوم كتسرام 


الرباظ - غلال بن الهاشمي القيلالي 
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كانت. الفاية الشبريقة الاولى التي قضدت. اليها 
وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية من توجيه الدعوة 
الى من وجوت اليهم من علماه المقرب: للمتاركة فى 
عويم التاصرات! الدية الي للق عادة حصت 
اشراقها بواسطه الاذاعة والتلفرة بمناسية حلول شهر 
رمعننان من كل حنة + « أن عسم القاكدة محا 
الأوساط الماريية 21 


وكاثت الفاية الثاتية من دعوتها تلك 56« أن 
َكوْنِ علماء الدين قاموا بواجب الارشاد والتوجيه 
الأسلاقي 0 . 


وغتد ما نلقيت النعوة لمتاركة أحَد خاطري 
بول نيما عسى ,ان يكون اوجب واجبات الارغاد 
والتوجيه فى هادا الظرف بالعصومن : هذا الرف 
الذي وجبت فيه « لامة القرآن 0 خربة لم يسبق ات 
وجه اليها مناها فى جَمِيع مختلف الظروقف العميية 
العى مرت عليها خلال مراحل ناريخها التعاقيه ...وله 
يسيق الى :قن ان يكون أوجب من اي واجب مسن 
واجبات التوجيه والاركاد غير تنبيه الستمعين من 
إلى هذا اليد او فى غير هذا اليلد الى 
ل البلاء قيها تل من الفحسنق 
لي الاسراء ,والمسراوج 
يقال قبها ما قبل فى اخرى سبقتها ‏ 
امال “للا نشويي القلية من الماك 


رام القرآن 


ولع يكن عكمق الفا ملا اليلاه قيسا 0 
بالمتلمين. وى اتعرا تهج .صن :تنطة البدء' التي كانتت 


135 


لأستاذ الاوك 


عبدا ظهورهم على وجه الارض خمسلمين ؛ هادين 
ومهتدين 6 وغاليين لا مقلويين © وتعزوزين لا اقلاء © 
و ناتحين لا مقنوحين ؛ وحاكعين لا محكومين . 


وما كانت لقظلة البده تلك 6 ولا تكوث 4 ولن تكو 
ايدا سوى ٠‏ القرآن » > القرآن الذي نزل يه السروح 
الامين غلى قلب محمد ين عبد الله فى شهر رمضان 
« شهر رمضان الذي اثزل قيه القرءان عدى الناسن 
.وبينات من الهدى والقرقان / ؛ بيتات من الهادى الى 
الخير العام ع خبر الجسد وخير الروح ؛ خير الفرده 

لحمو خب اليا وخير الآخرة » بينات من 

بن النحق: والباطل ©» نين اليدى والفحلال. » 


اليب والحبيت ؛ بين النجي والمفلك ٠.‏ 
كات الانسان قبل نزول القرمان على 'النحالة :التي 
وصغها القردان حين فال الله تعائى : « الله لقد ارسلنا 


الى اي من قيلك قزين لهم الشيطان اعمالهم قو 
وليه" اليوم ولهم .عداب اليم ؛ وما انولنا علبك ١تكتات‏ 
إلا اتبين لهم الذي اختلقوا تيه وهدى ورخمة لقوم 
بومئون 0 . وقد وصفه التبي. اصض) غفسب الرب على 
انساك ما قبل : 

علو قي صجيحهة ٠‏ إن الله نظن إلى العلى 
فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقانا من اهل الكنابٍ » , 
واكن رح الله التي حبقت خصيه يلت أن يفش 
محند! للمالين يشيرا وتديرا 6 وصدق الله : ( وما 
ارناناك الارحمة المالين بترا وتذبرا )© وَصَدق 
رسول الله جين وصف هله الرحمة التى حبا الله بها 
خلقة برسالته ققال ١ ١‏ ائما آثاارجمة غيداة ).. 


ي 


نزول القرءان حين قال 


إلقد كانت نقطة البدء فى 'التوجيه الالآي 
للرسول اليعوث الى العالين بالقرغان » ان تبهه الى 
تقل المثولية اللقاة على عائقه ؛ فقال جل وعملا 
بخاطبة : ١‏ إنا سلقي عليك قولا تقيلا 0 ولم يكن 
ثقل القرءان الا العمل بعا جاء به كما جاء ذلك عن 
الحسن البصري وقتاذة » واخبره سبكانة وتعالى باله 
نس يدعا مى الرسل السابقين فى أن حمل لكل متهم 
عدوا من المجرمين يخاول صده هما انزل اليه يكل 
وسائل الاقراء والايداء > وان عليه ان بتمسك بالدي 
أوحي اليه » وحذره ان ينغت او يتحرف ؛ او بتخدع 
ويتصاع ء والا قان الله العلي الكبير الذي ,لا تصن لفن 
خالف آبره:؛ ولا ناصى لين خذله » قال تعالى 2 
« وان تطع أكثر من بق الارض يلوك عن سبيل الله » 
أن بتبعون الا الظن وان هم الا بخرصون» . وقال 
تعالى : «اولن ترخبى عتك اليهود ولا التصارق حي 
تع ملتهم » قل. ان هدى الله هو الهدى » ولثن انبعت 
اهراءعم يمد الذي جاءك من العلم : ما لك من الله من, 


لعوادهم من بعد ما جااد من 0 اذن لسن 
الظالمين ,6 - وقال عمال 
الله » ولا تتيع أعواءهم _واحدرهم. ان لكوت اك عن 
بعقن ما انزل الله اليك » . وقال عز من قائل : 8 وان 
كادوا ليفتنوتك عن .الذي اوحبنا اليك 
غيره واذا لاتخذوك خليلا » ولولا ان 
نركن,اليهم.شيئا: قليلا © اذا لاذقناك ضعات الجيساة 
وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا سبيلا 6 . 

وما كان احند 6 وهو الرسول الذي اختاره م 
يعاو رحبت يجقل ولايد سمل امد ريت 2 
الانسائية العامة » الا ان يعد تقه اعداذا لتحمل هذه 
المسثولية العظلمى ٠‏ وما ذلك ألا آن اسلم وجهيه لله وهو 
تحسن مسحسنك بعروة ( القرعان ] الوق 6 حي 
اسبح القرءان نورا له يمي به على الارض فى جميع 
اعماله الخاصة والفانة 6 مع نفسيه ومع الثاسن ) مع 
الاقربين اليه والابغدين » مع الاصدقاء والاعداء ع في 
السباسة وق الحر» وفى السلم وى الحرب » ومن ثم 
ضح قول عائشة وق الله عَئها عتدما سئلت عن 
كيلو لله ملو اللكملية وبل 2 كان لف 
اترتان 6 - وقد حار اران ها على هلا الرضيق 
القرءالى حين قال : ٠‏ والك لملى خلق عظيم 

ل ”0 
دكانت «اذاتهم اسبق الآذان الى سماع ثداء القسرءان 


قلبوا التداء ؛ مؤلاء السلمون 
القرعان وهو يتلو عليهم من امثال قول |! 
تاب انرلنه اليك مبازك فاتيمره وانقوا العلكم. ترحمون 
أن كقولوا انما اترل الكناب على طالفعين من قبلنا. وان 
كنا عن دراستهم لغافلين 0+ هؤلاء للسلمون اللابن 
١‏ الثور ١‏ 

اتزل معه لم يقهموه آول ما فهموا اي معنى التزول. 
القرءات نوي العمل بها جام يف امرا ونهيا ؛ والا 
أن يعميح القرءان خلقا لهم كما كان خَلقا لصاحبهم » 
وى ذلك جاء قول اين مسعود (ض) : ١‏ كان الرجل نا 
اذا تعلم عثسر ديات لم يجاوزعن حتى يعرف معائيهن 
والعمل بهن 9 . 

ونحن اذا تاملنا الابات الكريمة التي يوجه يها 
الرب الكريم الخطاب الى الامة الاسلامية على سبيل 
الآخر او التهي 6 على لانن وله معالدى 5 
« يا ايها الذين #امنوا استجبيوا لله وللرسول اذا دعاكم 
لعا يحببكم واعلموا أن الله يحول يبن المرء وقليه » . 
وكقوله تعالى : ١‏ با ايها الدين «امنوا انوا الله حسيق 
تقاته ولا تموتن الا وآنتم مسلمون » واعتصموا بحبل 
الله جميما ولا تفقوا » , وتولة :8 انما المإمتون ا 
فاصلحوا بين اخويكم ٠»‏ راضلحوا ذات بينكم » 
8 وتغاون! على الب والتقوى .6 . ان على سيل النهي 
كقوله تغالى 5 8 ولا التازعوا قتقثيلوا وتذهب ريحكم ٠‏ 
ال.ولا توكتوا الى الذين ظلموا قتمسكم النار 6 . « ولا 
تكونوا من المشركين الدين قرقوا ديتهم وكانوا شيعا 
كل حوب بما لديهم قرجون ©« يا ابها الذين عامثوا لا 
تتخذرا عدوي وهدوكم ارلياه تلقون اليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جادكم من الحق » . الى غير ذلك من ءابات 
الخطاب الفرغاني اموجه الى الامة الاملامية . اتول 
اذا تأملنا هذه الايات تجد ان المجتمع الاسلامي لا يمك 
أن تور لشخصيته العنوبة والواقعية أي وجود ال 
على ممتى ووذ متطلبات هذه الايات فى تضرافبات 
افراده ؛ وسلوك انسائه فى جيع مجللات الحياة 
الخاصة والمانة > وبهما تعسو الظلسزوك او تلن » 
نان هذا التضور المحيع للائة الآسلامية على الما 
العالة الغاملة بالقرءان هو التضور الذي يتفي ان 
لا تغيب عن اذهائنا حير لو قول الله على ٠١:‏ والد 
ولرسوله وللمومتين » ٠‏ وقوله تعالى 5« ولنن 
بجمل الله للكافرين على المومنين سبيلا 9 . 

وحين نقرا تاربخ الذين انرهم قما اؤليسم 
وتضرهم فما خذلهم » ورمى لهم جين رموا » فى اكثر 
المعارك : واغلب ااحروبته ؛ وازغستب المواقف ؛ ناذا 
انمكست الاية 6 ونكبست الراية » ورجع الجنود على 


ءامثوا ‏ بمجماد وعزروه ونصروه وات 
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اغقابهم خاسرين » قاعلفوا ان القرءان لم يتل حسق 
ونه » ولم تمتثل اوامره وتواهتها» رلم. تلق معاليعة 
فى شثون القرد وفى شثون المجتيع ؛ وصدق إلله « آم 
حسب اللين الخترحوا السيثات أن لايم عاليين 
عامنوا وغملو! الصالخات سواء محياهم ومماتهم سام 
اير 0 1 ن الله من يتصره 4 أن الله 
القوي عزيز > الذين ان مكثاهم فى الارض اثاموا الصلاة 
وءاتوا الزكاة وامروا. بالمغروق. رثهوا عن المتكر وله 
غاقية الآمور © . 


قاذا كان الامة القرءان شرف خطاب 'القرءان الها 
بانها خير (مة اخرجت للثانس.+ فان ذلك لم يعن لها 
لاثها مسكن مكرق الارشى درن غثربها © أو شمالها 
جنوبها ؛ او لآن ربك واد لها بسطة فى الجسم على 
باتي سكا الارض » رأئها كان لها ذلك يشرط شوطه 

أن » وهر انها نامر بالمعروف وتتهى عن 
+ القرءان لم يفل ٠‏ كنتم خير ائة أخرجت 


قال : ١‏ لامرون بالعروق ونتهون عن التكبر 0 6 
اخلت بذاك الشرط :وشالقت ما اخ الله عليها مين 


التهد 6 اتسدمت قيها صفة الافضلية 6 واستخقت أن 
يترل يها اما نزل بقيرعا من الآمم:التي خالقت آمر الغ 
استمموا عض ان كلهم الى عدا الحديث الذي وراه 
أصحات السين عن نبي القرءان ‏ قال عليه الصلاة 
والسلام ٠١:‏ ان من كان قبلكم كان اذا عمل العامل قيهم 
جاءه التاهي تعذيرا فقال يا هذذا > انق الله » فاذا كان 
من. الغد جالسه وواكله وشاربه كان لم يرء على خطيقة 
بالامسى » قلما واى الله ذلك متهم ضرت بَقلوتِ يعضهم 
على بعض تتم العنهم على السان داوود وعيسى بن مريم 
ذلك يما عضوا وكانوا تعتدون ؟ كانو1 لا 
مككر قمازء 
ولتنهون عن اللكر ولتاخدن على ند الظالم ولتاطرنه 
على الحق اطرا او ليقسرين الله باوب بعضهم على بعتن 
تم يلعتكع كما لعنهم. 6 .. وانتمهوا معي ابمًا الى هذا 
الحديث الاخر الذي يرويه الامام احمد وابى داؤود عن 
نبي القرءان > قال صلوات الله وسلام 
الئاس بالدوهم والديتاد وتبايسرا إبا! 
اذئاب البقر خرب الله عليهم ذلا قلا برقم عنهم حنى 
براجعرا ديتهم ٠.»‏ 


:9 اذارقى 


قى القرءان يا امة الترءان آية تمدكم بالخلافة في 
الارفى والشيكين قى الدين ؛ والامن بدل الخوق » 
غراجمرا أعمالكم واسالوا الفسكم 4 هيى اخلفتم ام 
اخلفت الاية 18 الم يقل الله :01.2 وعد الله القدين "معو 
شتكم وعملوا المتالعات ليستخلهم فى الارض كما 
استخلف الدين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوقهم أمنا ٠.»‏ 
القرءان كله دعوة الى الاضلاخ لا الى الافساد 6 
الى التقوى لا الى الفجور > 


والقرءان كله دعم 


والقرءات كله دموة الى الغدل لا الى الظلم '؛ والقرءان 
كله دعوة إلى القوة لا الى العف . 

الوا لكر ء انكم حلبتم لانه يتقضكم العلم - قولوا 
لهم ؛ اتما فثادنا العلم لاننا نقدنا انفستاء الم يقل الله 3 


1 أن اللهالا بغير ما بقرم حتى نغيروا ما بانفهم اذم 

افما أن لكر بعد ان“تردوا'القلوب الى رباك 
القوءان بعد ان انفلتت: + والى مسزاط الله السوي يس 
إن حادت ».وإعلموا ان الله الذي سبقت رحمته غضيه 
تبعث لاغامين نبي القزءان # حسمن لامة القسزمان أت 
.يبديها سيل التحاة :-ومعالم النصر 6 اذا هي رجمت 
إلى تعاليم القرءان © فكما اند سبحاته يحبي الارضى 
بالطر بعد موتها # كذلك بحبى القلوب بالقرءان بعد 
خفلتها » قاستمموا الى نداء القردان حين يقول 3:5 الم 
يان للذين «امتوا ان تخشع قلويهم لذكر الله وما نزل 
من الحق ولا يكونوا كالذين ارتوا الكثاف من قبل فطال: 
الامد فقت تلوبهم وكثير نهم فاسقون 
أعلموا ان الله يحيي الارضى بعد موتها  »‏ وقالى تعالىة 
4 فيشر عيادي الذين يستسمون القول قيتبمون احسته 
أولتك الذين هذاهم الله واولتك هم اولوا الالباب 4 , 


وبعد فاذا كان من واخب الامة الاسلامية ان لا 
ينلع فيها واجب التوجيه رالارشاد ؛ راتيه 
والانقاظ : على ممر الازمان » ومختلف الاخوال 6 فان 
الاكبر اتمااء والاخر عاقية » والاجلب لقب الله 
وشخطهاان. بسمعة النامى فق الليل أو فى التهار :آنات 
الكناب الذي لا يقمله الماء.» واحاديث الرسول الذي 


0 ينطق عن الهوى تم بنفرقون قى الليل, او فى. النهار 


137 


تبلين على الآثام يرتكيوتا ولسان خاليم يقول: 
سمعنا وعصيثا 6 . 
البيضاء : محمد الحمداوي 


ألا 


ا « الى متى سنظل غافلين وام 


ان خير ما يساهم به المرة السلم فى ايام رمضان 
المباركة هو الرجوع الى الذكر الحكيم والتامل ف احكامة 


كرتا بالضبط على نزول القرآن على رسول الرعجصة 
والهدق لهو حادك يجب آن تيز له البشرية جعناء 
وتقام له الجفلات والندوات وتعقد من اجله المؤتمرات! 
انه لكايز لكك عن يدين .هذا" العتاب على الاستفاسة 
فى دراسة جواتنه الروحية والانساتية الكبرى ليهتدي 
يبديه فى ظلمات المادة المكيبة على عالم اليوم .. 

وغلتي فى هذا البحق التواضع اخاول الكقف 
يعمل احقه الجوانب أشي :.وحسبويفق الك أن 
التجوى بجدنة ان وغرنات :اللي لخر إبلنة ولخطلة 
اخلاسة لمعلومات وانكار تلتيتها حول الكتاب العزيز 
منذ نعومة أظفاري .. 


غرالى لا لفون متصرا ال ىشامتت فى انصام عقة 
الذكزى المظينة > قعرى الممجزة البسرى » ولو 
باستعادة ما عو معلوم من محتويات وتوجيهات الذكر 
لدي لخم متا عد جنيما ان عيحة القتران 
لم نننه بعد وان .ميدان الدراسات والاكتشاف لم يتحصر 
غيننا اشعتبطه التحاةوالفقياء من القزكن » ماديقآ 
تمتقد هذا فنا الذي با ترى يبعدتا عن دراه 


والاعتبار بنه ؟ 
يسنان توفي ارا نك و افراكتنتك. 
لقم يكت دي كر زائلق 


الشحادة 


داوع 


تمطبناالاليل على عبقرية دستورنا 7 )2 ا 


ولنستتبط منه كل جديد ورائع © ولتعتبر به ونستضيم 


دنا محمد سلعم ) وائه الدد جَدِ 
اللنين الذي لا يانيه الباطل, من بين يدي ولا 


السلام على ال 


انبي الريي وعو يتعبه فى المغارة القدسة 
لبلقنه ادل آية من الفرآن العظيم » فكانت كلمة الوحي 


٠وتال‏ الذين كنروا لولا تزل عليه القرآن جلة واحدة ) 
؟ي كبا نزلت الكتب الاولى على موسريوعيسى وداوودا 


مثرقا ليكون اقرب الى حفظك له وفهبك لمعائيه » وقلك 
دن اام أسيت الكت - 


استقرق زمن تزول» ثلاثة وعشمرين 
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ولم يتزل فى مكان واحد بل تزل بمكة والمديئة وما خولهيا 
ومته الليلي والنهارق والستريئ والعضري :والنوني 
والتوزكي > 

وكانت الآيك يثؤل يها خبويل الاكرم غلى الرسول 
الاغظم ميطتاها المومتون من م الرسول ويكتيها من 
عرقوا بالهم كتاب الوحي كيا يمليها عليهم محمد عليه 
السلام > ولم يكن كتاب الوعي يعتندون على الحخفظ 
فحسب بل كانوا يكتبون تمن ما ينطق به الول 
الكريم بين يديه فى نب او لخاف أو أكتاف وو 
0 الى موضع كل آية بن السورة التي يلبغي 
تكون فيها - 


اليصخف الاقام ., 


توفى رسول الله والقرآن كله مكتوب وق صدور 

المحابة محفوظ + وى خلافة ابي بكر واى عبز ان القتل 
قد اشتد بالحتاظ فى وقمة اليمامة حتى قتل متهم 
بعمائة ء فافغق .من ضياع القرآ, 
بكر بالامز فأتفقاً على جمع القرآن: وكتابتة . وسل- 
ذلك الى يد زيد بن تابت سنة 633 م * وكان تزيد بن 
ثايت يجام انام السجد .وهو يحنظ كتاب الله *.وكان 
احسين الثاين حفظا له وترقيلا:؛ تجبعة من السب 
واللخف والاكتاف والفدور وكتيه صحفا :.لكنه كان 
يتلقى عن الصحلية ما كتيوه علن أن كنهذ فشاهدان ان 
غلانا هذا سمع هذه الآية من هم الرسول وان هذا 
الذي عو مكتوب هو تنس الذي سمعه : وائه كتب 
يدي رسول الله صلى الله عليه:وسلم -وكانت 
هذه الصحفه جمع بهاا ما شهد علية لا غير ؛ وحفظت 
© حيائه + م غتد عبر ذلك + ثم عند آم 


ولما ككرت الفتوحات ى عهد عتمان 
العرآن بالامصار عثر اختلاف: التادى فى القراذات ولد 
زلك الى تحلتة بعقهم يها عكفى عتيان بمتظلم 
الاير > ولكي يجمع الثاني على مصحف واحد أمر زيد 
وعد قله بن اتلد وتاعيد بن اشام ويد 
الرحمان بن الحارث ال مخزومي فتسخوا :تلك العتحف كن 
عحف واحد مرتب السور ‏ واقتصر غيه من خبيع 
اللنجات على لغة قريش لنزول الوحى بها » ثم امر 
الخليفة عثان ووائعه لاسليون. جما على وهدةالاجة 
:حمنما لكلمتها وخئدية: ان يدخل فى القرآن ينا ليس مئهة 


1) المعروفة 'يقزاءاك 


2-00-2700 


فاخرقت جييع الضاحف الاخرى التي # تتفق مع 
4 الاسام الذي ١‏ و المعمول مةاغيها 


زمنة 651ماء 
مشسكل القراءات السبع بس 


ويسوقنا.هذا الى فتح قوسن لنقول كلية عن 
القرازات السبع (1/ .لهذا الموضوع علاقة ويضة 
يحديث انزال القرآن على سبعة احرف :.ومملوم ان 
الاسلام كان فى مكة محدوه الاتسخاتى غلما هاجر النبي 
الى المدينة اتسعت رقمة الاسلام وكثر عدد الداخلين 
تبه من عباال._عطلة لج علوالت منوقة تففتع ليما 
السنتهم وتتحكم فى الفاظها + فكان من سباحة الاملام 
ان يترك الالسين على سهيتها من امال وتفكيم وترقية 
وما تابه ذلك من :طرق آداء اللفظ بنفية تقضع لها 
عادة الانسان اللقوية ولا بسكن الانسلاخ عنها سهولة. 


والخديث الوازة فى .هذا الوضوع اضلها'ان 
السلام سمي ميته الى التخفيف 
طاليتة فى النطق بلهجاتها + لجا مرة أ 
تسقلا رحدته حبيفا اله باللؤنين: رؤوع. رحيم: وله 
بعث الى :341:ابية. » منهم الغلام والغاذم والشيخ 


الفقي والمجوز الكبيرة © خلتاه جبريل عليه السلام 
قال أن. الله يابرك ان تقوئئء امتاكد ا الثرةان على سبعية 
احرف . ولا تود غنا 'الا' ميل الحديث اذا المتصبود 


بالذات ربط العلاقةبين القراءات السبع والاخرف السبعة 
الوارد ذكرعًَا.قى الحديث 4 فالقراءات عي الاحرة 

والمزاد بالسيع لم يا جه الحصر واتما التعيد 
والكثرة 


ولم:يكن القصود من الآحرف هو الليجات التي 
عي عادة لغوية تفحكم فى عضلات اد 


انقد أجمعت. 


اجميع روا الفديحة لهذا الحديك أن الجكية للين 
:قصدها الاملام من. الحديث جِي التسهبل على المسلبين 
كال القران > وقد كثروا بعد فت مكة وامببح 
الحرض القرءان يتذايد مع الزمان. قالعرب 


أببة امية اغلبهم ثم يعرا عتايا عط > وعد تمجر الذاعرة عن 


الحفظ الوثيق وخاصة يتعدداآيات القزآن و: 


00 


والرغبة الديئبة في التقوس عوية ؛ هلا تيزل" آية. الا با 
الكومتون الى استماعها و: ولكن مؤ يكاد دمر رحن 


كيه عَليهِمَ عل االلفظ إل مراختة هو المتزل 6 
يكتبوه لاميتهم قيرجعوا. الى الرسول والى 


وأعترهم ام 


حابي ككير # علصعت التصري:» 
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من كتبوه يستعيدون ما لقوه ويتكرر قلك + والرسول 


ايشهد ما عم غيك من معاناة وما يبدلوته من جيد ٠‏ 

وآخيرا جات ركبة اللة وصور الائن يان ير[ 
العران: بحروف. مختلفة > والببمة الا مقهوم لها وانتا 
هي دليل لكثرة الالفاظ وثنوعها لآداء الجملة: كان جبريل 
يشم الرسول خلك على عسو الابيعتيل ميمه المفتي بولا 
يختلف السيلق .6 ولهدًا بدا الرسبول بلقن المحابة ما 

إل الله عليه : عهدً؟ بلعنه الآِة على تحو وذاك يلقله 
ا تحو آخر مع اختلاف قى بعضها وأن كانالمملى 
واحد ١‏ إن هدا الترآت اتزل على سبعة آخرف ايسا 
حرفا نهو كاعر | (1) قيكون ق 
الواقع معئى السبعة الاحرف أو التراءات عو القرائ: 
بإختلاف الآحرف اي بباختلاف ١١‏ 


دون اق 


واخد اصصاب مق 


جاقحور عاهية كه واريع 
الكناب باعتبان الطول والقصير: ما غدا بسورة: الفائحة 
فكي مم :تمدرها ‏ ضدر الكتاب + وعَايْه اا 

ارق لزلة «السعري ل زكرة ‏ بعلب (للصبير 
الطولى مفنية والقصيرة مكية : قأما الاولن فكتيرا ا 
الايم القايوة النا حالة الاتبياه يع 
توووم ختتصد بذلك موعطة ريك والظمن اق :كلنتيم 


واستنياضى الستامين :> وام الثائية عطلك التي مبين'لنا 
تسد القزوات اواشع ابسن الشريقة. والاضيول 
الاجصاعية - 

وحتاك غروى اخشرى بين السور : ملها تسر ١‏ 


.وتواطوها على الفاضلة الواحدة فى السسور 2 
اوهو عي مطزد فى الور الطوكى + ولروته اللكزاان قبط 
1 ايروى ان عدر ين الخطاب دخل 


خَاص مخالف للمسطلح العام إما بزيلاة حرف فى بعضن 
الالقاظ واخترال حرف فى قبرها واما برسم هاء التاتيث 
عثير من الابسماء بصورة"ناء الاتعال الى غير ذلك 
متنا خولف في رنتمه القيئس التداول عند الكتاب . 


آن علنات دون القة العرب تزيو 
متها القارسية والرومية والشطية وا 
بة والسريائية + وقد قومتها الغزب وضكلتها 
اتها: ومن هذه الكلمات 5 
والسئدسى والزئجبيل 


تريش 4 اقفضح 
؛ وعلى مِئياج بلامتها قان مه 
اسلوبا خاسا وليجة ميزه ممااسواة . عد عجر 
فطاخل البلغاء وجهايدة التسعراء على ان يتعفدوا 
الممارععة واو يسور توا 
لول انين غلم يستتل 
عليمم باظليار ؟. 


على غَبدنا كاتوا يسبون: 
الانس والجن على أن باتوا يذل هذا التركن لا يأتون مله 
ولو كان يعضهم ليع ظهيرا ) 

وظاعرة اعجار اخرى ان ثيان وعقرى سورة بن 
سور القركن تيتدى: بكلنة جزكبة من وشتع عرف واعد 
إو حروف معدودة من الحروف الهجائية : عثل يس + 


والم..وكبيعض ؛ وال » وَحَمْ الخ ». وقد جعت 


عه الحروف كلها غوجد انها تضم فيها بِينها جميسع 


الخروف العريية . ولقد وحد العلماد عثايتهم الى البِكك 
ق- الوق 4لك + وار من مستمم حدقا الاارانا. ولحدا 
يمكتنا ان العتذ به فى هذا الموضوع وثثي ناحية الاعخاز 
وذاك لا وسف اللحدون الترآن بالسحر وبإستاطير 


الملسجد قمع مثام ين حكيم وعو ترقبي مثله يقرأ سدورة الفرقان 


بخلاب ما لقت الرسول.. تكاد يساورة فى الصلاة فصبن جتى سام غلما سلم لببة بردائة وقال له : من 


اقزاك هذه السو 
الله آن رسو 


جم.قال الرستول اقرا يا عدر > 


3 ؟ قال اقرائيها سول الله ضلي الله عليه وسلم 


يقوده الى الرسول عقال يارقبول للله ان 
وانك اكراكي نخورة التردان عقا الرسول 7 
تي مسيم عبر يكراًا مال الرمول: هكذا ليوا 


نقرأ القراءة التي اقرآء الرسول + ققال الرسول ‏ هكذا انؤلت > موقم 


اق حدر عمر شيء قعرق الثبي (.صلعم ] ذلك فى وجيه غضرب مدره وقال : ابعد قيطإنا 6 ابد 


غنيطاا ٠‏ انعد حيطا ».ثم كال :»يا عم إن 
أن القرآن عله صواب نا لم تجمل رجمة عذابا لو 
الغلر تفصيل كول الطيري فى .قلك ٠‏ 
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التزكن الزل على ضبعة احرف تاقرعوا با تيبر متها 
عذابا رحنة ! » 


الاولين 6 وحلولوا مرف الثانى عن سماعه وجنحوا 
الرعابلته بالتخف من القول: تادى الله علييم بالعجرعن 
أن ياتوا بسورة ين مثله + واخذ يرسل لهم حسروف 
الهجاء كائلا لهم : اذا انتصغرتم اليرآن ؛ عما انا 
اعطيكم حروفا عربية لتركبوا متها كلباث 6 ومن هذه 
آلكلمات يمكتكم أن تصنعوا آيا وسورا:نمازضوئه يهاه 
عاتكم تدمون البلائة وسبحر البيان ؛ وما القرآن الاكلانا 
عربيا مبيثا ٠,‏ 
وكان العرب يفيبوته ويدركون معانيه ى مغردائه 
وتراكيبه غير انهم لما اختلطوا يالايم الاجتبية عسدت 
لغتهم ولم تمد لغة قريقى دائرة فى مخاطباتهم غقاتهم 
شي من معانيه غنشا عن ذلك التفسير. 
لقد كان القرآن محصورا فى بدايته فى بضع تس 
خلية » هلما انتفربت المطايع الحجرية رالميكليكية © 
استخديت النشره وجغله فى متناول ايدي الوق السلمين 
وهو الان يداع: فى الراديو والتلفزة:ويسمعه الكل 
امسلمون وغيرهم 4 فيخشع لللذن كبلته الاتقياء 
ويتعظ تنه الالون عهؤتقم الامر عذا «٠‏ قل هو للقين 
آمنوا هدى وشعاء والذين ا يومنون فى آذائهم وقر وهو 
:| وان احد من المشتركين 


الأمجبير بالفلقسي + 


سول بعةا لسرا العرزي والعال يتتيسسة 
تيار مسن الجهل والغلالة غاشاء الكقون 
تناكت" المتول نجه عدي ورهدا ويد لون 
الطريق فى وشع الاصول الاجتناعية والتواتين 
والشترائع ؛ وتجديد علاقة الثاني بعههم ببعض » يل 
إصبح هذا الفبسى الألاهي قاعدة موطدة للقافات علمية 
واسعة التطاق ؛ وينهجية فكرية لم يظهر لها نظير فى 
كل احقاب. التاريخ ٠‏ 


انعراء لفداجاد هذا الفرآن يحقئق ضادقة + وآئلة 
ناطفة » عارشد الثامى الى عقثة سايبة واخكام عَادلة 
وكداب: ومواعيظ يالغة © وظهر للتلتن مسجوة باهزة 
لعلو أحكامه ونمو مقاصذه ونصاحة كلامه وجزالة 
أسلوبله ٠‏ وكيف لا.يكرن ذلك وهو علام الله الازلبي 
القديم » والكتاب الخالد الذكر الذي لا تبديل: لكلباد 

واحقاينه ولا ناسخ لشريعته [ انا نحن تزلنا الذكر وانا 


اله لحافلون ) لذلك كان نزعة اللتقوس وشسفاء للصدور 
قال تعالى ١‏ وننل من الترآن ما غو شنناء ورحيئة 
للنؤءتين ) 6 لقد ابتاك ببلاغته وسحر بيلته الثفوسن + 
واستولى يحكيته على التلوب ؛ قا لبث أن خضع له 
كل عتيد وتيقن انه امر ليس فى طاقة اليشر ان يلتوا 
يمثله ولو كان بعضهم لبعضى ظهيرا 

ين معجزاته اليآهرة أنه اخير عن امور من قبيل 
ومن 0 قى عذا القبيل, 
علبك الرممق 


ارس + وهنبنن 


مهاده ارخ ا حو الله 0 عدا 


ان حريا كانت وقعت بين الفرس والروم وكان الفسر 
للقن في متتيعون اقبي لانن 15 
يكتاب » واللسلمون يودون انتسنار الره 
9 ت :اليه 


ان الزوم 
قى ببتتمع ستين وقد وقع ها أخير به القرا 
:والفرسن الى, التثال يسبع سنين ,من الحرب الاولى * 
ودارت الدائرة على الفزني.. وكان القصارٍ الزوم على 
الفرسى ق .هده الحرب سيبا لاسلام كثير من الناس ‏ 
الوتوعة كا أكبر يه عتثب الله 

كناك الى مك انون لتقل ١‏ كعد تملى 
لليسلنين يدخول مكة ١‏ لتدخلن المحد االحرام أن 
كاء الله آمثين محلقين رؤوسكم وبقصرين : لا 
اتخافون ) ولا يحقى أن المسلمين عد داخلوا متتسترين الى 
مكة + وقوله تعالى خطابا لنبيه الكريم : | والله يعصيك 
من الئاس | ولا شك ائة كان حول الرسول منافقوت 
يحلون له أقند البتقاء: © ويتصلون يه اتانل 
الاشكاب والاترباء : ومع كثرة اقداكة »:وحرضم عَلن 
تله 6 ومع ظهوره لاس فى أي وقت كابوا ٠‏ ومثيه 
فى الطرق والاسواق وحده أو مع مين لا يستظيع ان 
يدافع + لم تمتك آليه يد يسوع ٠‏ ولم يمت 371 عل 
خزاقه ٠.‏ 


القرآن سيق علماء الفصر الحديت . 


أن جاتن التزكم غلبا يردت على اليكيوه 
العتولة يحينك لم عغالف العلوم السحيجة ؛ وم يوجه 
فى آياته سا يخالت.العتول.والاراء السليمة :+ يل ظهرت 
ق عير ينها بعان لم تتعحف لافل الغلم الامئد حهتد 


؟ انر الى كولّة تحالى (سيحان الذي خلق 
الازواج كلها مما الارقى دمن أتنسهم ومما لا 
يعلدون 1 قد ضف العلم الحديك ان فى كل تبات ذكر 


141 


وانتى ؛ ثم انظر الى قوله تعالى (وارب لنا الزياح لوافع) 
نقد ثبت فى علم التبات أن الريخ تب .خايلة طلع الذكر 
وتمرية على الانتى + قتتكون الفاكهة من التقاء الطلعين » 
واعتبر قولة تعالى ( ايحسب الانثسان أن لن تجمغع 
عظامه + بلى قادرين على أن نسوي بقانه ), نتعريف 
الانسان ببثاله مطايق لما اثيته العلم. الحديث من 
لبنان .كل , اتنسان هياة اخَلاسة لا حياظها .سياة بئان 
انسان اآلشر - 

وتسوية الامابع بشكلها يمد من اذق تكويين. 
الانسان وكمال مبنعته .حيث امتازت تجاعيد: الجلد 
الكلبي للبثان يشكل لا يترك تقنايها:بين كم والكى 
الشسيء الذي لم يكن يدركه العلم حتى به القرآن اليه 
الغوب حديئا. وانبتى غليه علم تعريف: 
الافنفاس بيمبية الاسابع: وجَغات' له عل دولة 
متقدمة ادارة لتحقيق: الشخصية , 


أي 


القوآن ! ذاروين ٠٠‏ وقيره:مت العلناء 
نوء إؤالارفقاء غلتذ ا عن اصل الانواع 
وتسلاسل الانسسان آن. نات عندما كانت 
مقلاة بالماه وان 0 البخرية التي 
تطورت. بعد ذلك زحفت على الارض فتئفات الزواحت 
ثم الحيرانات الأخرى بعد فلك > واعتر الغلماء ها 
الشف ايرا حا جدا ق الثرن المافتي > ومن ذلك 
الحين وعذه النظرية عي الغالية على النظريات الآخرى 
فى البحث عن نثناة المقلوقات علن جه الارض + "وقد 
ان الى ذلك بأكثر من اند عر قرنا حين 
خال..ه وجملنا من اباد عل هتىء حي »2 


يق التركن انضا الِين قالوا ان القمر 'لا 
وك ليق عي رلك ل + لق ال و 
الذي جل . العنينى خنياه والغمر 'نونا وقدد» :اول 
لتملموا عدد السئين والحسناتٍ » قااضياء هو الشيمى 
ولكن القمر عو الذي يعكس هذا الثور كيا تتكبى 
كرا ثور االتصباج ٠‏ 


وحور للصرينة عرزل من ككلم حييه 


اد اسعيقّ العرآن على المواعظ والادب والآخلاق 
والاحكام والثرغيب فى العمك ويدح الأبرار وذ الفجار؛ 
وهختير النيلتات: وبيان-حمبن الجاصرات > واقاية 
الدليل على وجود :الله تعالى وتوحيده ؛ وحكى عن 
اخبار الترون. الثايرة والشرائم النابتة غ .ووضف 
الجئة واحوال اصحانها ووصف الجحيم + وما العالم 


العلوي من الايات + من كواكب. وامطار ويرق ورعد 
جيالها وتسهولها وانهارخا ويتمورعا 
وما يستهر غيها:.من حبوان ونبات وجماد ؛ :وما .سكتها 
امن الامم وما اخقها من الوقائع والحوادث . 
ودن تر اللى ان محمد كنا فى امية »اقم أمعن 
النظر فى قوة ادلة الغرآن ؛ وقاتون المنطق المحيح 
0 00001 


ووشتمة الارن .من 


اكيم ميد » وكثيرا من الذين دخلوا ق الاسلام بإلخلاص 
م يتينما من آيات النبوة اكثر عن أنهم ننتمعوا نمورة 
باك من ار » خمرفوا أنه كلام الله القديم الازلي 


0 ليس من السهل اخثلاتها قال بغض قلاسفة 
الاملام ؛“لقد ناملت البلرق الكلابية والمثاهج النلسمية؛ 
غما رايتها نفى غليلا ولا تبرىء عليلا » ورايت أقرب 
الطرق طريقة القرآن 
اوشهد بذلك حتى من ليسو مسلمين : 

غال المؤزخ الاتجليزي ٠‏ ويلز » ان القرآن عناء 


لى 4 وكتير عن 
وقوائيئة مستميل احتي 4 ونتنا الخالي و وشتبقى 
مستعملك حتى قِيامٍ السباعة . 

برقال المالم 9 
حدود المحيط الاطائة 
الأسلليسي اليس الاصبول الفين تقط.بل للإسكام الجدا 
والمدنية وللشرائع التى عليها مدار حياة نظام التوع 


وال« 4 اناق القركن اتعوالا 
اجتماعية'عابة وديها عن المروئة ها يجه لها خالحة 
اللاخد يهااق كل زماك ومكان وانه ذ الببرية 
ابواب العمل للدتيا والاخرة * ولترتية الروح والجسيد)», 


إمام 


الانطلاقة الكبرى 


قال ا 
0 ى ة افق السك 
أفلا تبصرون ! وجا موبخًا ومنكزا عن الجاعلين حانا 
علئ التعلم والبحث 'العلمى . قال تهلان + افلم يسسيزوا 
فى الازشى قتكون ليم قلوب يعقلون بها او آذان يسبعون 
بها 4 وقال ايضا : ان ى خلق الستاوات والارض 
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واختلاف الليل. والنهار والقلك التي تجري فى البحريما 
ينفح القادن ويا اتزل الله من السماء ين ماء غاحيا به 
الارفى بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرناج 
والنحاب الشكر نين السماء والارض لآيات ‏ لقو 


٠ يعقلون‎ 


الشيخ طنطاوي جوهري على هذه الآييسة 


00-2 


اليس فى الآية وصف العاقلين يانهم هم الذين 
ينظرون ويعقلون خلق السملواتوالارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري فى البحر بالتجارة 
انب المظر واخراج'الثبات به ؛.وخلق: 
ب وعجائيها ويعرفون اهام الرباح وكيف تجري 
وكين تدامم: لسعب وكيت تبط ا! عيي اليل +1 
لك كلم الماك و«جرقة النجوم والكراعب م الاظير 
واليواء والسحب .والائهار. وعلم النبات وغلم: المقادن 
وصروب الصتاعات ولا ريب إن علم القلك لن يحسل, 
الا اذا تقدمه غلم الحساب والجو واليقسية 
والجتغرادية ».والشفن تحتاج الى العديه:والت> 
والكهرياء » ولابد بنن لها عن بضاعة تحملها وذلك غلم 
التجارة 2 


إن الثرآن الكريم. هو اسامن التشبريع الاسلذمي 
وعو اول عتاب عهدته العرب متيعا لاداييا كافلا 
لعادتها فى دنياها واخزاعا » يبا جيع من الاختقام 
الحيئية والذنيوبة المناسبة أكل زمن ومكان ويها تدخر 


المحاية يدركون مراميه ويققهون مغا: 
أسراره بما استضايوا يه بن تور النبوة ويا سيعوا 
من شدرحه وبين مجمله ويما عرقوا بن سيب تزوله ؟ 
غلم يكونوا فى حاجة الى تعرف شرحه وناويله ٠‏ 

غلما انقشى غصرهم وضغف اهل الغلم, عن 
خيل ما حمله اولاك 4 شبير الغلماء عن مناغق الج 
عد الذولة' الاموية'ى تفهم 'الناظه -والاسترفساد 
باناليبه واستباط احكايه * ودوتوا علوما واستنبطوا 
ختونا ليسى لهم بها سابقة عهد . ونظروا اليه من نواح 
شتى توصلا للغابة التي رسموها لانسهم من الاعتداء 
بهديه والانتضاءة بور معارفه.. 


وماازالت هذه حالهم حتى قليت الذولة العياسية 
واجزل خلغاوغا العطاء للعلياء والاذباء وتسازكوعم قى 
النمل من هذا المتبع الضاني » فاردحيت ريوع العلمة 


واخقصت كل طائفة بفن من غنونه .ورجهت بحثها فى 
فرع من قروعه + 

فاعتى وم يخبط لفائه ومعرقة مخارج حروقه 
وطريقة تحسيتها وعيفية النطق يها على الرجه 
الصحييح ونتموا بعلماء التجويد أو القراء ٠‏ 


اواهتيت جماعة بتوسيع علامه في الاسمحتار 
وتوابمها والاتمال وشرويه! والمعرب تثها والبتي وما 
إلى ذلك وسموأ يالتخاة + 


ووجه قوم عنايتهم الى الفاظه قوجدوا متها لفظا 
بدل على معنى وآخر على معتى وآخر يدل علىمعتيين» 


ين 

ونظرت فئة الى ما فيه من الادلة النطاية 
والشواغد النظرية كتوله تعالى : لو كان ليهما آلهة 
الا الله لسونا » هالستبطوا مثها أدلة على توحيد الله 
وتتزيمه عا لا يليق به ؛ وسموا يعلماء اصول الدين ٠‏ 

ولعبيد اكت بشع بعتي خلاكه 
يقنضي العموم ومنها ما يقتضي الخصومى وما تقتضيه 
وجل وتكحت ذا تاكن اذى 


من اصول اولية وقوانين كلية وسيوا 


تقلت اخيارهم ودوثت آثارهم وسمى. 


والام 
هؤلاء بالؤرشين والتصاص ٠‏ 


وعرفه البلغاء من بيانه وقصاحة تراقيبه ومواتع 
الاغجاز مته ونظر الكتاب والشعراء الى ما فيه من 
للة اللفظ ويديع للنظم.وجسين السياق والايجار » 
وادتتيداوا يله حادم النعائن والبيان والبديع” 
وعزقه الخطباء 'والوعاظ: ما فيه بن الخكم 
والامكال والمواغيظ الى ما شاكل ذلك .من وجوه النظر 
:ومتاحي البحث التي لاقف عندحد» 


عليه السام ..واقدي كا هزت ينه التسير التبوية 
النيد الله بن عباس ؛ ومن أشهر التلسير تعسبر بن 


جرير الطيري التوقن 


اسنة 310 وضعه على مذعب 
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الملقتينالحصببى بالزواية ثم عليه الكنائي المووقك 
سننة 467 - والواحدي المتوقى سنة 468 * ثم نثشاث 
طائفة أخرى ادَحَلت فى التفسير مباحث الملوم الاخرى 
كالتحو والفقة والبلاغة + واشهرعا الكثنات للامام 
الوَمحشرَي المتيعي مه 538 ٠‏ 

رت تفاسير القرطبي والين عمليةوالسيوطي 
وغيرها » ولا زال والحبد لله هذا الاجتهاد متواصلا 
عتى.ق عفترتا هذا ..عان الابلم الشتيخ معيد عيده 
النوفى سنة 1323 ترك المسرلرين يكرا ل اكير له 
من قبك » وكذلك الشيخ طثطاوي جوهري هد شرح 


الغرآن كينا جديا راتى اليه عير الناخية العلمية 


ترجسنة الفسران 


اعد ترجم كناب الله الكريم_الى عدة لففساجبية 
وكفت. لول .ترجمة ‏ على :ما اعرف هي الترجمة !لني 
وكعها ( علوتي ) باللقة اللانينية فى القرن الثاني عشدرة 
ثم أقبلت,طائقة من. القنيسين والرعبان على نقله الى 

بعية اللفات الحية ختى أن يم فى الامم الضغييرة 
ماعمت ف ,حذا اليل ولا فال تقتكر يوجود #ستيين 
هذه التراجم ق متاحعها . واسترسلت جركة الترجمة 
الى عسرتا هذا ويكن الآ طاول التناب العريم بعد 
لغلت ازوبية عاواوية تبكن .قر الام الناطقة يقير 
العربية من دراننه وفيمه والاهتداء ياعكابه الثوينة 

واحدث ترجنة التركن الكريم وهعتها مستفرقة 
المائية من موآليد مديقة طنجة ٠‏ 


انعم © اذا اعتتدنا بان القرآن 'صالح: لكل زمان 
نا أن تيذل الجهد لتجمله فى ايدي 


ولقد راي رجل .تركيا العليم 0 
كمال مصلحة متها ترجمة القرآن الع 1 لكر 
اا إن بأهتهى ععية 

والاستتارة 0 
من تتائج هذا السمل ان ازدهر الأمسلام 


رز الفكر بذلك التطر الاشلامي العريق 
السبحت: مه تركيا من ازعى "الدول النالادية 


القرآن ينبوع الحضارة الاسلامية 


الند كان القرآن سبيا فى تكوين حضارة اسلاءية 
جؤسسة على قواعد وتظم تابتة » فكان إمتداذ 
العربية الى أطراف 
اشواطىء مغرينا الى 


رأ 
هذه الحقارة من علب الجزير: 
العالم .. قالملاة تقام 'اليوم من 


نهر الكانج حول ارات ثلاث ٠‏ مما أدى الى رابطة الوحذة 
بين اربعمائة مليون مسلم ‏ سلاحهم التتوى ومخاقة 
آله ودينهم مستمد من القاتون 
0 


السماوي القدشى الذي 
ااحدد الرممي مجعو ولسةة اشوا 
تنمحي النقائص من تفوسهم 
وشتفي عن تلويهم عوائل الخلف والظاقر ليسيروا 
كالبتيان المرصوحس يتمد بعضيم بعتا |١‏ ولا تنازعوا 
قتنشلوا.وتذعب ريحم ! )1 واعتصيرا يَحيْلٍ الله 
جَمِيعا ولا قرتوا واذكروا نعبة الله عليكم اذ كنتم 
اعداء تالف بين قلويكم قآضبحتم بلعبته اخوانا وكنتم 
على ها حنرة من الثار مانتذكم مها كذلك يبين اللنه 


كبيزا وانقلابا عتلينا فى 


نقوسى حميع الامم |الفرقية على الميوم والعربية غللي 
الخصوص فلمينض أقل من قون على بعثة: الرسول 


بذد كينا > 


للتريم.ونزول يات االوجي الا وجميع الئاه الشرق قى. 
تيا وادرية وجزة غير يسير من جتوب ارويا 
وشتوقها ياخذون بتعاليم القرآن ويدرسون آداب 

» تلك اللفة التي عرغت اتقتار ا 
0 امن اصقاح 'العتورة ولت احية 


كائية خابحة :رغم ما خالط ابتادها من الاجقب ؛ هاضبخت 
فى عضرتا الحلقى تحذل عقه الطليعة من بين اعظم 
النات العالم تقدما' وانتفارا .. 


الماضير والستتبل ل 


أن كتاب الله الكريم )“ينوع التضارة الاسلامية 
الزاهرة اصح غير مقهوم لكثير من الناس 4 غالسواد 
الاعتلم من الامبة الاملامية .من يحلظونه عن ظلهر قلب 
لا يفهمون مته نطرا يؤهلهم للرشد والتسلح باسلحة 
من الثم وانخلة التهم » والبواذ الأمم تن 
الجيل الناتسيء تتكروا له ولم يتجبوا لدراسته بالرة- 
.وهذه ظاهرة مؤلمة وغير متتظرة ؛ ا 
أن تضدع :بها أن القرآن :الكريم وان كان اكثرا 
ارواجا يكاد يكون مجهولا لدان الجبهور الاسلاحي + 
غالكتاب الكريم فى واد والجماغير الاسلامية فى واد . 
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ولعل من اسياب الابتعاد عن دراسته ولمهمه والاعتيار 
به تهيبة كثير من الناس ليّعام الكتاب المزيق وخونه, 
ن إن يخموا ق خطا فى غهته يحاسبون عليه بع ازالله 
عز وجل قد تكفل لتنا برقع الخطا عنا كنا حو قى مدلول 

: « رينا لا:تواخذنا أن تسينا او اخطا: ف 


اوهناك طائقة اخرى توجيت 
مييق لاعتفلاهم. ائها كتاب 'دين ولقة تصب وان 
اه وعلياء النحو والبلاغة اسشبيلوا منه جبيع 
التفريعات والقواعد اللغوية ودونوها ى.نجلدات 
ضفية تغني عن دراسته ناصيحت بهبة القرآن 
متحصرة فى القبرك بالفاظه وقلاونه على القبور لا غير ٠‏ 

غالقين يروجون ذلك ويدعون اليه انما يبالغون 
ويزيدون ان تبقى المسليون قى جهل الى الابد ٠‏ هلم 
يئزل الله القرآن الثاية النحو والصرف والبلافة 
والتشريع فقط . او ليس من اماه الله الحمسقى 
٠‏ العليم » اي عظيم العلم 1 الذي «-علم الاتنسان مالم 
يعلم » ولا زال يعليثا مما لا تعلم ٠١6‏ شهد الله انه لا 
اله الاعو والملائكة وأولوا العم »- 

وند حك جل فاته على التحث العلمي والاغتياز 
يكتابه ؛ تقال : 8 قل سيروا قى الارض فانظروا كيف 


بدا الخلق » وقال 01 فلينظر الاننسان مم خلق » وان 
اول آية القرآن نزل يها الوحى العظيم اعلنت : اترأ 
باسم ربك الذي خلق 6 ايان الله مز وجل اراد أن 


تنتدىء الرسالة الثبوية بحث رسولة والمومنين من بعده 
على القراءة والعلم » قالشسيء الذي اراد الرب الاكرم 
ان يترىء ثبيه هو خلقه الانسان من علق وانه جلعلاه 
عثم بالقلم .» فعلم الاتنسان ما لم يعلم ٠‏ 

غني هذا كله حث واضح تيما تتضمته التسوصن 
النماوية على السعي الى الملم والتعام والنظر فى 
خاق الله والبحث فى مظاهر الكون والكشف عن اسرار 
الطبيعة » وبهذا لم يآمرنا القرآن بالاقتصار عن شرح 
الإلفاظ والاكهاء بحنظ اركان العبادات والتبركات ٠‏ 


فالى متى سنظل غاهلين وامم غيرنا تسلينا 
القليل علن 'عيقريةة ستو 

مالواجب عليتا ان 
التركن الكريم اق لا يكدينا أن تحتفله ون 
السيع بل الواجب. ان معانيه السائية وآياته 
الزاخرة بالجبال والحكية للبتدي يهديه وتسصد مئه 
توح للعلم والعمل.٠‏ 

قهل يكفي أن يكون حظنا .بن عذا الكقابب 
الحكيم 6 والعالم الاسلامي يقف اليوم نى:مفترق الطرق 
بائه جامع لخيري الدنيا والآخرة ؟ 


ان ذلك حجة علينا لا لنا ‏ وبتى تسم العزم 
على الرجوع اليه والتائل فى احكامه بالعقل الصحيح 
والراي الرجيح » عمانا تتثير يما يحمل من حكية 
وموعظة ورصاد هننجو من خزي الدنبا وعذاب الآخرة ؟ 


مكناس : الحسن الحجوي 
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القرآن دعامة حضارة 


امتازت. الحضارة الاسلامية يكونها حهارة 
كتاب »فى جوهرعا واصلها ؛ يمعنى أن القرآت الكزيم 
كان متلق هده الحضارة 6 وسسرجان ينا اسيح مدارا 
لها ومرككرا . 

ومن العؤامل الثي ساعدت على اثيثاق الحقنار 


اقها. من. كتاب الله » عون القسرانة 

هر ألا ذكر للعالين » واقام 
الساواة. والتكافق .والتمارقف 
التي هي وحدها تيس التاشل 


والتسليق الى " 


يبتمد: :0 يذ ليما الثلدن فا خلفنام من كك زفي 
وجسلتاكم شعوبا وقبائل لتمارفوا : ان اكريكم علد الله 
اتاكر » 

اعاكم 2 


مقة كالك ل اللاهرة الى خرب معانة ونظية 
سد اتسسرية واللين يونا الإشترنة بو 

التاريخ الاسلامي .ونظريقه . وتنطوي تحت لواء اهذة 
الدعوة #جطريعة. لأدال > قثيرة الوسة-والوعدائية 1 
«بحارية الشمرك الذي كان شعار التفرقة والقبلية 


ورديها. 


تدور 


استهدف, القركن تنظيم حياة الجتيع البقبري 
الذي دعا اليه فوم دن 
.واقام تواعد السلوك وا 
الظره ِ 
فى كل ذلك السمنة النبوية , 


والعلن ‏ كنا خض على العلم والعيل + والتعلون 


والصبر .© والصل والالضين ؛ والترء والاجيت بك 
بالحق دون ختسية من يخلوق ؛ ودعا الى التمتم بطينك 
الحياة الدنيا ق تطاق المشيلة الإختدال - 


خَايت المفيك يحجتة غ1 


يبتسخ المصحف من اسل السحف التي جسمها ' 
ان الضخف الذي استتسخه الخليفة: الثالث 
ى الامصار وقع اجماع المسلمين + واحرق 

ين الضف . 


وبمد قلك غزف رسم القرآن ‏ بالشكل والتنقيط 
وتجويد الخط ‏ تحسينات يدات ى. عهد الخلينة عبد 
الك ين برؤان.١‏ التملف. الدتي من الفتسوين الأدك 
الليجرة ) وسارت شوطا يميدا فى اوآخر. القرن الثالثك 
الليجرة 6 وما قلاة من عضور + وجام عصر الطياعة 
عرف المصحف طليعات. انيقة جيدة وى متناول ملايين 
0 


اشتغل القركن المسامين + روحا وفكلا » تثليرت 
علوم متصلة يه ( اسباب التزول » القراءات 4 النلست 
واللشوخ » رسم القرآن : المكم والمتفيه »> 
التقسير .. ) ٠‏ ودنع كناب الله الملوم الاخرى الى الامام 
هتف] الفقه 6 والعتائد :. وعلم الكلام ؛ والتصوف 4 
إوالتجو ؛ والبلاغة © ودرس التقاد الآثار الشسرية 
والنثرية على شوم بيائه» وانتند بثه الكناب واللعزاء 
وانستلهم منه اللؤركون تطرية التاريخ وفلسفته ٠‏ واقكث 
مئه المباد وافل الزهذ لتيسا وذليلا ومرشدا 2 


دان حزن" القران جدل طويل تاثر بالنظريات 
والاكار القي الفتحت 

ذلك القول بخلق 0 الذي آثار اق. عيد 
المباسى ختنة ومحنة ء ومن ذلك ليضا الجدل حول 
هفات الله والقول بالجبر أو الاختيار ». 


الاااثه:؛ رعم تعدد النظلريات © وتشعتٍ الجَدل 
وما اضاب الحضارة الانلادية من مد آو جو ؛ فقد 
آن هو عو مرجع المتلمين وامايهم:؛ متزها 


فظلهر من بين المسلمين رخال مصلحون اضظطلموا 
بالدعوة لتجديد أسر الدين والاستمساك بالقرآن الكريٍ 
امع الاجذ باوقر غصيب من الحفسارة 
» وبذلك عاد الترآنمنطلقا لنظريات 
التجديد .والتهوضن الاسلامي .ودموة المسلبين البى 
التخرر. والتقدم والاتنعاث ٠‏ وظهر رخال فضلاء + على 
ححيد المالم الاسلامي 4 امطلعوا يفية الدعوة 4 
ابثال جبال الدين الأققاني * ومحيد عبده ع وحمال 
ومحد أقيال وتلابيذهم فى جمبع 
انحاء القللم الآسلامي ٠‏ 

كان القرآن دعامة الحضارة الانلفنية ء فى 
ازغى عميورها > يذكي جدواِا ويخثها على الانطلاق 
والارعاء »-ويتيز أسايها سبل 


الذين القالسيي. 


وعاد القرآن ».بغ ركود أصاب العالمالاسلاشي 
بتطلتا للدعيوة الى 0 ق عام نتفهم. 
ومتقد انلدي ل جوهره وجتكلة وادواتة ٠‏ 

وانظلقت ق:ارجاء العالمٌ الأتلامي :تلؤلات 
تثيرة : .جل يتضلين السلمون ؟ هل يوحد القرآن .من 
جديد كامنيم 1 عل يبكن التوفيق بين الدين ؛ متجددا * 
وبين الحضارة الادية الجديدة 8 
يزال الجدل بين غلناء العالم النسلاسي 


لى ايقاع حضارة القزن العشرين 


وبنا يزال القرآن الكريم عو هو ؛ عتاب لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلده + يثير اهتدام ' 


رسهم الخشبوع 
دارسه العلماء يتظر جديد وفكز.متطور 

عغالم حائر + غريب الاطوار + سنريم التحول + 
5 0 


القرآن وأهل المقفرب. 


خيد الغرب : فى اول عيده بالاسلام ؛ حذثي 
.جليلين كان لهبا الاثر البميد ى تاريقه الدينيء السياسي 
والاجتناعي * 
ا خركة !امنتعواب المغاربة التي بدات 
بن الأول اللهجرة .). ١‏ السابع المبلاني ) بيطا 
0 بن ايقاد النقهاء + :وخاصة فى عيد عند الملك 
ابن مروان وعمر ين عيه المزيز ؛ لتعليم المغارية كتاب 
الله وتثتيقهم فى امور الدين. 
الثانق - تاسيس جايعة الترويين فالس 
( 245 .859 م ) وعن الجايمة التي حاقتلك طوال 
العمتور. تملئ انستمرار الثقاقة: اكترائية باحلها 
عها » وبكنت لتثبيت امهب المالكي.قى ديار اللغرب 
أن هقين الحادثين العاليبين قد ظبعا تاريخ 
لغرب بطابع: الوحدة الديتية والسياسية » وايقاء 
بعيدا عن اتير النزعات الذهبيّة المتطرتةينها والمنحرفة 
التي حاولت أن نتسلل الى المغربدام يكتب لها الانتشار 
والبقاء بالرعم من بعضن الفتن. التي احدثها ظبورها : 


فرق 


ودئفاً هضة الخوارج:٠‏ 
وبتة الصدر الاؤل من الفقع الاسلامى الى الآن 
لل القرآن الكريم والسئة الن المخارية 


وموزدعم الرئيسي ٠‏ 
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واذا كان اهل المقرب قذا اسنقيد يهم .4 مذ العصبر 
الاول الذي اعتنقوا نيه الاسلام ‏ الاقتفال الزاكئد 
بالتروع قلعل ذلك كان راجعا الى خرصهم. على هسم 
أحكام القرآن والحديث غيينا ضحيحا بالراي والحجة 
وصدق التأويل لبعد بلاذعم عن «مهبط الوحي ومراكز 
التتل والرؤاية والاستاد +فما كان لهم :ان يرَدِوا 
بالتول فى كتاب الله .وسئة رسوله ؛ وما كان لهم أن 
يقوضوا ب التفسير والشزح ,من غين نر ولا 
تحيمى فى آزاء المحاية والتليمين والجتهدين رائية 
الدين ٠‏ 


:ومع ذلك فقد امت .دعوة بعض امراء. المقوتٍ 
عمق عي المواطو والوحتين ب عل ابسن 


الرجوع الى 


احفتلا وتفسيرا :ؤكراءة:ورنسما 


3 0 بعلم القراءات 
والزسم اكثر عناية ..ولمل سيب ذلك راجع الى حرس 


علماء المغزب غلى, 
والخطا والتحريف. وسوء التراءة التي ين 
القتمبواكتاالك المستدى 3 

ويلقّت العمية بطع اشراعات رهاق يد 
الذولة السعذية .. ويتول استاذنا الجليل 'السَيد عبد 
الله كنون ؛ وحسيك دليلا أن ووقف العرآن الذي وتم 
الاجماع عليه وجرى العيل به فى المغزب منة ذلك 
الوعت الى الان © انسا:وشمع فى-عاالعسس ااي 
العصر التعدي ‏ وكان: وإشمه هو آبو غيب ب 
السماتي الهيطي المتوقى ببتة ١930‏ +2 

وتد خلف "علياء المقإزب كتبا فى تنسير القرآن 
الكريم لم تنلغ: الشنهرة التي ,بلقتها-تقاشير علياء 
العترق عقي علناء الانذس بن أنقال الللبحدري 
والزمختمري والجلالين !| الحلى 6 والسيوطي ) :وابن 
العزبي المعائري - ورها يرجع ذلك الن.قلة عنية 
المغاربة .بنضر مآفرهم .والتمريف بها ؛ وخاصة .منذ 
ظهور الطباغة ى العضور الحديئة , 

ومن العلناء الغاؤبة القين «افستقلوا بالتفسير 2 
بويعر إن الخرري المتاتري الستني 4( عمكير 
المرابطين ) » ومحمد عبد الجليل الاوسي التصنري 6 
تنقبيت الوذفن التلني. + كايو الخكين ‏ العراي 


لام الله!هيزها عن اللمن 
عليهاستوء 


الراكثي 4 (فى عبد الموخدين:) ؛ وابن المايد القاسي 
واين البثاء النحدي © وابو القفج السلوي »:وابن 
4٠‏ الهو الريتى :] والحاح الكتتلييي 1 
والمنصور الذعبي :© وعبد الرحين العار © وغل ين 
عبد الواحد الانصاري السجلماسي ؛ | ق.عهد الدولة 
النعدية ) » والتاودي ابن مودة © واين عجبية : 
والليب ابناكبران. 4 (ى عهد المولة: الملرية االلحفية:] 

آلف معلم عؤلاء العلماء الافاضل تقاسير كابلة 
أن لاجزاء من.كتاب الله المنزل ؛ وقد ضاعت يعض هذه 
الاين موي يعقبها الأبثر عللم الباق 

أيناا الملناء. الذين ‏ امسخقلوا يعلم 0 
والرسم ويرزوا فى هذا الميدان فتذكر من اعلامهم : 
عجران القاني ١‏ القرن الخايت اليجري | : 2 
بن الحطيئة التبيمي ١‏ عصر المرابطين ) © ومحمد اين 
غازي المكناني ٠‏ وعلن ابن يدي > ومحمد-ين ابزاهيم 
الخراز مؤلف ١‏ مورد الثلمآن فى علم الرسم » ومسنفات 
أخرى ؛ وابك الرحل © وابن آجروم صاحب كنات 
#“البارع ى عراءة ناقتع » © وكلهم عاقنوا ق هيه 
الدولة المرينية © ونقكر من العصر النعدي : عتد 
الواحد اين عاشن الذي شرح 7 مورد اللآان », 
اللخراق ء وايا عبد الله الصماتي الهبطي مؤلف «'تقبيد 
وتف القرآن ١‏ الذي جرى عليه العمل فى المغوب كما 
آنشنا > ويا التئاس الشنائي :]نا متضر الدولحة 
العلوية ؛ الذي غلبت فيه المناية بالحديث والشسرج 
والحواقي على الالكثال بالعسير والشراءاك والرمم 
وغيرها من العلوم القرآتية » قيمكتنا ان نذكر من العلياء 
الذين عنوا بهذا الميدان ؛ ابازيد الفاسي مؤك «اللمعة 
فى قراءة السبعة " » والبدراوي صاحب ٠‏ التوضيح 
والنيان » © .والحسن الباعمرائي مؤلف ؛ اعراب 
القرآن »+ 

وق جنا السبر كوم اللقارية اوها نديد #اى 
الحواضر والبواذي + بحفظ القرآن الكريم وتعليمه فى 
الكتاثيب القرانية التي عبت المدن والفسرى . الا ان 
عناية عامة اهل المغرب كانث آقل بالتجويد والترتيل 
وير آيات الثران ,وديم سمفيه © وكلمة فى .مصور 
الانحطاط المتاخرة : التي عم قيها الجول وفشت البدغ 
والتقاليد الغتالة. حتى أصبح كتاب الله المنّل ٠١‏ يسرد» 
فى المتاير والساجد 9 سردا» دون وعي أو تذير ٠‏ وما 
زالت هذه الطريتة بائدة الى الان مع ما فيها فين 
مخالقة لآداب التلاوة وواجب التدبر .َال الله تمالى 5 


ورتل القرآن ترثيلا » + وتال : ١‏ كتاب انزلناه اليك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولوا. الالياب » وقال 
رتول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ان من اخسن 
الثاني سوتا بالثرآن الذي اذا سمعتتوه يقرا حسبتيوه 
ودني الله 4 © وهذهاالففيه 

والتدير وحسن ١‏ 


تاتي.اء ولا شك > من 
وفهم نعاثي اكلام 


الاستقراق 
الله . 

قن الدنون الستطجده وب اليرت 
واعمال لقواعد التجويد > وهذا آمر 
يعقى فتهالنا وعلمائنا - 


اتطق غير سيم 


شائع جتن بين 


ولن يكون غلاج هذا الإمر آلا بليجد مفرئنين 
متقرقين !هذا الاتر يحفظون كتاب اللهرويقهون معانيه 
ويلمون علوم التجويد والتراءات والوسم» ولا يقصدون 
القراءة الا تعد ان تجيزعم حيأة معتيدة بكون لها الحل 
والعقد فى كل ما يتصل بالثرآن الكريم ( طبع المفيحف» 
وتعليم كتاب الله فى المدارسى ؛ والتلاوة ‏ الساجد 
غير ماك )وليل الادر بجلالي”لحدااك مدرجة عكا 
أو على اقل تقدير احداث كرسي للغلوم 
الترانية ى علية الآداب . ملا من تيم دروسن 
تجويد الكتلثء ,والتقصير المتسط فى المذارض والمناعت 
واحداك حياة ممتيذة:القركين ع .وتقبر التراك المقربي 
ل التصير وللتزئمات والزسع ا 


ال د الشيان اجذبا * وتعدادت" وسائل “ نهذيت 
القوق وترتية الشاعر :مكان اولى يتا أن تحيب القركن 
الى لقنا يحسين. إلتلاؤلز وجلاوة الاريل والتجوي د 


ان فى القرآن عقائد تعرف المسلم بصفات الله © 
وقيله امنادات "تتزبةا من الله » وفيه تشريع واحكلم > 
وفبه ثورة لقوية واعجاز وبيان ٠‏ وفية مواعظ وحكم »> 
وعبر وآدثال » ونيه دعوة: الى الآخرة ودعوة الىالآخذ 
ابتصيب من ادتبا . غهو كلام الله الحي المتجدد الجامئع + 
ويا هى باللقوين | القامهة الجايوة ٠‏ 


الفرجمة الفرئسية: :1965 ,امتطللة© 
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عمجتو عتكا"! عل سرتممة وملسعسص هيه : 


4 


الذلك هإن واحب المسلم أن يتديره ويفهيه ويعيل 
بهديه:« إن هذا القرآن طره بيد الله وطرفه بيتكم .0 
كما جاء قى الحديث ؛ علتمنسك بالظرف الذي خصنا الله 
به وكرمتا بقضل المحانظة عليه . 


القرآن ومذاهب التاريخ . 

ان قى ثيتي أن اعرقى .جَمَلة من آراء يعض 0 
القرب » من مستقرقين وغبرهم : فى الترآن 
وغلومه » وان اعلق.على هذه الآراء يبا 1 
النتلر الاسلامية فى الموختوع - غير أنني رايت أن هذا 
العيل يمن طول المماثاة والتناع الوقت > 
وكثرة الدرش والتتخيص نا لا يجتل نمعه الاختصار 
التطزة. الخاطنة 


0 
التد :مني علياة الذغزب + والمعمون متهم بلاعلوم 
الاسلاءية على وجه احص ؛ يالقرآن ندرسوه وترجموه 
الى لغانهم ؛ ونظروا فى علومه المختلفة * دكاتت لهم 
فى ذلك آراء منصفة فى بعض الاحيان و. يعم 
الآراء الاسلامية الموثونة والمتوائرة قى آحيان اخرى - 


وقد علق الدكتور صبحي الصالح ى كتابه التي 
« مباحث فى علوم القرآن » على بعض آراء هوؤّلاء 
المستصرقين » وريما فعل, غيرة ذلك + الا'أنني نا ولت 
أرى أن عذه المسألة :تتطلب دراسة مستفيشة تحيط 
بجوائب الاراء الغربية فى الوحي والعلوم التركئية > 
احاطة عاملة وتتقدها وتخلق .عليها ٠‏ 


ونظرا لجسابة هذا العب» غاني آقرت ان اتتضر 
فى هذا المتال على تلخيص محاولة الابراز نظرية الاسلام 
فى التاريخ مستمدة من كتاب طريف يعتوان ١‏ مذاهب 
الناريخ الكيرى ٠‏ من كونفوقيوين' الى توينبي " من 
خأليف البان ويدجرى عد وعانادًا انرجم ياختصار ما اله 
عذا المؤلف الانجليزي عن نظلرة القرآن الى التاريخ : 
« ترتكر النظرة الاسلامية الى التاريخ علي 
الاعتقاد بوجود الله والاترار يوحداتيتة » ومقاقتة 
الشرك يه 


والله متصف بالرصة + واللقدرة. © والكية 4 
والقدم » والكرم ء والمزة » والجلال » وهو تائم بقاعه 
لا يحده زمان ولا مكان - 


مها مسلاف 


ونقاصد القرآن الجوعرية هي حبل البشر على 
ادراك علتهم بالله الذي لا تخفى عليه من امور التاريخ 
خانية'.. وهو ايهدي الندر بواسطة ,الاتبياء) وال 
السماوية . وينفي القرآن عن الله صفة التجد على 
صورة البقبر , 

ان موسبى وعيسسى ثبيان من انبياء الله ٠‏ ومحمد 
اهو حاتم المرسلين واعتلمهم كأنا ٠‏ 

حدد القرآن للنانى تواعد السلوك » غلهم أن. 
يكريو! الى الله بالمبائة دون واسطة . ويحتير ألرحي 
القرآني مدار التاريخ . 

خلق الله العالم المادي والستن الثابتة وجميع 
الخصائص ‏ الأخرى :التي تجعل التاريخ. ابرا. مكنا ذ1 
.مغزى.. وعالم الطبيعة متغير 9 يزيد فى الخلق ما يشاء» 

وقد الذع. الله 'الليل والتهار :وتعلقبيبا خمين 
أرواخا وجمليا داخل اجام لتحيا - 

ويثكر القرتن أن الله 
بذلك لحياة البشر حيزا موقوتا ٠‏ وخلق الله بني آدم 
وقشله . اسظفى آهم وجمله فى الارشن 

ولطاليا نوققبت سالة ا اذا كان القرآ غلم 
الثانى حرية الارادة ام لا . انه يتضيمن الاقرار بهيمنة 
الله وبجرية القكان ؟ سول بسواء 4 للد 
يخوض ق الكيئية الثي يمكن أن يتوائق بها الامنزان فى 
الذهن + 

.يؤكد القرآن ان الله يسيطر على الاشياء كلها 4 
وهو الذي يلهم التقوسن ١‏ غجورها وتقواها ».ثم ان 
القرآن يصر على ممارسة الحرية . والله لاينلم 
المذنبين بل انهم يظلمون اتفسهم ٠‏ 

يهتم الاملام بالترد كما يقتم بالجماعة ٠‏ والله 
يحانسب الاتم.. وكثيرا ما يذكر القرآن جا اساب أمنا 
من رغد وما اصاب أخرى من غلاك ٠‏ فالاؤلى سارت 
علي المتراظ المستقيم » والئائية لت عنه وزاغت + 
ذلك ان كل قوم ينالون جزاءهم + الآن, الله يحكم الناس 
بالفوك ,والقستطاس م 

يابر || بقتال الذين يخالفون عن امر الاسلام 
والمؤمئون: مِدَعوون الى الجهاد فى سبيل الله ه بما 


بن يقي (ثم بجذايتم 
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يتفى روتعاليم القرآ » وعليهج أن يقاوعوًا العتر »,وين 
الشبر ما يصدر. عن التامن ومنه ما يصدر عن 
السيظان - 


والاسلام عالمي « لله الشترق والمغرب - أيتيا 
قتم وجه الله © 

ل عبرة بالظهر الخارجي, للحضاراث 6 أنيا 
العيرة بساوك النسس الانسائية وتصرفاتها تجاه الخالئق 


يدوا 


والقرآن يوضي بالشير ؛ لان تحقيق المشل 
الاسلامية عمل تماق ٠‏ والله يغفر للتاتبين ويعيتهم على 
لتخي 

الحياة الدتيا ليست غاية فى ذاتها » وللاخزة خير 
واب ٠1‏ 


عذه خلاضة ما داله ويدجيرى عن القرآن ونظرية 
الاسلام فى التاريخ ؛ وقد تحدث فى ثفنى الفصل عوعيدا 
الزحين بن خلدون ومحيد اتبال ولخس تظريتهها فى 
التلزيخ والطور ٠‏ 

والواقع ان هذا الموضوع الطريف يتطلب دراسة 
أوسع يتولاها عالم شليع فى التكر الاسلابي وبذاعب 
الناريخ الختلفة يتتبع فيها تاثير القران فى آزاء 
الإخين السلمين واتجاههم ؛ بوجه خاص © وق سير 
الناريج الاسلامي بصفة اعم ٠.‏ 


ومن المسائل التي صتحق مزيدا من الدرس 
والتنحيس فى هذا الياب : 
حرية الانسنان وعِسِؤولِينه عن اعماله ٠‏ وقد أذارت 
هذه القضية حدلا طويلا بين علماء المساميئ فى مختلق, 
اللطو . 
عالبية الدموة الاسلامية وفمولها . 
قيام هذه الدعوة وتشبرها على اناس الاقتاع 
وعدم الاكراه اوايعد السلاح . 

وقد كان لهذه المسائل, وغيرها تاثير واضح غلى 
اتجاهات الإرخين الملمين وظريتتهم فى محبة 
التاريخ » كما كان لها تأثير على الحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكرية فى العالم الانلامي . 


الرياط : محيد العربي الخطاء 


ييف يومثة احوال العلم الغزبي.:والعالم الاسلامئ 
وانتشر هذا الكتاب مثل ما اتتشير حاشر العالم 
الاسلامي (]) وعرف ين خلال صتحاته 
التليلة عا هو سر تآخر المسلمين ويقذ 
ارتعين سنة بيد انه متذ ذلك الحين والوضع فى. المالم 
العزبي والاسلامي يقار امره عن وثيرة واحدة بين 


النشكي وغصة المرارة قى هذا التشكي + 


ان الاسلام كرسالة وكدلسفة وكايديولوجية تتوم 
على مبائىء عاجة عد تكفل القرآن. بسطها وبالمحافظة 
» والقزآن اعجز اعداء الاسلام وخصويه اعجازا 


كابلا عن أن ينالوا من تلك المبادى, هبالاخرى إن يقضبوا 
عليها » فوظلينة القرآن ككتاب سماوي وكنكور 
ايتعين بتودا منظلية لم تقتز ولم تضهعف ‏ وانما الذي 


اغتراهأفيء وضيء غير قليل من النتور' ولعت ع 
هه اانين افا الصل على تكيف زنتالة الأتللام 
بالكتفية التى املتها نوابيس التطور والتقلب ٠‏ 


ارحمة الله ٠‏ 


القند لذالمي/ 


ريتاز: أحمد رياد 


والذعوة الى التجديد ف امر الاسسلام ليست دعوة 

الى مبادئه الاساسية قهذه قواعد عابة وثايتة 
وانيا الذي يحتاع الى التجديد والى. الكثير من التجديد 
امو اتاليب التدكير الاسلامي: بالسبة لعلاهمات 
!اجقمات الاسلامية مع يعضها وبالنسبة كخلك 
العلاتاتها مع الجتيمات الاشرى » وابتلاك الانلحة 
اللازنة لخلق مجتمعات اسلامية لا تفيثن على حساب 
ماهيها » ؤائما حميش بالتدرة هلى الخلق والايتكار 
والغدرة على التنافس فى حاضرها » وعنا نتفز النقطة 
التي اعتبرعا فخصيا هي نقطة الضمف فى كل ما عاثاة 
الاسلام ماضيا وحاضرا وى كل ما يمكن أن يمائيه 
مستقيلا وهذه اللقطة يمكن تلخيصها فيما يلي 


اولا : ان الدعوة الاسلامية والقرةآن بصقة خاصة 
ذ اول .ظهورهما على خلق تكامل اجتماعي ؛ 


الانلامية بنود .رسالتها من غير العنصر العربي - 


قالاسلام ى اول امره تد اتطلق من شبه الجزيزة 
العربية يقوة من التكامل الجيامي. الذي النظاعت 
لعاليم الاسلام أن تررعنه مثلما ينترع, قلب من جسم 
اليوضع مكانه كلب آخر فى تال اليوم - 


غالدموة الأسلامية .قد اقنتلعت النزعة الفره 
القتلاعا من التتكير الجافلي ووضعت مكاتها تفكيرا 


العالم الاسلامي ترجية الاستاق عجاج تويبض وبتماليق افية لامير البيان شكيب ارسلان 


جماعيا اعتيره شخصيا هو سير تجاح الانطلافة 
الاسلامية فى اول امرها ٠‏ 

تم مانن تعكف على قزاءة التاريخ 
اله بق | مختلت بصاد 
الامعان والتدبير : تلمسى ولا اقول . 
السلا الذي ١‏ كثيرا فى تقريش. تقوذ الاسلام 
هو سلاج اعادة التزعة النردية والعمل على تنوعها 
لر عقو دود الفاموت +رويسة تعبات 8 الال اليل 6 
.وغبره من الكتب التي تحدئك عن مختلفالفرق التى, 
ظهرت فى مخطف الحتمماث الاسلابية كرثيقة ين 


الى حِتيئة العنصر القتعفال فى 
اتجهوا اليه وبكل ما كانوا يملكوته من 
» وق الجزء الذي خصصه الاستاذ احمد اين 
من كنايه 0 عجر الاسلام » تفاضيل عن هذا الصراع 
الخفي الذي كان يجري من أجل تفكيك اجزاء التنكير 
الجمامي واحلال النرعة الفرفية المحلية . 

ومع الاسف الشديد نان الذين كانوا يسعون 
الى الوصول الى هذه الناية وق مختلف العصنور 
الاسلامية + قد تمكثوا من مبتفاهم بقسبة او باخرى» 
ولو ان الاسلام كان مجرد ابديولوجية تقوم على الساس, 
مادي صرف » ليا تعذر على اعدائه وخصومه استثصال 
نفوذه أو حصره على الاقل. ؛ ولكن بما أن الاسلام كان 
مثوئرا على لطن روحي لاايقهر ؛ قان استكصاله او 


حصر نغوذه قد تعذر ؛ بل إن ما حدث فى مختلف اطوار 
الصراع اليسيكولوجي الذي كان يرمي الى تجريد 
المجتمع الاسلامي من تضاينه الجماعي ؛ لم يجد هو 


بدا من ان يستعين بالسلطان الروحي تزويرا وتدجيلاه 
وذلك تسد الوصول الى تحقيق اغراضه ومثاريه © 
وعكدا فان, المنامين اتخاذلوا .وضعفوا :وتقتى على 
تفوذهم السنياسي في عل العالات التي كان فعل عتصر 
التفكير الجماعي يقل أو ينبحى وجوده ٠‏ 

وهذا فى راي التواضع عو التعليل الصحتطاكل 
ما تزخر به كتب التاريخ من نكبات وكوارك » حلت 
بااساميئ سواء فى المشسزق أو ى المغرب» وكان بالامتكان 
سرد الوقانع والاحدات بمواقعها التى تعزز هذا الراي 
بيد أنني هنا اننا اسجل الخواظر ؛ ولا ادرس التاريخ 
ثانيا ‏ انه على ضوء هذه الحقائق فان الشرورة 
بدراسة احوال العالم الإسلامي دراسة علمية 
تستعرض وتستنتج وعلى مقاييس"صحيحة » ويمتجى 
من كل انتمال عائلتي وانتماد كامل من نوع من انواع 
مركب التق - 
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غتوة الاسلام التي اتدفع بها فى اول مرة كانت 
قوة حياغية الا ان هذه القؤة قد اعتراها شعف ولم 
؛ لان قيها المنصر الروجي للاسلام ؛ بيد انها 
+ فيجب ان تبحث إهاذا توققت ء ونحن اف 
نيحث فى اهذا الامر غستعثر س وى غير ما كثيرا من 
العناء ‏ على سبيين اثنين : احدهها ضعف الوازع 
الجماعي ؛ وثانيهيا وهو مترتب عن الاول 4 عدم تتوية 
الجائب المادي قى المجتمعات الاسلامية حتى تصبسح 
الحصاثة المادية معززة للحصانة الروحية . 


انه لم يعد يعني آن :نمقد الندوات ممزئة السباب 
الضعف الذي وصل الى قمته قى متسيد الصبايلة وهم 
يحاولون اتامة يرلمائهم فى رحاب يسجد المخرة ؛ نين 
جيلة ما يود به السلمون انهم 
وكان الاولى ان يكوتوا قعالين 
واذا كان الاسلام ما يزال بخير : وما ترال نتجاوب 
أصادء صندوقه كلما وقع الخرب على عذا المندوق 
على .حد تعبير المرشال لبوطي » بان مرد ذلك الى قوته 
الروجية ٠‏ بيد ان هذه النوة فى حاجة الى تعزيز ومن 
تفس سلوك المسليين »:وذلك بواسطة اخد العبرة من 
احداث تاريخهم الطويل 4 وبالعمل على بعث الروج 
الجماعية فى الفرد السلم وتحصين, اتنسهم ماديا © 
وهذا شيه لا ينبثي أن يلل مجرد كلام ؛ بل يجب 
تحويله الى عل كانا ونع بانس التسيد من اال 


كبر قرا الريع ألبلييا ل اسم ما يزال حاله 


مستيرا الى اليوم مع اقتلاف ق الاساليب القى 
اقنضاها الزمان والمكان . 
وبالمناسية غان السو الاوربية المتنتركة التي 

اصيح لها اليوم, حول وطول وصول كانت من وح 
شخصيات جمع قيبا بين افرادها اللأهب الكاثوليكي > 
وى رسالة السهيوني بن غريون التي بعث بها اخيرا 
الى الجنرال دوكول ما يفيد بان الصهابثة قد ظلوا 
ايعملون طوال ما 
وباتدفاع منها لاتساء دولة اسرائيل ؛ بل ان الدخلاء 
على الأسلام والندسين فى صفوقه نيما تيل » قم 
الاستعمار فيما بعد 4 قد عملوا جاهدين وجادين مسن 
أجل نعؤيز سلطائهم هم على المسامين يواسلة 
الاسلام ‏ لاقتنامهم بقوة سلطلقه » فكيف لا يمكن ياعباد 
الله المسلمين تعزيز سلطان المسلمين بواسطة الاسلام 
ليكونوا فى مستوى اللروف والاحداثك ؟!!1 

+المسلمون قوة سكنية فى العالم » وقوة اقنصادية 
ة جغرافية ؛ فى بلادعم المطاط والفوسغاطوالبترول 
باع الزيوت يل وحص الذهب - 


واوا 


والمسلمون عندهم الى جائب ذلك قرآن يرتبط تلك إشياء بعلومة ومفهومة وقع درسها وبسطها 
غيسا بينهم ترباط ليس حو من توع رئاط القعماريك مثذ عهد طويل وائا الذي يقى ويجب هو العبل + 
الجمركية او وحدة مناطق المبلة او غيرها من انواع 
الازتباطات المادية الحفة . 

المسليون عتدهم قرّآن ريط قيما بيتهم جماميا .وهذه إيقا اقؤال ؛ قاين هو العمل ؟ ذاك عو 
.برباط وحدة المصير ء ذلك ان عزة المسلم فى ماليزيا مي المشتكل الحقيغي وثى عمقه العميق ٠‏ 
عزته فى المغرب وعزته ق المغرب عزته فى ماليزيا 
اواذلاله كذلك ٠‏ اترياية : العم زياد 


فى الجاهلية الاولى / 
.فى الجاغلية الاولى كنت القبلئل النهزية تدع الملذات التي الفتها حتى 
.تدرك النسر » هاذا نالت ثارها غ ومحت عارها 6 عادت الى ملذاتها : 
إوشاعرهايتول): 


« ضاغ لي الشراب وكقت كيلا اتاد اخص بالماه الفزات 6 


قب ضوع العلرقة نيالك وايز تاك 


العو لمق 
تاذ الريرع البرجالي 


علاقة القرآن بالانسان علاقة وثيقة ختيية» يلق منوتنا مع تاوق الروة 
التي تنمثل من خلال القرآن » وهي روح عطية واقعية ؛ تستمدف التنتيج 
| والتطوير وتحقيق التقدم الانساني على كل مستوباته . ا 
3 العلافة هذه بين القرآن والانسان + هي علاقة ايجابية مثمرة » بها المعلى ! | 
رجانب الايجاديه فى هذه العلافة » آت من القرآن بطبيفة الخال ؛ لانه هو الذي أ 
بالفعل الاخوال الايجابية المتآتية من علاقته بالانسان ؛ أما الانسان » ققد 
كان فى سلبيته أحيانا يصل الى حن التنكر للمضامين الانسانية فى القسرآن ؛ لكن 
الكتاب الكربم هو من سعة الاقق ؛ بحيثلا يزال بسلبية الانسان حتى بحباها الى 
ؤاعية مثمرة ٠‏ 


المعجزة التي اجدتها القرآن الكريم » بتحويله + 
اللجتمع العربي الى مجتمع مهتد وغاد ؛ عالم ومعلم ‏ 
خبير ورائد ؛ واع لابعاد مؤولية اخلاقية ذابة 


خارقة »لا بتطاع الاتيان لها يتليل قائم على حسات 
القدمات والامتنتاجات المادية » هده المجزرة + ليس 
لها ما تعللبة الا انها معجزة وكفى .. ولا تتفل 
التعبير هكذا بالمفهوم التالوق ؛ يل والمبعفل 

انيت لا“ مال مايال متلدك ؟ 


إحيدة من نوعها ؛ وليس لاي أن 
به » الا ان يذحب الى الشتحل في 


ا م ركه العيرف السزيئه من التزجتة 
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والمفالاة وما حكم ذلك ءٍ ان الراد بالمعجزة القرآئية » 
قى نائيرعا على جهلة العرب ؛ وتكبيقها لهم ؛ بالصورة 
التي تكيفوأ بها » واكمانها ذلك التكيف » بالسرعة » 
وبالاقائية التى نم بها بالفمل كل هذا » سما يسجر اي 
انان لا عن الاتيان بمثله » بل حتى عن مجرد تصود 
عوامل واسبابٍ موضوعية له ؛ وحتى اذا امكن تصور 
اسباب وعوامل يعتقد اتها عقسرة للظاهرة الموجردة © 
فان مثل هذا التفسير :لا ينلبق على مثل هذا الامر » 
الا بصورة نقرييية ؛ وبحسب مقاييس التفسير التي 
1 1 ؛ والإعد 
ننتسسلها لادراك الوقائع. رالظواهر العادية ؛ وال" 
المائل فى تخول العرب السريع يتأثير القدرآن ؛ ليس 
هو من الامور العادية » التي يمكن أن ننظيق عليها 
نقايى اتقير العادية ؛ ولكي تدرك يعقى ملاحح 
السورة » صورة الحالة التي وَعمت :دون اق تسخطيح 
النقوة الى ادراك © العلل » اللعجزية الكامنة وراءها 
يجب ان نستعيد لاؤجائنا احرال الاهراك والتصود عند 
الانسان ؛ وهقه الاحوال 6 نما تبدو به من نقاوت 6 
توم لا كاساص ققط لتقييم نبة الذكاء والفياء غند 
البامن 6 بل تقوع فى من ذلك:+ كمقياس لتبين 
درحتهم من التقدم او الخلف ؛ بالمفهوم المام الذي 
علية التقدم او التخلف ! ومن مظاغر التقدم او التخلف 
الفقلي من هذا القبيل » قدرة الاقراد او المجتمع 
بالقال » وعدم اللغديرة ديهم غلى احتتاذ لوقاف الكر: 
الستقل ؛ المتحوز من تبعية الخضوع الاعمى للعادات. 
والمواشمات المتوارثة »ان 

اوهين بتوع من التحرر من هذا الممنى : وبقدر ما يكون 
القكر متخلا » والتصورات الثبثقة عنه ساذجة قطيرة 
بقدو ما بصعب تطوير فكر على هادا الغراز » واكسايه 
-هلى الالخقص _ .قدرة التتقل من منطق الامتاد 
الاعمى الى المتظق المنبعق عن وعىي وادراك وتصميم 
قكرى اصيل ؛ واذا ما امكن احداث تطوير عقلى بهذا 
المستوى قى حق مجتمع من المجحممات ‏ ثان ثمرة ذلك 
لا يمكن ان قتضع فى جيل اه ق جيلين »بل تتطلب 
مرور دهور واجيال ؛ ونخن 1 

اجماما بو 


تتيئة » لوق حكم التدمة احبانا ؛ اما اذا نظرنا الى 
مثل هذا الامر عن إزاوية الحياة العريبة الجاهلية ؛ قاننا 
تجد أفراد المجتمع العربي الجاعلي قد عاشوا على جملة 
من العادقت المتؤارثة ؛ متاصلة عن عوامل مختلفة » 
تفاعل يعضنها مع بعش » التتعهي مع الامد الطويل الى 
صيافة شخصية الفود العربي الجاهلى ؛ على ما نعرفها 


عليه شخسية ٠‏ جاغلية » وكشن بدا الوقف اذاة 
تمر عن الخالة المقلبة التى كان غليها المجتمع المربي 
قبل ترول القرآت ! ان ابرق ما كات بارا فى نطاق ذلك 
المجنمع عو انه كان مجتمع أغراف وتقاليد ؛ قبل ان 
يكون مجتمع تعمل أو تقكير ؛ على اي متحئ ايجايني 
جدي يكون علبه التغقل والتتكير ؛ اغراف وتقاليد 
اجتماعية من كل نوع ؛ ناشئة تى عمرمها عن جملة من 
الاعراف والتقاليد الفكرية تنطوي بطبيمتها على 
اي غن إي اتسبار عقلي آخر » الا أعتبار المتابيعة 
والاحتذاء الاعمى الذي توحبه غده الاغراف والمواتمات 


العظلبةء. 
ولا يتصرف اعتمامنا فى هذا النطاق الموجوة 
الإن ؛ إلى النظر ف اسول وعوامل هده الحالة » التي 


عاش عليها العقل العريبي الجاهلي .دهورا واخيالا 
متطاولة ؛ فقد تكون الاتباعية اللسيطة » التى ضع 
اها فكر العرب.ق جاعليتهم اللؤيلة » اشلة 
البيئة التاريخبة التى حاطت 


بحياة هذا الفكر ؛ واثرت 
1 اله عوامل مزاجية 
برها : ميا كان له اثره فى هذا القام »الا ان الذي 
ذلك» ان الانباقية عند المجتمع العربي 
تنطوي على ابة ملايسة مهية من 
ار ؛ وانما كانت اتباعية فكرية 
حاعلية ميكل ها بسير الية !رمن حلم التمين 
والتتيت وانخاذ الموقف الواعي الست ولد حا 
التجلاء بعض العطيات الدئصيلية مما يتعلق بهدا 
لامر ؛ كأماينا كشف طويل جدا 6 بتكن على بلسي 
اسعمراضض الات المريية الجاعية انين 
لقع > لان عرذن تقامتيل من .هذا اليل 


تستعر 
نعسطرنا "ل 0 هذا 
النطاق الخاص : الذي اخدنا به ؛ ولكن ذلك ا بصدئا 


عن الاشارة الى يعض الصغات القليلة البارزة » المجرد 
تصرر الابعاد الهائلة العي تكرنت فيها جوائب التضية 


التي تعريى اليها فى ذا المجال . 


اولا - ضيق الافق الفكري : وقد كان صنتة 
عقلية بارزة فى نطاق المجتمع العربي. الجاهلي » قيل ان 
تح وغي العرب على :عدي القران 
فى استيخالهم حنه 6:روتاتزهم به 
ام يقب وعدة الغرب ولفاشكهم السياسي والاجتماقي 
بقدر ما اصابهم يذلك فيق الاقق القكري الذي كانوا 
متصفين ابه ؛ أن ذلك الضيق الفكري ا 
لقره السربي الساخلن أن يضتون مثهومة موشوهيتا 
لملاقته بالمجتيع الخاص الذي بعيشى فيه + وعلاقتنه 
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بالمجتسع الانسائي لى عمؤمه : ومن ثم كان فكر العربي 
الجاهلي فى حد ذانه مشعلة مزمتة » تستعصي ‏ فى 
الاحوال العادنة ‏ على كل بادرة تقتيح وتطوير بقصد 
متها اريط العقلية المريية ببقية العالم ء وحملها على 
ابصيرة من اترها.؛ بالنبة لما هو قالم ق العالم من 
اوشناع .وما مسوده من قي واكاد.. 


تانياى هناك حنفة عقلية اخرى » يمكن اغتبارها 


من مميزات الاقراد ثم الجمامة فى تطاق الوفنية 
الجاهلية التي كانت كالمة حيشد © وه ثدفة 
ايشا مثل سايقتها 6 مع ما ينج عن السلبية عذء من 


تتائج سلبية كذلك ؛ والصقّة التي اقصد » عي صقة 
الحسية : أو المفالاة فيها » ال القدر الذي لا ترك 


حتاق كين سولاجا وراك اسن إلا عدر ملل جقاء 


ومحدود الاثر نقابر كبير ؛. حسيّة العرتى الجاعلي + 
كانت اتمكاسا لحسية مبيتسسه القبائلي المرقي 


والاستشاج واللرك ؟ + أن 
ة فى حد ذائها ليت بالل 


تقش فيمى هوامؤسرق ها ء ابن ذوي ١‏ 


الاثثلاق الذحني > حتى لا كاد ةل 
ومن آفاقها الاعا نحبظ به : أو بعض ها بحيط يه من 


يكبن مى الجياق 


كيّائه البدني او الوجود الباخر الذي بلامسه » ودلك 
اذا ما كان فىضورئه العادية » فهو شان الاغراد في 
بدابة 2 تكون مداركيي : حتى اذا تكونت هلة المدارك 
استوى غؤلاء الاقراد » عقولا عصاتية مسعبطت ةع 
#لمن من الوجود الباشر حتيقت» الماثلة غ ولكسن 
ة المائلسة متلوياته المستوية 
جردة؛ لق العم 
1 على 2ن المكخوى يتك الى الأعبوال 
الطبيعية على سنب عراحل العبر طفولة ورشددا ؛ 
لكن مجتمعا كالمجتمع العربي الجاهلي » لم يستطع ان 
يصتكدر_من علرن اللتؤلة كما دكزنا» حبش سيره 
متليسا بها لا يستطيع'ان يتجاوز نطاق الحسية 
الضيقة » على الرغم من انه كانت “بدو عليسه يمه 
اليول المترقعة ‏ ثوعا ما كقرامه بالبلادفة والقصاحةة 
١‏ بزئة من غذا التبيل »لكي هذا اليل 
كان محدود الافق هو بدوره.» كتحدودية افق الفكر 
العربي «بممومة 6 الامر الذي عات يجمال :من الود 
البلاضية فى كثير من الاحيان مجرد وسيلة 
توائع الحى 6 واببظ اتواع البوك 
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تخضع لانقباط عقلي مهذب وقد البتى على ٠‏ خسية» 
الذكر المربى الجاعلي ٠‏ وعجزء ا الكثيي ب يعسن 
التسامي الى آناق أكثر رحاب من مججرد لمسى ظوافر 
الوجود المباشر - انيتى على ذلك ان غرق السرب في 
نوع من الوئئية + بعد من اكثر الوتنيات حسية وماديةم 
كما تدل على ذلك تصص العربٍ وهور حيائه, قبل 
حر داعا انل حت من الققنى 

العربي 6 فكرا غير قابل للتفتح على عالم الممنويات الا 
0 الذي لا تؤدي, نبة هده للعنويات الى تريمة 
جدربة للعفل ؛ وتعميق لمعطيائه ؛ وقد عاش الافربق, 
قبل ذلك تجربة التفكير المبتافيزيقي + متشلغلين به الى 
درجات بعيدة ؛ واكن محدودية التقكيبر الانسانئ 
وضعفه الطبيعي ؛ لم يتكن الفكر الاغريقي فهات 
اق مو ضوع العلا الدين والانسان ‏ الى 
اقوار صورة اخرى غير تلك النظر” الى الائئة الخراقبة 
ملحوظة قى التشور 


ع د نكي تيدع اما لكجي 
الجاهلي ؛ ققد كان فى تصوراته ومداركه لا يقل سداجة 
فى التصور والأدراك » رجرافية بالتسبجة لذلك )اناه 
يدو أكثر ابفالااق الحسية + ومهم القدرة على 
التجريد 6 قبع لما انسم به ذلك التجتمع من ضيق افق 
عقلي + وما كان عليه من تتوقع فكري عازل : الامسير 
الذي لم يكن بسمح له ان يتجاوز حدود البيئة الولتية 
التي كان ملعصثا يها ».عي وثثية-مطالية فى الي 
الى.درجة السداجة السبيانية كم اسلفتا . 


# ا#*# 


عقا التلور: .ولو إثنا اننا له مجرد تلميح 
عابر ققط ب يعكن ان تتبين مظاهر الممجرة التى خدئت 
والتي تدئل فى أن مجتمما على هذه الصوزة اأنكافة 
جدا ؛ تد تحول قى وقت وجيز ‏ ونصورة لا يتطاع 
تعليلها بمقايسى التعليل المادي ‏ ند تحول فعالا-من 
الصودة الني رأبنا الى صورة متاقضة لها تمام النانفة؛ 
وقد كان الرسوّكل صلى الله عليه وسلم اساس التحول. 
لهذا ؛ بطيعة الحال + ولم يكن للرسول ق كل ذلك » 
وسيلة اكثر فاعلية واضمن نتيجة 4 من هذا القرآن 
الذي ظلف وقدى + تومالج تكدني روا هيات ب على 
اكت مورة موجودة -- التحول العجري الذى سجلئة 
المزاحل الاولى للدعوة » وقد كانت غلك المزاحل .باقة 
حاسمة فى حد قاتهاء لم تقتقر الى رمن طويل + لكي 
تنضج عواملها ؛ ونتوافر لها فاعلية كاملة 4 واستير 


الزمن بعد ذلك متلاحق بعضه يبعقى ؛ واحتمبرت 
العجرة مضه ؛ معجزة القرآن بكل ثصاعنها وقوتها!ا 
فعاليتها العظيمة ؛ وقد نزل القرآن بين قوم امييسن 
فى اغالب 4 3 دا ليعساء مقي لهم ا وحسب 
اشراق روحي فى نفوسهم ؛ اشع عليهم من بناييعه الني 
الاعنضب » قادى الاشماع الى ما ادئ اليه من تهذيب 
وتقويم وتنديد ؛ بوكان ذلك عو المسجزة الكبرى التي 
ع اما استهرار المجزاة يغد: نذا ». قيتمتل 
بعض مته قينا يلي : 

جمع القران وندويته ؛ وقد يبدو هذا 
ل الاثسباء العادية 6 او بالاقل من الا: 
بشي كاف:فن 
لا يرى القضايا آلا من وجه 
ذه القضايا ؛ اوجه عديدة 
0 قد مر بادوار مختلفة » 
ابعنا تدويتهى عبد الرسول صلى اللة'علية وسلم ؛ 
فلا التحق التي بريه » وحدثت المواتع الني ادت الى 
اسعشهاد القراء ؛ واهمها موقمة المامة مسثة 12 ه 
كان ذلك داغيات كما نفادم ت الى جسيع كَل ها كسان 
متفرقا من القرآن فى الرقاع وغيرها ؛ حيث قم ذلك 
الجمع باسلوب فى العحدي والعتبة والقيطه م وهو 
معجزة علبية قى حد ذاتها باتنسبة لعقلية اقوام لم تكن 
امع فى الاسل بيئة علمية اصيلة» حتى جاء الأنسلام 
فخلق نيهم هذه البيئة ؛ وكون عتدهم العلقية العلمية 
التي هي ملازمة لما ؟ لم كان الصحف المثبانييعدذلك» 
سبيلا لاقصاء كل اختلاف قى القراءات بريادة او حداف 
واذى الى ضمان الصورة الحتة التي علبها القرآن "كما 
اتزله عنزله ستحائّه وتعالى ٠‏ 


وقد ايسجب المرء موادا الونيق الذي بجالك 
الاسلام والمسلمين حتى ادئ بهم الى ما حفظ لهسم 
الكتاب وساله من الريم والتحريف ار واذا كاك اللمر 
أن يمجب بهذا ويذكرة فى من النعم التي اوايها 
الاسلام والمسلبون إن له ات يقحب اكثر من ذلك اذا 
وضع قى الاعتبا 
القرآن وتدويته 6 وهي فلروت تشميز با. 
اقليهم » كما اسلقنا ».لم تتعبز غاتيا با 

من الجا ان نؤدي 


انتجمت عن حر الردة »وما كان 
اليه من تيت الجهود ه وتشعيت الصادر الحية الني 
يوجد فىصدورها القرآن ؛ ثم تثميز ثالئا باقبياج 
العرب بعد ذلك ى اتطار الارض فاتحين ومختلطيسن 
'بغيرهم من الامم ؛ وما كان من الجائر ان يودي اليه 
ذلك سن اشتلاف فى القبراغات + قد يلغ مسعوى 


الاختلاف عول الزياذة أى النتسئف بم اللاي + خم 
تلك الجالة راسا : بوجود المناوتين والكالدين 
الاسلام معن كان من المفروض ان تؤدي مكائدهم الي 
احداث اللبلة والاضطرابٍ فى حقظ الئاس للقران © 
وهو لما بزل غير مدون فى مصحف أهائي ؛ لصحف 
الخليغة النالث عتمان رقي الله عنة ؛ لك كلها تقائق 
لا ند أن يعيها المرء جيدا > ليتصور اية 
قضمتت للمسلمين كتابهم مدتوظا ومضونا من المتبث 
انذي ضيبت به كنب اخرى غير القزءآن + 

32) ان هناك الى هذه الحقائق كلها حقيقفة 
باوزة بالبداحة.؛ وذات احفية كبيرة تى الام ع رهي أن 
القران - بعد ما دون وجمع ين دفتئ الصحف 
اقان مسترفغه مع 'ذلك © لم يكن حر الشحف. 

5 الصدور مستودعة الدال 
الذي لا يتقضي » وبتي السلمون احقظ امة لكنايها ‏ 
تختاف يذلك عن غيرها من الامم + التي لاايلم فيها 
باللصوص الدينية لا خاصة الاخبار والرهيان.؛ وتلك 
ميزة للمسامين ينعكسى منها جاب من روج السلا 
الذي هو مشاع بين كل من نهو ناطق بالشهادنين ؛ لا 
ومانة فيه لأحد على احد الأ وسابة النسح والازقناد 
العتيادل + 


3) المجال الواسم »الذي القت امام الثرآن 
البلؤع رسالته: الى مختلف امم الارغي ٠‏ وذلك يصورته 
اكاملة الفوتة من الت كنا ازاد الله مبحاقه 
وتعائى لها ذلك:؟ وعذذا خائب آخر من. اللسجرة التي لها 
الراتع اكثر من وجه ؛ واكثر من جائب » وقد كان 
القرآن 6 اساس كل اتصال بين المرب وترم مسن 
ذوي الحضارات العرقة او غيرهم من ذوي المستوى 
الحضاري الاقل ؛ رعند سا كان المتحشرون يدلون يما 
الايهم من معطياث الثقافة والدنية ء كان العرب يدلون 
بالقرآن © وبما يشمله القرآن من خقائق الاوليسن 
والاخرين + وآداب. ونواميى واخكام : بهرت غير 
المرنية + كما بهرث المرن من قبل © .وقادت التجفيع 
الى الاخة بالكتاب الخالد 6 والاخد تعبجة للك + 
بمضموق الذين الذي يعبى عنه هذا الكناب القالد : 
وقد عجب الئاس طويلا من سرعة القتوج العريية 
و'تتكارها بين اطراف الارضى على نحو ما انتشرت يف 
ولانه أن تتذكر نصضدد:هذاء انه كان للقرآن ى ذلك 

الاثر البليغ الذي لم بفقه الى اخر غيره ؛ ولتنخد من 
قعم المرب لاقطار الغرب مثالاافى :هذا القام + ققد وجد 
إلعرب فى فتوحاتهم بالتسجال الاقرريتى.سعوبات قى بداية 
الامر : لم نلاقوا مثلهانى غدد من الاقطار التي قتحوها؛ 
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وتعام ان البرير قد تأرجحوا بين الاستسلام للقصح 
العربي والتتكر له اندا طويلا ٍ والتغليل الذي يويد ىق 
الغاذة لتفسير عه الظاهرة بتلخص قى آن البربر لم 
ايكوئوا يعلغوف فى البداية امن اند الدموة ومحتواهما 
النكري والاغلاقي ما يجب ان يعلموه م ولمل الكير 
متهم لم يكونوا يرون فى الانسياح العربي باقطار المقرب 
الا انه مجرد عملية نمزو وافتتاح وكفى ؛ بيد ان طسول 
أختكاك البرير بالتزب ء واستمرار الوجوة العريي 
بامصار الغرب ؛ قد ساعد على نفتيج اعين البرير على 
ما يجب ان يفتحوا اينهم عليه » رتبين لهم آخيرا ان 
الابر ليسن آبر حرب: او غزو + يقادر مااهو آمر حركتة 
تحرير نوم وتطوير 6 عليهم ان يتدمجوااق تيارها * 
الصالحيم هم ؛ قبل ان يكون لضالح غيرهم : بل عليهم 
دايا امتلاك زمام التيار غلا غ ويضبظرا حركته 
التوية الشائرة » ١‏ جيدا مواقع اتدابهم نمه 
وموققهم قيه» حتى 
ا 
0 لق الأعد بولا عير كان عه موسي ين انين 
0 
ذلك بفضل الاقتناع الذي لهم بالاسلام ‏ يمثابة 
خط الدفاع الاول عنه » وفى مقدمة الركب الدي برود 
له الافاق. الجديدة بالأند لس .وغيرها ؛ وقد كان القرآن 
مادة الاماس قى كل هده التحولات التي وقمت » 
1 ا 0 
التتيجة ©( ان القراء والفتهاء من العرب ‏ انوا تيد 
اتتشزوا على عهد موسى بن تصير بين القيائل البريرية 
يعرفون رجالها نصوص الكتاب الحكيم © ويتدارسون 
معهم آباته واحكامه 6 حتى قم على اساس ذلك التقهم 
البربري رباكت ما يكون منانة وعبمًا الحقيقة الدعوة + 
وحفيعة الكتاب الذي يعبر عنها ؛ وادى هذا التفهيم 
كما ذكر ‏ الى ما اصح عليه الابر بعد ذلك من عنديد 
الصلة يبن البربر والاسلام > والتحامهم ا 
الاسلامية ؛ الالتحام اللي ١فضى‏ الى ما هو ممروف من 
اصالة الركز الاسلامي.بهده الدبار ؛ وما قتاة عن 
للثال المغربي © ينطبق على كثير من الحالاث الاخرى 
من هذا القبيل فى عير المغرب ؛ غالقرآن كان بين اإبدي 
ل ل 0 


يمكنهم اد يكتعاى باقى 


نقسانية » من بين اكثر ما حو حصروف من ظواهتر 
النفس » واعراشى دود الفمل النقسائي ؛ فالشعور 
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عند الجماعة كما عند الافراد 6 بان هناك مجرد خالة 
مهاجمة لهم ؛ تستهدف اكتساحهم ‏ وابتلاعهم لمصرد 
الاتتاح والابتلاع فقظ ‏ مثل هلدا الشمور داع 
بطبيعة الحال الى اثارة شعور ملام هو شعور رد 
الثمل ؛ وتحريك عوامل رد الثمل هذا على نحو عملي ؟ 
وليس هتاك ما يخفف من شدة رد الغمل الذي ذكرنًا » 
ونجردة من صيفته كبادرة عتاوبة » ار معارية » الآ 
السعور الذي قد يجتاح الجباعة ؛ أن الامر الذي 
تواجيه » ليس عر امر تهدبد بالاكتساح اجرد 
الاكنسايج ٠‏ وآلها مو خرئمة: |" 
المراد مته التقاهع على الحستى ؛ وا 
موازين الللعى والعلم واقتير » مؤسبية: لساك 


الم الجميع ؛ 
وذلك ما بدا قعلا للمجتمع البربري الذي كان دائم 


الانتقاض على الصرب » قاذا بهذا المجتمع وسورة 
الالتقاض تخفت جنده الى التهابة » فيسا تلنهب فى 

في يتان هذا الج للة عن في 7102 
حمية من اجل القرةن » لاخد حاملي رسالة القرآن ؛ 
حمية جملت من البربر عماد البعئاث الفاتحة فى غبه 
الجزيرة الابيرية الاقاليم الاودبية الواتعة متها الى 
التسمال ء واهلتهم ‏ على اساس ذلك لتحبل رسالة 
فى التاديخ ؛ هي رسالة تحقيق الاسلام الارربي الثربي 
ورعابته لندى قرون , 


واستمر الزمن بعد ذلك ؛ متلاحق بعضه يبعضء 
واستمرت المفجزة معه » معجزة القرآن : بكل نصاغتها 
وفوتها وفاعليته! المظيمة ؛ وقد انقضى القرن الاول 
على المسلهين » وبدا الترن الثاني *اوالرسالة القرائية 
قد بلغت-من آفاق الأرءن حدودا داه تراه فى 
الشبرق باو 4 اقرب وأا ألؤقات القربي بور )> 
المتسلورة 6 التي اق وجود مواطء قدم للعرب 
جلة الرسالة القركتية على دين الشسام والعراق وفي 
جبال افريقيا والاندلس :او على هضاب فارس وما 
جاووهاء او غين ذلك بن مواقع الارش الاقريقية لو 
الاسوية او الاوربية . 


وهذه الضورة النيلورة فى التطاق المادي ؛ كان 
لابد أن توازيهاا صورة متبلورة اخرى على مسوى 
الفكر والعلم والحقارة وما يتصل يذلك ؛ ولم يكن 
الترآن غالبا فى هذا المجال ؛ كما لم يكن غالبا فى غير 
من المجالات الابجابية الخيرة ؛ والكتاب لكريم - كنا 
تل اول اها نزل ‏ على اسانى الدعوة الى 


حبيل اقرف والكتلية والدلم :| مكرة ذقم ) وما فكت 
السور تتوالى بعد ذلك © تتضمن قيما تتضمنه دموة 
الى العقل والممتولية # وافادات مظيمة فى شتى اغراض 
العام :والمعزفة ؛ الامر الذي كان له الثاثير الممجزتي على 
الغرب فى الصدر الاول كما اسلقتا 6 واستمر عذا 
الثاثير المعجري بعد ذلك كما تتيبن ملامح منه فيما يلي 

1 تون فى عَصَون ذرلة الخلفاء الراشدين» 
وانناء الدولة' الاموية الى نهانتها » بذور حركة علمية + 
هي التي نمت فيما بعد + وترعرت الى ان تبلورت تي 
شكل الحصارة العربية الاسلانية ».على ما تعهدها عليه 
من تاحيتيا العلمية ؛ وقد كانت هذه البفور خلال 
القرن الاول واوائل الثاثي كانت اساسية وعامة ىق 


النليية » ومصيرها فنا يقد ؛ عير "أن الذي يمسن 
ملاحظته بهذا الثآن ‏ هو ان عذه البذور بكل عا لها م 
أهمية'فى اتجاهات الاحوال ثقاقة السلمين وخضارتهم» 
ققد كان العامل الكبير فيها اي فى هذه البدون ه هو 
القرآت الكزيم ؛ وما قرضه من مقتضيات عقلية وعلمية» 
وجوت الدكمين بالصرورة رجهة البَطّك والاطلاع + 
وانفتح .لهم من ذلك النفد الذي قادهم على المدى 
الطويل » الى اتاد ما ابتمنوه من جهاز علفي قويٍ 
وثابل ؛ فند وح الللمون متد البدابة ‏ إن هناك 
شترورة ملحة التتميد: قوَاغد التعريع :فى الدولةا » بد 
ي الدولة ‏ جامعة لاحي واجناس ؛ لايد 

ان ينتظمها تشريع منظم وثامل ؛ يستوعب قضاياها 
اللصدة ولع و مكامت جد يسفاوت عدفدة 
المشاكل فى كثير من الاخيان » نظرا اتشعب الانضالات. 
وتداخل النقافات والحفارات قى كيان: الدولة 
الاسلامية التي كان علبها'ان تهقم كل ذلك 6 وقستوعيه 
والدئيؤي الاسلامي + البديل 

ربع ؛ كان اماه النظر 


إن ارقت 


العلمية والعملية ؛ .جعلت ,مئة نظرا متشتعب النتاجي 1 
كتير القتقيات 4 ذا علة ببختلف غترون المعرفسة 
الموجودة + والني أكان عن اللارم ان ترجد ء وحكدا كان 
النظر فى القرآ دانيا اللنظر فى لغة العرب ومتطرياتها 
الافظية والمعنوبة » وداعيا للنقلر فى القصص والتواريخ 
والايام » وداعيا للنظى ابقافى الحديث وقنوله ؛ 
ووجالة 6اثم كان حاقرا بعد ذلك .على النظر أ القلقة 
والنطق والجدل 6 وغير ذلك :من اللوم التي ازإتيفة 
التفار قيها بعضته مع بعض ؛ وكانت نقطة الاتطلاق ى كل 
ذلك هي القرآى » وكان .ذلك تكريى لجع الغلمية 


والعرقانية المرتبطة يكتاب ؛ .تل اول عا ثزل باكر 
التراءة والعلم. والقلم + 

2 ) الثيار العلمى الذي خلقه الفرآن فى كيان 
تمصع العريي الأسلاصي ع لم يتحصر - كناااققا بيو 
عند النظر السطحي ‏ ى خصوص المواضيع الدينية 
واللثوية والقلسنية والتاريخية وما فى حكميا ؛ لقد 
اتجبت, اعتمامات السلمين ابضا الى الغنايّة بالعلوم 
المادية المختلغة من طب وطبيعة وكمياة وغبرها ؛ 
اعبار الصلة الرابطة فى هذا اللجال ايضا بين 
القرةان ؛ واتجاهات السلمين من هذا القبيل ؛ وتبرز 
الثاامن هذا الممعى تتطتان :.(1 ) وجرقا عد من السوم 
متضيئة مسائل من العام المادي من طب .وحيسوان 
وفلك وغيره 6 ولا بد ان #ون االرغة فى تير ملق 
هاده الآبات الغلمية ذاعيا الى التوسع فى بحت المضامين 
العلمية المي تفحير ايها + الآمر الذي من خاتة ان 
بوجه الاغتمامات الى العلوم الادية المختلفة + كما 
ترجيت ليبا هذه الاهتمامات بالفعل » خضوما وقد 
تبيا للغرب اتصال مبكر بيغض الصادر الحية لهل 
العلرم *-كالطاب: 6 متلا ؛ نقد توانوت الروايات ١‏ 
اله وجد ق البلاذ عَدد من الآطباء التمارى واليمود 
عداوا لغالدة الخلفاء » وقد 1فاد الغربٍ متهم ق البدابة 
عمليا : تم كانت الاستفادة التظرية التي اذت الى معرفة 
علفية مسبيقلة بالطب وغيييه »اكتستهسا المسرب ٠‏ 
وخعوما بعد ان تضجت ملكاتهم العلية بالقدر الذي 
نضحت به خلال القرون التالية للقرن الاول البجري > 
ذلاب ) هتاك بالاضالخة الى السور والآناث 
نفلمته القراةن بات اخرى . وهي عد 
ى مضمولها على توجبه الى العلم وحث على النظر في 
الحياة والطبيعة » وكل ذلك لنه ‏ يطييمِة العال 
ه الفاعل فى اذعان قوع 4 بوجد القرآن عصدر 
ترجيههم الاول والاخير © ومكين استيخالهم » ومررد 
العقلى ؛ على تحو ما تم عليه ذلك التكييف 
الس .- 

وهداك قهية أشرى جديزة: بالالنقات اليها في 
موضوع الثائير القرائى خلال العصر الثالى للصدر 
الاول ذلك هو ما ثم مئذ القرت الاؤل 6 والذي يليه 2 
من انصهار الكتير عن افراد الشعوب الداخلة حديتا 
الى الانلام قى مَضَملنَ الثقانة الاسلامية العرلية : 
وبالاخص يروز عدد من افراد الامم الختلغة (أي الوالي)» 
فى نظاق الثقانة الاملامية الغربية ؛ كموامل ففالة 
متتجة 6 بل وكرواد ستدحين #أكالون سكل ما الى به 


ااغرب قى حظيرة الثقاقة الشتركة بين الحيع » 


159 


ويذهب بمضهم مذعبا اكثر تنونا : نياتي باكثر هما 
إعى نه مجائلوه من العربٍ الاقتخاح وقد برز من يسن 
الوالن بل مبدلنة الحلايت ابلا مى تقل سباع و سحيام 
اين مسلم » وغطاء وغكرمة ؛ وعرف من كبار التحوبين» 
مئل سييويه والغارسي والزجاج ؛ واتهر من النقهاء 
بغيوعم عدد عئل ذلك كتير : وبطبيعة الحال + فان 
التظر الديئي ‏ واساسه القرآن ‏ كان ذاعيا مياثسرا 
او غير مباشر لذلك + فتد النقت ‏ فى هذا المجال # 
نفية التشبع بروج الاملام عند مؤلاء الموالى » 
وعقاية علمية منتجة » متوافرة عندهم فى الاصل 6 فكان 
تفاعل ذلك فى عقولهم : اساسا لما إنوا به من مبادرات: 
منتجة” ؛ اقلتهم لما تأهلوا له فى نظاق العلوم الديثية + 
وما يتصل يها ؛ .واو لم يكن الداعي الديتي ‏ القراني 
اساسا فى هذ؟ الشآن لكان نبوغ للوالي موجها الى حملة 

من الملوم الدثيوية العي ورئوا الاستكالا. ريا 1 
بيثاتهم الآولى غ غير الاسلامية ؛ ولما كان لهم بالتالي 
مثل هفنا الشيوغ الذي ايرزروه فى حظيرة القلوم للد 4 
التي انتشاها الاسلام ونمى رصيدها بروحه ومقتفياتهة 
ألم فى هق لاسن من اساتتها# ليس عنى مجدرى 
المشاركة العلمية من تبل:هؤلاء الموالي »فى مقمار 
الثناقة العربية الأسلامية » وائما الهم اكثر مسن 
ذلك هموما تسين, اليه عذه المشارعة من, المهار 
الفكر العجفي. 0 كنم بونقة وان © واتدماج 
العجم فى حركة ثقافية عالمية ؛ تقوم على اناس من 
الغة العرب وادبهم » وترتكز على القرآن الذي تعبر عله 
هانه اللثة 4 وما يرتيسط بالقسرآن من علوم وفتون 
تشمبت الى هنا وهناك ؛ مع ان نقطة انطلاتها واحدة 
كما ذكرنًا > وى القرآن المجيد . 


##ا# 


واستمر الزمن يمد ذلك منلاحق بعضه ببمض * 
استمرت المعجزة معة 4 ممجزة القرآن بكل نصاعتها 
رقوتها'وفاءايتها النظيمة ؛ وق عسريا هذا ؛ عصسر 


اصطراع الذاهب والنظربات الوضعية : وتصادم 


الاتجاهات والتوازع الفكرية ؛ وتتكر الكثير من هذه 
الذاهب والنوازع لامد الروح وما ندعو اليه الاعتبارات 
الروحية من مثاليات حستة ؛ فى هذا العصر » ومحا 
بصطوع فيه من اشداد > يبرز القرآت الكريم + كما كان 
مند اريعة عشر قرنا » وكما لابد أن يكون - الى قيسام 
الساعة ‏ كتاب هداية لبن النه المارب المظلمة فى 
الحياة » ومصادر اشراق لمن غمت عليهم الآفاق * 
ومنيع ايحاء لمن ابسوا من نجرع وحي. العقل المجرد * 
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واقتتعوا انه غير موصل الانسالية - يبقرده ت الى 
اقوم طريق ‏ وان كان قد اوصلها الى مركب شديد 
التعقيد من الاتجازات التقدية مشكلة الاننان الآن » 
انه قد ابتدعها دون ان بتطيع السيطدرة عليها» 
وكذتها من غين انا يكون .لها لضيو المزدنة الينها* 
قدرة انراف تاف » او مراقبة تمالة ؛ قى هذا النطاقة 
تطاق هدا العصر » تطيع ان تنبين بعضا من اوجه 
الفلاقة نين الآنسان الحاضر والقران » وان كان نظرنا 
قى هذه العلاقة ؛ غير مستوعث وانعا عو من قييل 
التمثيل لا غبر ؛ ثم انه منيئق على معطيات موضوعيةة 
واخرى محتملة ققظ» او فى حكم الاختمال - 

ان من ابرز الخوامن التى يتميز بها القرآن في 
يوم الباني هذا » انه امن بع انيه السمارية كلها 
لا يزال الاكثر احنفاظا بالخطوة عند قرمه من المسلمينة 
ينع ذلك من عقليم الصلة بين القرآت والانسات * 
ولس لأي عامل طقساذان ترد موجا اذم الارة + 
او بقلص منها بالقدر الذي لا بعود لها قيه فاغلية حبة 
ولا يقصنه بالحظوة عنا جرد الشمور 
بالتقديس نحو الكتاب ؛ وانما المراد ‏ اكثر من ذلك # 
أن اتاتب اما اقتويم يتوافن لهات وباستحمرار نا متتنال 
يومي ق الذهان الناس بالعالم الاسلامي © وق حياتهم 
العامة ء بالقدى الذي لاايتوافر للكتب الماوية الاخرى 
فى حيأة المنتمين اليها ؟ الانجيل .لم يعد فى الاعم الغالب 
الا كتا ب خامةالرهبان والقسيسين»و ليس للعمومالمسيحي 
علم به » بقدر ما للعموم مند المسلمين 6 ولا تختلف 
التوراةعن ذلك كنيرا ؛ علاوة على ان الدباتة الت لعبر 
ها التورأة » ديالة تميكن فى انطاق محدود جلا > 
وليس لها من مجالات التفتيح على العالم ؛ ما للقران ‏ 
والدبانة التي يمير عتها القرآت + 

الديانات تواجه من تحدياك الغفر ما لم يبق 
له عنيل من قبل والتحديات قتد الديانات » تدخل 
فى اطار التحدي الذي بوجهة امثيح العلمي الناذي د 
جميع القيم والمواضمات التي لا تدخل ‏ بالضرورة ق 
انطاق التجربة الحسية ؛ وعذه التحديات المرجهة 
الديانات > توجه بطبيمة الخال الى الكتب السماوية فى 
قسمن ذلك ؛ بيد إن الذي يلحظ بهذا الكتان ؛ ان 
القرآك الكريم ؛ قد سجل من "١‏ برا باهرا ني 
مشعار الرقوف فد التحديات النقلية والتجر 
التي نواجيها منظق البجهق مثل هده 
الاحوال ؛ ولا اتصد بذلك : ع ما بدكر احيانا من كون 
نات معيئة من الكتاب + 
من هايا العلم > او 


0 


ها جاءق عه الآبة او الاخرى من القرءان + قالراقع 

الجري .وزاء مواطن التطابق بين القرآن رالملم خيء 
غير غتروري دالما» اعاييد مصابيسن اران ؛ لآن. 
الكتاب الكريم هو قيئة ابدية خالدة ‏ وليس العلم 
كلك » لاله وليد التجربة المثبتقة عن الحى » او 
ناشىه .عن جملة من المحاكمات النقلية » وكل ذلك 
قال لان يثتض بعفه يعضا او يعدل بعص مته الآخر + 
كما بقع ذلك فى الكثير من الاخيان 6 ضمن نارجحات 
ااعلم وابلوراته الدائية ؛ انما الذي تقسد من موقف 
القرآزمن تحديات المعزة ان هله التخديات لم تستطع 
آن تجرد النغوس من الحاجة اليه:؛ كوبتيلة استتارة 
واسعملام راعتداء ؛ اش الى ذلنك : ان المقاصد 
الانسانية قى القرآن ؛ ما نزال الحال بكشف عنها انها 
اساسى - وليس من اساس يديل عنه ‏ البناء غلاتات 


الاقراد بعق يعفي :داخل اظار الجتمع الخاصض © 
أد اسمن تقلق الجتمع الانسائي الغام ؛ ولا تظلق مثل 
عذه التاكيدات عن قبيل التعضت الملدهث الديثي ؛ 
الى مسايرة لاززاء حوله 6 .وائما حي غلاسّة فعرية 
ذكربة خالفنة ؛ وتنيجة مشاهدات رعنحاكمات عقلية 


٠‏ وكلدا تقرق 


مجدهم التايد وجد:المدو ‏ الترتس يهم الدوا 


قلووهم. شييلا: 1 


السلفون شيعا : وذعبوا طرائق قمداء وخلال سفهم بنشااء 
وتتكرء! للمبادىء القويمة التي قام على دعائمها 
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3) ولبى من الضروري ان يقف القرآن 
موف |الرد: على التعديات. وكثى > وانما هناك انتانن 
- وهو معقول جدا ؛ وضروري جدا ‏ لكي يبؤدي 
اللسلمون برسالة القرآن اليوم : مثل ما اذاه القرآت من 
وسالات نحو المجتمعات الاتسائية فى العصور الايقةع 
ان ازمة ااعالم اليوم .هي إزمة الغعيرة زاك 
والخوف من المسير : وليس للنقتية ما تستطيعه لشمان 
اطثتان انسائي » قى هذا الجال ؛ وقد تنكر الملم 
المادي للفلسقة طويلا ؛ وهو الان يصدد الرجوع اليهاء 
اللاءعة بين الحقالق المادية المتطورة فى محيطه ؛ 
والمتغصيات الائسائية التي لع صعطع التكيف سع 
الواقع التقني فى كل احواله وصوره ؛ ولا يبظ 
الفرء أن يتخون وحرى ايحاية» هيم حيانهتا طحن 
اعتبارات الآلة والتحربك الآلى والاتجاز التقتي دون 
من ذلك الانان افق معتوي واضح » يبرد له 
وجوده الانسانى من اساضه ويعظي للوجود والمصير 
سوا عقوا فى العقل © متلالها مع الوجنان ؟ أ 
للانسان فى القرآن ء كتيرا مما يستقيه فى هذا المجال؛ 
ولسن امام اللسلعين 6 لكي يفهوا مفائيح الافاذة “من 
القرآن بين بدي انسائية محتاحة الى هذه الاقادة ؛ 
ليس السلمين 6 من اجل .ذلك الا ان يمرلموا كيف 
يعر قون غيرهم بالمضامين الانسالية فى 


سا 


المهدي البرجالي 


الهضههم التيقا + وشابج 
الى صفوقهم فتكلا » والنى 
حلالة الحسن الثاني 


اشترق الكون يعم عه فاع 
السماوات اول 


ات ١‏ اللمتطفى تزيئل حراه 
زترالت على البي عون 

عق توخكه بتك ريات 
عخاشبرى متهم ». بصاويم ع 
ع ننه موافلة بل لو 
وتباروا ني التيل من دعوة القسرآن 


0 | راتفا 
يكف الي عن ثواياهم » الود 
اذى الا 

دى العقل السليم يأسعى 
#« 
وأصوة فر و دولة عر 
واناحت المقسبل اللا 
هبة الشرق للمغاربٍ من قبل 
لقة العرب خصها الله بالقرقان 
# 

يله ب عه كل 0 
نتفي باتتهاء قرن سلام 


قي ايتمال لله ان يحقظ العرشش 
وخكدم :وول الى عياة 

# 
خطرات اناحها علم الذكرى 


بعد جهد اه والوخي سر العظائم 
عي اذهى سن كل عول جائم 
كان للرسل قيله من لوائم 
طن تنكف لحرن رانك 
ففويله في إذلة وكام 
1 كك 
كر ل م 
ويعلي الفكترسات الدعاكم 
3 آيه بالملالم 
البرهان من كل زالم 


5 1 قبي الكرائ 
في امتداد الاعمار ؛ والدهر قائم 


#6 
قوتت » كساجبرن حمائم 


جه عبن قاين اندم 
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تعمد كل ذكزى اقيمتها 6ن :قيبة الحدت 
الذي ترمز. اليه 4 وتستمدها من مدى اخساس الناس 
بأهمية ذلك الحدث » وما قد يكون له من خطر في 
تاريخ خياتهم .. فعظمة الحداث » فى خد ذاه ؛ لا تغني 
عن الوعن يه وتمثل. معاتيسه » والثقوة الى اعماقنه 
البعيدة ,. بدليل.ان كثيرا من الاحدات القوبة الاثر في 
تاربخ الناس 4 قد تمر مناساتها تبون ان تحاط يما عي 
اهل له من احتقاء واهتمام 6 ذلك لان الوعن بها شعيف 
او هو متشمجل على الاطلاقا ٠‏ 

ومماالا شلك فيه 4اان شعور الائة بامجادا 
ونطولاتها وبدى مسافمتها فى حقارة الانسان 4 يعتير 
دليلا على تنبهيا لتخسيتها وعرصيا غلى استمرار 
على مدى العصور والاجيال . ومن ثم نهي تعمل 
خخلف الوسائل ؛ لتجمل من ذكرى احداتها الناريخية 
البازؤة ع حقيقة معيتن ق: وجدان الفرد والجماعة ؛ 
فخر لذلك وسائل الاغلام » واجهيرة الثثاقة 
وتجعلياً سين كنب الدراسة » وتقيم لها من البرجانات 


التربية الترلية والدوسية والاججتمامية والسياسية 6 
لتقليا بكل معالبها ومفازيها الى الجيل الذي يليه - 


اليسى الاختغال بهذه الدكربات القومية متمارغا 
مع متنتضيات التطور والتقدم والتطلع الى الستقبل » 
كما قد تلان الى اذغان البعض 6 وائها هو تعمل .من 
غأنه المحافظة على شخصيبة الإمة ؛ لاستمرارها 
وتجددها وتطووعا » وشخصبة الامة لا تتكوت عن 
الحاضر قط > وائما حي. مكولة من العاضي والتخاضر 
والمستقبل ء واستطيع القول » يان الامة كلما كان وعيها 
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التعميتها ات عمقا واقرة ان السك + كلها الززت 
نفسها الا تتخف من الاحتفال بالذكريات ذريعة للمكوث 
فى العاضي والاستغراق, قيه ء والما حي تموذ اليه 
لنآحد ما هي فى امس الخاجة اليه من توة دانصة ) 
تدقع بها ىطريق التلورء وتهبها الثقة بالتفى لاقتسا 
الحهول ة والسبر الحثيث فى مضمان الحقارة ؛ 
خصوسا اذا نحن اقتتمنا بان من الاحداث الناضية ما 
لا تكون تيبته محذودة بحدود الزمن الذي وقع فيه ) 
وائما عو حدث خالد “نا تقنا 


الستين والاحقاب . 

وكل آنة مهسا كانت مساهمتهاى ينا الحضارةة 
الا ولها عدد من الذكربات العزيؤة عليها » الاثيرة عندهاة 
والعي تعود يها القهترى ؛ الى فترات من تاريقها البميد 
از القربب © فتعيش حدنا عسكريا © او اقتصاديا » لو 
أو سياسيا اوديتياء ذلك أن البناة السياسي للامة الا 
عاتن ان ينب وان يستمر ؛ دون مجابهة عدد مسن 
الاب والازمات » التي تتفاق مفإرفة شخمية 
الامة © .ونخضعها لامتحان قد يكون عسيرا او يالغ 
العسبر .اذ ان عملية اليتاء ؛ بناء الامة »لا يمكدن ان 
يكو موكولا الى مجرد الظروف والمصادفات ».يل الايد 
.من وجود الزعامة الحية > والقياذة الواعية » للخروج 
بالجماعة من حاة القوضى والائحلال ؛ الى خالة 
التجمع والتكامل والتعاضد » تعد بناء شخصية لها 
طايمها وحميراتها -. ومن المنلوم ان ظهور الزغافة 
الوطنية لايد ان بواحه قوة اخرى معازضة ؛ قد تكرن 
هذه الاوة غلازا فى الدائخل او الخارج + وقد تكون هي 
التخلف نفسه » وقد تكون قسوة الطبيعة 6 او 
خرافات تعيثى فى اذمئة النام؛ او غير ذلك . .رمقاومة 


كل هذه المراقيل او البمقن منها » يشكل ققلا من 
اهم أمخاد الامة وبطرلاتها العاضنية » ويمكن القيناس 
على هذا ؛ وحتى اذا وجدت جباعة من البشسر الذين لم 


إباخدوا بتصيب من الحضارة » وليسن لهم فا 
مشر ف + حافل بالامجاد © يمدهم بما يرضي غرورهم 
القومي 6 وبدعم بالقسيم #أقهم يلون 


منانتيات ولو من اتفه احدائهم شبانا »'ذلك ان كل 
جساعة كيقما كالت درجتها.تى لم العياة الانانية ؛ 
ايحاجتها الملحة الى شيع يشد عضدها ويشعرها 
بكيانها » وبان لها مجورا تجتمع حوله ؛ وتجد في 
نها ومتاعتها وحقها فى الحياة ٠‏ 
ومن هنا يدكتنا تغور الحظرظ الغالية التي كالت من 
انصيبٍ أمة عجد ى ناربخها من العظائم والواقف 
الخالدة ؛ ما يجمل دماء النخر تتدفق حارة فى عروتهاة 
العملا 3 2 
الاعتتراق ٠‏ وما الامة الاسلامية ال واحدة من 
التي قلعت الحضارة الانسانية خدمات 1 4 ولملها 
أن تكون اعفلم حظا من ذلك واسبق اليه ؛ كما اعترف 
بذلك خصومها انفسهم ‏ وما ذكرى بدء نزول القرآن 
الكريم الا أهم انجادها على الاطلاق » ذلك ان الحدث 
الذي تعود بنا هله الدكرى اليه » مخالف لجفيع 
الاحداث التي عرنتها البشوبة فى تاربخها الطويل » 
مخالق لها نى وجهته ؛ واسلويه ؛ وطبيعته ؛ وقيمه ؛ 
واثارة» على حياة الانسان. رعشارته » وهر حدث 
ديتي 6 وسياسي واقتصادي ؟ واجتماني ؛ وحضاري » 
قلب نخياة العرب راسا على عقب ؛ وصنع بها ما هو 
مفصل فى كتب التاريخ الإسلامي وناريخ السسرة 
النبوية . لا نضع الى جانيه اي حدث مهما عظم © من 
اححداث التاريخ الانساتي لا تعصبا ولا تحيرا » ولكن 
اتصافا للحقيقة التي لا يكاير فيها الا جحود معالد . 
فين منه قيام الاسيراعلوريات على الظلم والاختصاب 
روت 4 وغلبة الاقوياء واستبدادهم على الضعفاءظ 
واين مه ظهور الشورات والاتقلايات السيانية 
والاقتصادبة والاجتماعية الثي ذعت الى سفك الدماء» 
والرضول الى الاغراضي والمقاحّد على جكت القتلى 5 
واين منه ظهور الاديان التي تعرغت كتبها اليا 
والتحريف والتريد ؟ واين منه القتوخات العسكرية 
التي اقامت للدكتائوزية دولة تبطش وتحرم حق 
اذ 8 واين منه البجرات الجماعية التي حملت معها 


الذمار والموت ؛ واتتسحت اقواما آمنين ؛ وداست 


أثانسا ولدعين > يل انادتهم حر ايادة » وغالت بثريئة 
الغاب ؟ هو احدياث لا كالاحدات © كان ظيؤزة ايسول 


ربركة على العالمين 6 دقع الحصازة الانسانية الى الامام» 
واعطاها من العاتي الرفيعة ما سما يها الى المرئية العلياء 
ونشر مبادىء الاخَاه والغدل والمساواة 6 ومنع القدوان 
بداد » وكان حياة للضمائر © وتوة 


يجزء يسير من أقصَاله على الحياة:الانسا: 
الذي استفرق آلاف الجلدات » وما زالت جوانبه 
تتطلب الزبد » دون ان يتقف ما يستطيع ان يهبه من 
تمان ٠‏ 
هذا الحدث هر الذي تحتفل ويحتفل العالم 
الاسلامي بذكرى ظلهوره » بعد مرور اربعة عشر ترنا ٠‏ 
ولهذا الاحتقال دوافع عديدة تحاول اجمالها فيا بلي 
1 ) ان الملمين اليوم فى وضع ريما كان من 
اضف أوجابوم, مل سبحو 'امة ,ؤقولة الى الهوم 4 
فهم فى أسى الخاجة الى قوة تعيد اليهم سابق عزعم * 
وتجمعهم على كلمة سواء ؛ وما عساها'ان نكون غير 
القران العظيم ! قفير خاف ان الغالم الغربي اليوم * 
مشكلة الاستممان الصييوني 6 الذي :ضرب, 
يةا* وااصبح يبلي ختروظه وإرادلة » متحدئا 
من هركز القوة » قساريا بكل القواتين اللدولية.عسرضن 
الحائط » متتفيا بلذة النعر 6 متماديا في طفيانه 6 
محميا من قوئى العدوان والبقي . وغيير حاف ان 
اللمين تخارا مثذ زمن بعبد عن مركز القيادة الذي 
احتلوه حقبا نديدة من تاريشهم الحافل ؛ متتهقرين قا 
ميدان العلم ؛ متخلفين عن ركب الحضارة » خائرين 
وهو تعر التزيماار حوللجا تعر ارق 
مستوودين النظم والذاهب والعادات وانماط السلوك 
الختلفة مى الخارج » منوقين © متفسعين على اثفسهم» 
عطلموعا قيهم ء وى ثروات بلادهم الطيعية » مترددين 
بين الاختفاظ بشخصيتهم القومية » وكباتيم الديني » 
وبين الارتماء ثى احضان القرب اد السرق + مفتقرين 
إلى الزعاماث 'الديثية ؛ والقنادات العسكرية » التي 
كي 
اللغة غيرهم © متقسعين ما بين عتعضب 
الحضارة اللاتيثبة» ومتمحب للحشارة الاتجلو ساكو 
محتكمين فى تشريعاتهم الى قرائين القرب الرضعية ؛ 
حاصرين القوانين الاسلامية الخالصة فى جانب يق 
من حاتهم + هذا هو الوضع الذي بعيش قيه المرب 
اليوم» وو وغ بالخ السوءا؛ يتجفل عى هلدا التاسنية 
حدثا لعله ان يكون بعيد الاثر فى حياة العرب والمسلمين 
فى هذا العصر ».لا لان القرآن قى حد ذانسه اهل لان 


عياها القدر لاجدادهم الاوائل > غير 
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.يحتفل بذكرى نزوله ققط » ولكن لان هذا الاحتقال 
جاء ونحن بى امس الحاجة اليه 6 لعله يرمم ما تداعى 
3 كدت بن سنوفة ويدتريكا 


12 


الفلسغية الهدامة ؛ غير مقوق 
التي يجب الا تمرف الخددوذ » وبين اللحاقظة على 
الكبان الدتتى الاضيل » وما ذلك الا لان اللذاعب 


عادقت فيه فرانها روحيا وعقائديا» يسبب عدم تجدد 
الدراضات الدبتية » وعدم مسابرتها لروح العصر ؛ فى 
اغلب البلاد العربية ؛ واكتغاء جل غلماء الاسلام بالوعظد 


والارشاد > وهو اسلو اذا كان فيه من القع بالتسية 
الى العوام من الناس »© .نهو عديم. الجدرى بالنسية 
للباب الذي التقى .ياحدث النظريات العلمية الحديتة» 
يمناهجها وطرقها الدقيتة » الامر الذي جعله غير 
مستمد لتصديق كل ما يلقى آليه.. هذا الفراغ الروحي 
الخطير 6 اسرع بشبابتا العرنى الى الارتماء في احضان 
مادية القرب > متشككا فى دبته وعقيدنه » فلمل الاحتفال 
بهله الذترى الجبدة ان ينيهه الى. واجيه كباب 
مسلم 4 ينتعي الى امة مسلمة؛ فيذوَذ عن ديد 
ممتفسما ها توسل :اليه من علرم. بديتة ».وما كوتنة 
من تقكير غلمي » فى فراسة هذا الدين ؛ والبحث عن 
اسرار عظمته » ومن _بدري 5 فلربها كان من نتالج ذلك 


نجد ان الثقفين ال ملمين تسمان : قسم له اسلاج 


واسع على الدين © بتشبربعائه: واحكابه ومقاصده » 
واكنه فير هزود بقدر كاف من العقاقة الملببة الحديثة» 
الامر الذي دجعله غير .قادر على الملاقمة. بين الواضيع 
الدينية التي يتعرض اها ء وبين مناهج العلم الجديعة » 
قتجبىء كتاباته غير مقتعة للجيل العربي الجديد 
التعلم. ؛ ولا منحمة لخصوم الاسلام الاجالب . وقسم 
نهل من .تايب المعرقة الحديثة ؛ فى الطب » والاقتصادة 


تحاول عتى الآن اسعخذامعتله الغلني ى ممرفة ذبن 
ودراسته على اسمن علمية صحيحة » ولا اقصد بهذا 
ليما تظييق مناهج هده العلوم حر فيا على الدراسات 
الديتية 6 فممالا شك فية ؛ ان النامج تختلف باختلاف 
العلوم والقتون 4 وائما الزاد هو ان تكون الدراسات 


1 هذا مع العلم بان القرة: 


اق ابدا » لان الله تكفل 


الدببية قرينة من الناهيع العلمية الحدينة » مسترشدة 
بروحها لا بحرقيتها . 


٠ 3‏ التنويه بهذا الكناب المعجزة ؛ الذي قوى 
عل البقاء.» كل مدا العديد من 1 بالرعم عما 
فرعن له كافون بن 26 > ونا اماه اعم 


تكسات:: قى ادوار من تاريخهم الوسيطه واللحديشه * 
وبتاه تناب هذه المتود اللويلة من السنين, برا ويتلىه 
وبدرس ويعلم للناش ؛ ليس بالآمر السهل ولا اب 
وهنا يجب ان نذكر يكل اكبار واجلال » جهود علمائنا 
المسلعبن التقدميى ؛ لما قدموة من خَدنَات لهد1 
الكتاب * وما كارلو- من دراسات 4 وم احاطوه به بن 
غتاية وتكريم ؛ حتى اوصلوه ألينا يكل اخلاض وامائقة 
ولمل صنيعهم .ان يكون قدوة لنا نحن لمي هلدا 
العصى حتى تسلعه الى الاجيال القادمة 6 كما الستلمناة 
نحن عن الاجيال العاضية ؛ اليكون فى ذلك الضمانة 
الكبرى لاستمرار الشخصية الآسلاية :على فر 
الفصور والاجبال . قنحن بعَاؤنا مرهون ببقاء كتاننا 
هو الثرآن الا كدول الدرب: السيي + والفرقه 

بين الطائفتين + عو أننا لا تفرقة 
الدين. وحَتَؤون الدئيا ‏ قالآنلام .وين ونظام ودولة » 
أما القربيون اليحيون 4 فمندهم ان الدين أن هو الا 
علاقة'العبد بره » اما علاقة القرد بالدولة ؛ هبي 
القاتون ؛ كما هو مبسط حنى فى كتب الفصول الثانوبة» 
لذلك نهم يحصرون الدين داخل الكتائس : اما تحن 
الدين دائما معنا © 111 اخدئاه على النساسة 
وبمتهجه العام ؟ كان بيثنا ومين القسنا وعمائرنا ؛ تي 
» قللدرسة > ق كل مرائق 

الحياة. ومجلاتها .. فاذا خلت حياتنا الخاصة والعائة 
لراك حلي دهنا سن عونا 
5 لاسر ل كامة » قن يبقاء القرآن © 
عن اطور القييْلة المتمصية » الى طلون 


خناابين: خدؤرن 


واذن قالاحتغال ببرور اربعة عشر قرنا على بدو 
َل القرعان» توي الحقردة الجقال جمرور أريبة ماهير 
قرنا على وجود امة القرءانة الامة الاملامية الخالدة . 
ونامل معي هذا الالتحام .والامتزاج بين عجبوعة مسن 
البشر » وبين كتاب صعاوي» بحيت اذا ضاع احداهما 
فاع :111 واذا يشي اسدحانيشي الآخر »'نهيا 
متلازمان لا سبيل الى القصل يينهما بابة طريقة مسن 
الطرق :ولا اعلم أن هتالك أعة على وه الارنشى > متقا 


بحفظه » واذن نآمة القرآن بافية ابدا - 
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إن خلق الله البشرية الى اليوم ؛ كالامة المسلفة في 
ارعباطها يكتايها العليم.. ولا اعلم إن هناك نابا مك 
ان بدا الانسان يكتباء ومنق ان اخنا الرسول والالبياة 
يتلقون الوحي .عن الساء » تالتران, الكريم قى. أرتباطله 
بالامة الاسلامية + وافترن مصيره بفصيرها : خيءم 
جديد تى تاريخ الاديان ؛ وتاريخ الامم ؛ وتاريخ الكتب. 
الذلك فان هذه الامة هامت بكتابها وشفقها حباة 
اتعلتاؤها لم يتركوا منه كلمة الا وكقوا عندها متاملين 
مستفيدين الدروس والمير © وشعرازها وادباقها 
اقتسواعته ما يحلى ييائهم ؛ ويقوي بلافتهم » 
كدعا عدا ى عش بق عل سيران (نفي ين 
والفضور + وى اتمونهها بالذعب + والنقنن فى خطوطها 
:واعطالها أشكالا حندسية عجيبة الاوضاع + حتى عدث 
عن .روائع القن الاسلامي الجديل > وخطباؤها اتخلدوا 
مه -مجة 4 وس ييقه قصاحة » ومن كلهم 
يه * اخودا ا دوا ع قري 
كرد تاك ولد ايو 
ما اننهى إليهم من سمه 
العالم النديم ؛ وقادتها المسكريون خاطبوا جتودهم 
اله وقوو! عزائيهم ,يكلسيه > وكيوا من ازرهم 
بأوامره ونواعيه + ترثم به مغنيها © وتفتن فى للاونه 


قراؤها!ة وكان مؤددا لأحيالها :. ورحمة لامواتها» 
واملا لناسها » وعداية تحائرها »> 

وقوة لععيقها ء وردعا لقويها : وعلبا لجاهلها ؛ وغصة 

لمدوها مما انتقيات يدداجةا القوآن 


كتابها من عظاهر الحقازة والتكريم ؟ رما احتفال هذه 
الامة يعرور اربعة عر قرئا على بدء نزول القرآن : الا 
اسلوب من اساليب الاهتمام يه » والتعيير عن مشاغَرهَا 

اجل الآمتراف له بالجيل + لانه اساس 
وجودها : ومضلدر حضارتها ؛ وتلتها بالسماء على 
مدى ١‏ 


توه رمن 


وليسعا دواعي الاجقغال متتصرة قينا نمام 
تناك دواعي أخرئ لها ابضا يمتها ووجاهتها » مثل 
الشمور الدبني إلذي ريما يكون قد اصابة شىء 
يسبب مقزيات الحفتارة ‏ الحدن: 
عتبية الاباغ اوالامهات الى ما 
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العناية الى الزبادة فى الاهتمام بالقرآن » بتدارسه 
وشرحه » والرد على خصومه + والعمل على انتشار 
تغالية فى الاؤباط الامية انتي. تتكون منها الاغلبية من 
.سكان العالم المربي + ومثل الالساح على العؤدة دائما 
الى كارب الاسلام » لاخذ. القدوة من .رجالة وقادقته 
التظماء ؛ فى السياسة والمسكرية. والملم والادارة 
والتضحية والفداء : مع نامل الواقع الاسلامي عند 
السلعيّن الاوائل ؛ القدين كانوا من خلق القرآن » لترى 

كيف كانوا يترجمون تعاليم الكتاب الكريم الى اعمال 
وتعرقات »تحمل الاتنان به ل يضدو من الحياة 
المتلية الاسلامية وحدها ه.ولكن يسادر ايضا عن الراقع 
الطمي الذي بخياة الناس » الى غين ذلك مق الاسباي 
سانسن الع عطق على له سنا أن يزه ليه 
بحت خاض ٠‏ 

هذا وان الاحتفال بدترى بده نزول القزءان + 
لترجر ان يكو من نتائجه ازدياد قوة الرايطة الذء. 
التي تريط العرب اللسلمين ٠‏ بالسلمين عن غير العربة 
حتى لبميدوا تلك الايام الجيدة ؛ التي كانو! فيها على 
عهد الرضيه والعامون + مواطتين فى دولة اسلامية 
واحدة © ترقرف عليها رابة واحدة ؛ ويجممها هدقف 


واحد ع متوزمين على متختلف المبادين 4 قهم يتضارتون 
على الغلم ؛ وعلئ القن 6 وعلى الجهاد : وعل الفلمقة © 
وعلى كل تواعي تشاظهم ».اذا فح عالم تركبي لو 


فارسي ٠‏ اجتمع حوله العرب وغبير العرب ٠‏ ياخلدون 
من علمه وععرفتة 6 واذا مات عالم عربي فشي وراء 
المرٍ > واذا لافعالم تايا تلققة 
غير العرب) بالوقم بن وود 
فى بعض الاوساط التي عرفت 
يق الاق + ارو ان ايك هاه اللناضلة لضا للك 
الاك القادي. > حمنومنا. والللتون الوم قد يبرا 
فى اع مقدسائهم » ومسوا فى عاطلفتهم الديتية الث لا 
» ولا بالانظلعة السياسبة » 
الاتتصادية : ولا بالاختلافات الجنسية . 
ومسلم قتط ؛ عند ما 


لعشه العرت وغير 


ولا بالصالم 
غائكل لا بذكي الا اله مسلم 
يساب فى كرقه الديني . 

ولو تابلنا لوجدنا 


زاك اتكسيوب الاثللامنة الرشومة 
آنا غير غريية 4 ركنا يكنا الراصر قرابة اه وروايك 
1 واياهم متحدرون من تلك المجتدعات 
الاسلامية التي تكوئت بعد القتوح ؛ حيت كان العربي 
والنارسي والتركي والهندي واليوناتي والبربري 6 
تفقد بيتهم .ررابظ المتهر والولاد 6 وتبادل الغساداث 
وادوات العضارة ؛ ونمرج بيئهم روابط الجوار 


والثقافة المشتركة + والنظم التبادلة + وبهيمن على 
الكل :فلل الاسلام الممذوقة ؛ الامر الذي استخال فية 
على الدساء » أن تبعى حربية خالصةء ار فارسية خالطقة 
لو تركية خالصة 4 أذا انها امترجت وتكون من انتزاجها 
اجيال جديدة لا حي بالمربية الصرقة 6 ولا بالفارسية 
رفة ؛ ولا بالتركية الصرقة 6 واتما هى مزج من 
دماء:وعروق وحلالات.فنديدة الأشع لاق > رلك 

فى الوقت نفسسه قوية الالتحام والالتثام » وعان هنذا 
فالضري او العزاقي له تبدفى ايران او المتنداو 
تركيا > والايرائي او البتدي او الترئي له نسب قق محر 
والعراق ؛. وكذا :قل بالسبة لكل مواطن فى آيةدولة 
اسلامية او مربية > بل 'اثي لاذهب الى ابمد من ذلك 6 
قاقول أن للصدقة اترا بعيدا فى انتصّاب التركي الى 
تركيا .والفارسي. الى ايران » والهتدي الى باكستان 
او القتد : وكذا فل بالنستنة الى ( الغربي.) الذي بقطن 
بلدا عربا حبغيا كان بحيث لو قدر لبن ندعوه افارسيا| 
إن يبحدز من اجداد سكتوا المترت او المراق »'ابان 
الامتراطورية الاسلانية الكيرى ».لكان الان ( عقربها:) 
أو( عراقيا) :بعد ناسه غير فاوسي,» ولكن عريياا 
مقربيا او عربيا عرافبا 6 واو قدر للسؤدي او "١‏ 


ان كان أجداده قد سكنوا بلاذ ١‏ ايران ) على عهد عللث 
الاسبراطورية * لكان آلان فارسيا أبزاتيت! »لا عربينا 
سوويا ام لبدانيا » ركذا دراليك . راذا عثت التايد 
عن هذه اتحقيقة » فنهاا غليك الا أن تتشر الى مقندان 
التغاية الوجود بين االلجتمماتالآبلاية عرية كالحاو 


قر تريعةء مي عل فى اتعاتهل لي اسل واحدا» جو 
ذلك المجتمع الاملامي الكبير الذي امئدت حدوده فى 
اراي واسعة خدا وبشمل عددا كبيرا من المبروق 
والاجتاس... وكانتت هله الروابط التاريكية الاسيلة 

كفيلة بان توحند “بين المسلعين على اختلاق اوظاتهم > 
لولا غلية القوميات على تلك الروابط ؛ ولكن ها هنو 
الرياط الديتي موتعرد + لم تستطع القوميات ابطالة 
والقضاء عليه > وهذه متاسبة الاحتقال بمروز اربيمة 
عشر قرنا على نزول القرآث» ثائي فى بوقتها المايب» 
فلنجعليا قرصة لتقربة ذلك الرباط ؛ واتحاذه عمدتنا 
فى التآلف من اجل تحرير الاماكن المقدسة » واشمار 
الغالم اجمع ؛ بان هناك رائطة اسلامية 6 جامعة اسلامية 
تضم تضف مليار عن البشر ؛ له وزنه الثقيبل في 
ميزان السياسة الدولية » لاغتبارات مختلقة غ زيادة 
على الكثرة العددية : متها كون المسلعين يمثلون اقلت 
قارات الدثيا » ويسيطرون على يقاع جثراقية كانت 
أهم .مناطق العالم القديم والوسيظ ؛ وهي الان مناطق 
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امترائيجية » هامة بالنبة للعالم. الحديث ٠‏ وجدير 


إننا' ان لعرف بان ذلك الرباط الديني ؛ تخماد 
قيها لاغائ جهود العزب المسامين؛ وجدهم » .ولكن حت 


على جهود العلماء المسلمين الموجردين بالدول الاسلامية 
يحيث يقومون يدورهم فى الدموة الى الوحدة الاسلامية 
بين مواطنيهم ؛ والعمل على تثبر تعاليم الاسلام بينهمة 
وتتقنينا الكق ان تسرف .يما ركاه بسفى علصا 
المسلقينق تلك الديار من جهود قى لاا السبيك + 
واخص بالذكر الملامسة أيا الاغلى الودودي » امبر 
الجماعة الاسلامية بباكستان . ولكن ما اروع ان يقندى 
به علماء الاسلام الاحرون + الموجودون بمختلف الدول 
الاسلامية. كما ان تقوبة ذلك الرباط.ل! يمكن ان تتحقق. 
بالاعتماد على الصلافة والاتكال على القمائر وحدها + 
بل لاد عن #مزبر ذلك بخطفل منظلمة قصد الاتكان. من 
عقد اللاتمرات الاسلامية ؛ وتيادل البعثات العلعية غ 
وتبادل الكنب والصحف والجلات ؛ وتنيق السيانة 
الخارجية على المستوى الحقومي © والثعاون فى مميادين 
الاقتصاد والادارة والتكوين المبثي والنقتي ؛ وغير ذلك 
من آلوان التشاظ لان ديننا لبس عقيدة فق ٠‏ ولكته 
ا مياسة واتقتحاد وعلم وعفرزان ودين ودتيا 
ام وتشربع:. هلها غلاؤة على كوت 
ادية والغلمية من شاتها ان تعرز الراب 
وتريدها متالة - 


وحسى ان يكون من ثتائج الاحتفال بذكري 
عرود أربعة عتسر قرنا على بدء نزول القرآت ؛ ان بعاد 
نفسير القرآن وقق المنافج الحديثة ؛ اذ أن التفاسير 
الموجودة لحد الان مكتوبة بطرق تخدم اقراض النحو 
والبلاعة واللقغة والفقهد ؛ واذا كنا ممثر فين إيما ليده 
الالوان من النغسير من اهمية لا تدكر + فا: إن قه 
القت ته إلى تفسيز ده #ايناني ,تلم لا 
البصر الذي قد يكون متمتغلا: بقرح آخر من تبروع 
اللعوتة 6 قد يكون طبيبا او مهندسا أ: عالما ويا: 
ويريد الاطلاج على دنه + فيجد فى ئلك العفاسير عبرا 
وصعوبة بما بصدانه عما عو بصدده ؛ الامر الذي 
يتلاب وقسم تفاسير خالية مما هو من شؤون العلماء 


عهما كانت اثاحية اختمامه » ويظريقة اقسربٍ الى 
متاح الدرس الحديتة. ٠‏ وتامل من وراء هذا لضي 
فى تفسير القوآ الا نبتى ( الدين ) مى الختصاص قوم 
دون آخرين + نان هلالا بخدم قضية القرآن ى شية 
اذا لم تقل انه بضر يها + وانها يصبح الاشتفال به من 
حق الجميخ > بضيخ الا يكوى متاك احتكار للديين ول 


اسعتثان به 6 الامر الذي يهبيء للطيسب والمهندس 
وآلعامل والتاجر والفلاح وساحب الحرفة اليدوية » 
إن يعتيروا انهم أعقاءتى اسرة الدين. 6 يدرسوته» 
ويتقهموئه ء ويلمون يتاليمه . وقد كان اجدادنا فى 
عهد الحضازة الاسلامية الزاهرة » كلهم يعتيرون 
اتفسهم رجال د 
ثريق دون قربق 4 مما يذل على ذلك ان كل مسليسم 
كيقما كان متوله الاجتجاضض والفلمبي كان بتع 
الناقفات التي تجري بين العلماء > وقد يدلي برايه 
نيها : حتى ان الجاحظل تلكا من كون العوام ق عصرء » 
يتحداثون كثيرا عن مسائل علم الكلام . ومما عدل علق 

كد ايضا» أن كل لع 
الذاعبٍ الفتهية العرو 


حتفيا! وغافما إؤ حتبيا حتب الذهب الاي ازتعاة 
ل 


وقد يكون فى البلد الاسلامى الواحد قفاة 
خدء لزاب » ليختمم على غلم ان 

الممثل لمذعيه ٠‏ وك توه اليم ان يعود الدين 

الى انطلاقنه وتفتحه » وهيملته على حياة الاقراد 

والاستشتار باغتمامهم : كما كان التأن فى القديسم » 

ادة تفسير الأرآن الكربم على النحو المشار 
نسامد على خلدمة هذا الذ 


افرع + 
غى أن يكرن تن تنائخ الاجتفال بهت الذكرية 
الا يتقى الاشلام موضوعا للدراسة؛ ومادة لازعظد 
ونجالا للتامل المقلى ققط + وائها يتجول 
الى واقع عملي :+ ينشخص ق الاتسال 
والتصرقات . تواعد السلوك 4 وياثر فق التربية بمعثاها 
العام © في المنولية » والمدرسية + والعلمية * 
والفتية والسياسية + والاجتماعية 6 لتخريج جيل 
ملم + يتجسم اللامهافى منخصيته + الى مقداز ما 
بعرفه عن الاسلام فقط » اذ النموذج الانساني للصللم) 
غوالؤصيلة الى تظلاء الوا قع الابلامي منهومسة 
الصحيح ء وهو التشخيص العملي لغجزة القرآن * 
هكذا كان السلمون الاولرن » تشنخيصا عمليا لباد: 
الاشلام + وتعاليم الثران + فيناك المسلم المسكري 


ان يصنعاه بالانسان » عند ما 
دحل ال 0 إنشرج غظلماذ الزخال - 
وافحتد أن من جملة الاحباب التي ارت على 
لى العربي الجدايد 6 وشككته فى قيمة دينية» 
كون الشماذج الملمة الكلى التي تتتعنب قدوة حسنى» 
ند اصبحت نادرة » فليس يكفي قى المسلم ان يرف 


دينه ويتقته ققها وغلنا ودراسة » بل الايد :ان تون قي 
خلئة وسلويه »وسجرته فى أاهله © وميرية هر لقان 
ولتارله الى الحباة وتقبيهه للاشنياء:» شخصية اسلامية 
ستكملة لمناصرها الاساسية . 

شيء يساغد على ايجاد الشخصية الاسلامية 
5 الثي تيدا مند التشاء الاولنى + 
وتستمر فى جميع ادوار العبر »اما ترك الجيل ينا 
على غادات حير اللاسة »وق جر غير اسلابي حين 
اذا عب من الطوق ؛ لحاول رذه الى المحجة البيضاء ‏ 
عن طرئق الوعظ والتقريع 6 فاعتقد أن الزه سيكون 
على كس ما كان متنظرا »لان من كنب على شيء خاب 
علينة 


ها ذا اقول 1 القاد مرت 
إن وستون + ولحن ترجو 

الوجاء 1 أن باب الرجاء 0 
ولكن الاكثقاء ياارجاء مواف لا يكن 4 
لنا ها ترجوه وتحمتاه » فها. احوجناا الى تستيء ىا 
الجدية فى امررنا ذبثية كالت او غير ذينبة » نكم برجوقًا 
قيام جامعة اسلامية ولكن الجامعة لم نول حلما يدام 
بعقن الثامن » وك وجرنا وحدة غربية عامة ؛ 
عَزيبَة اتليمية علي الاقل غ وكن الرحدة ثم ححقق + 
سواء #ممناها الواح أو سمتاها الفبيق ؛ وم وجزنا 
قلسن اا برعو ويس اهل 


وعيدانن 


الدعرى المجيدة الخالدة:؛ لتنظر آليها 
بن قاوية اخرى + .ون لتنا تيده أ كوك عناسية 
نحاسب.فيها نقوننا عما قنامتاه لهذا الكتاب مين 
خدمات : غير مكتفين بالافتخار يما نمله القدماء من 

نا 4 قاولكت أذو؟ ماعلتهم من ذاعتب' وتيوها» 
وان بعكيتا ذلك من باعتا يواجننا قى :هذا الشمار » 
لان الحياة العقلية للامة فى تطور مسحمر 4 وكل جيل 
نمثل عتها مرحلة عن مواخل نظووها . قها 3ا جل 
علينا الناريخ فى هذه الرحلة اتي تجتازه ا الآن 5 


ليحاسب كل واحلا مما نقسه فكذا : هل اكتفيتنا يترديد 


اما تكنيه السابقون عن القرآن حتى الان 5 او تقدمنا 
باشافتنا الخاضة التي :تزيد الكتاب النتارا وتمكينا له 
فى الادقى * «تريده:شرحا لبعض جوانبه التي اقنلا 
الدارسون وهل لاضافتتا طايم الابتكار والاصالة ء او 
اهن سيرة للاعيس ككلم الاقبيي © .رقليق :عليه 
وشوحه فق ؟ وماذا صنعنا من اجل ابصال هذا 
الكثاب الى الأسسان ارج :تطاق الغالم العريبي 
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الاسلامي 5 هل بلغناه دعوة القرآن 4 ام تركتاه جاهلا 
بها ؛ او عارفا بها عن طربيئ خضومها التقليديين 
والجدد ! وهل تحن امة القرآن سائرون غلى هديه ؟ 
لحرن للحي 3 سو لله ررد عن 20 
عته عملا وسلوكا ومعاملة © قرببون منه قولا وخديتا 1 
الى غير ذلك من الالكلة التي .يجب ان قرت منداد 
حساناالانقسئا ق هده الناسبة ٠‏ فبقير هذا الحا 
تفتد الذكرى كثيرا عن فماليتها رتكون مجرد مظاهر 


حل نانك قن سلس مرق مطدوي. حر نار جا لوطه 
وهل ' حافظت على ما يريده لاتياعه من عزة 
جلت رظان السو و يظرة على الطبيعة » 

3 برا فبنااءن قوق سبع 
ستهواك" 6 فيز 0 ارك امة 0 3 
ان تحاسب انفنا قى هذا الخضدد 6 وان 
نساسيهة يكانها اإتوادة وجماعات » محنيط ودرية + 
حنايا مؤدنا الى احضاء الات 


افواجبنا |, 


شعوبا ؤامما 


انب الاذعب الى" ابد من ذلك » نارى ان, تياس السلم 


الصجيح الآبمان » يمكن قى حايه لنفسه ؛ علق قوم 
تعاليم ديته ». ويجب ان بكون هلة الحاب أبرعيسا + 
لا ينتهي بائتماء الاحتفال ببذه الأكرى » بحيث تتيد 


أسماء التول الذكور وحنهم 
الاردن 1161 499 
0 16 63,6 
الجرائر 19641 23,0 
السودان (1956) 77,1 
االححواق 01957 722 
العرية العودية (1962) لنقام 
سودية | (1962) 41,3 
العربية التحدة (1960) 56,5 
الكويت 19611) 409 
لحان 19621) كد 
ليييا 19541) 721 
الشرب 119601 80,1 
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من هذه المناسية مدرسة تتعلم قيها محاسية التنفسن 
واغدها باليدة المنقولة تمر قاتها وآحوائها © 
وقياس عدى بمدجا عن لتاب اذ قريها منه 6 قيمنا 
معت وما اشتهت 6 وما امت 

وتودها ان تكون مناسية لاظهاز قوتنا المسكربةة 
وكفاءتنا العلمية 4 وسيادتا فى اوطاننا 6 وعلى تراينا ؟ 
ابنا العدو» ويحترعنا الصديق ؛ وبطيع. 


آذ يتضب البتاه . 


نز من هبو منا آن. شر ف بالائتماب 
الينا:» تَحْوْرا بوطتيعه» تالناس مِميما يحبون دين 
الاقوباء » ويكرهرن دين الشمقاء ؛ بل, ان الاقوياء ولو 
لم يكن لهم دين + تهيىء لهم قوتهم مكانا محرا بيسن 
النامن ».فى جين ان الضعغاء ولو كان لهم دين قويم © 
يتقر عثهم الكانس ع قلتكنن اقوياء بديكنا » ويقوتطنا 
المسكرية © وباتتصاانا وصناءتنا برقلاحتنا؟ وليكن 
اغتمامنا نتوين الملم ؛ من نقى اعثمامنا بتكوين 
الطبيب والاستاذ والجتدي والعائل . قانتا ان فعلنا 
ذلك 6 كنا مما قال الله تعالى عنا + 
الانامن > وكنا جعيرين بان تحوان: ان 
لا بحب الهوان لان 
والتوة والتيادة : 

وتودها أن تكؤن .منانبية للزبادةاى يشر اللم غ 
وتصسينه نين الناس ؛ امتثالا لإوامر القركن الذي 
يدعو الى العلم .وتقدين العقل » ويرفع مام العلمامء , 


ائة اخرجت 
القرعان غ فالقرئات 
؛ وائما يحب لهم المزة والكرائة 


والتغليم اذا انتشر بلثة القرآن » كان ذلك خير معوات 
على انتشاره وقراءته ومدازسته ؛ فالامية ما.زالت 
واشعة الانتخار فى حميع. البلاذ العربية > بالزغم من 
الجيودا التي بذلت ., ٠‏ كي القام تر ة على الارقام 
الثالية النا النيسية المثوية لعدد الاعبيى قي 
البلاد المريية ٠‏ 
الاناث وحدمن الذكور والاناث مما 

676 545 

9و7 63,7 

2,0 م520 

86,5 526,0 

82 513 

59,0 2 

60,8 807 

200 83 

47,1 60,3 

الك 13,9 

850 520,1 

0 597,6 


هلاه هي النسية الكوية اللندد الا 1 
العربية ؛ نفلا عن تتاب( مستقيل التربية فى الغاقم 
العربي ) للدكتوء جميل صليبا ؛ وديا تكون قد نصت 
في السنوات الاخيرة » نظا الوجود العرم الأكيد على 
محاربة الامبة فى العالم العربي » ولكن ما اظن اتا 
نقصت كيرا » ضعت الؤمالل من حهة » ولازديات 
لالد كيصة تماعدية من جية اخرى 0 قاذا كانت 
الامبة منحشرة فى الغالم العربي يبهذا الشكل القظيع » 
التعاليم القرانية المبنية عل اناس العلم؛ 

ان جك سبياها ال الجماقتر الفرييتة #امتعنف طن 
1 
نخد من الاحتقال بهذه اللكرى دافعا بخَملثا على تعيم 
للم وتيسيرة لان ذلك لعن وسيلة التضمان 
استعداد تلك الجماهير لتنهم مغازي القران ولدارسه؛ 
ولايد ات يكون:تعميم العلم باللفة العربية التي هي الغة 
القرآن » ومفتاح اسرا: واحكامة وبيانه » قاذا تقهقرت 


العربية عجرت الاجيال العربية التي لم ناخد بتصيت 
وافر من لغتها القومية عن قهم القرآن وقراءته وتدبرءة 
وتلك كازثة تأل :الله أن يجنينا ايأها ٠‏ 


ولو كان الاحتفال بهذه الناسبة فى عصر آخر 
غير هذا العصر ؛ لكان لها مفزى غير المفزى الذي لها 
ايوم ٠‏ قحدث عظيم أن يحتفل بذكرى نزول القران ف 
عائم اليوم : العالم المادي الملحد 6 الذي اختل قيه 

الاثانية » فطنت المادة على الروح » وارتفع 
غجيج الآلة على اصوات المؤذنين وتواقيس الكنالنى 6 
واصبح المزوق من الدين موضة العصر ؛ فى القكر 
والاجتماع والفلقة ؛ فلس مفكرا ولا قيلسوفا من 
لم تجاهر بعداله للدين ؛ ولينى حرا اجتماغيا من لم 
يملتها حربا على الدين * وكان من نتائج ذلك ان زجترح 
الدين عن مكاته الرقيع © لتحل محله أوزاع: من القكر 
الشال ع والشخلاط من الشكرك الهدامة ؛ غاتممست 
الراحة النفسية » والصقاء الروحى ؛ والاستقتسرار 
العقائدي » وكترت من جراء ذلك الامراض المقلية ؛ 
والاضطرابات التضبية ».وعدت خوادث الانتحاز ؛ في 
هذا العالم المادي الملحد المرئد ؛ ترتفع اصوات ثلة من 
السلمين » وهعا فى المثرب بالدات » عثادلة 'بضرورة 
الاحتفال بهذه المناسبة » متاسبة مرور آربعة ع 
اغرنا على نزول القركن الكريم 4 فكالت أغلذة الاصوالت 
كرد قعل قد المادية اللحدة ؛ الهيعتة على أرشاع 
العضر » ولهذا مغزاه الكبير ؛ ذلك ان البلاذ العرية 


1) راجع اعيون الصالر ‏ للمرحوم البثين 


يرتفع مئها الى سرت + هو تبن من فك الصوت الذي 
جع فق 7الجريرة السررة تدا اسه حدر رن #واعياا 
الى الله ؛ مهاجما الجافلية التعصبنة اليفيضة #وما 
جاملية القبرن العترين الا امتداد لتلك الجاهلية 
القديمة 4 التي جاء الفرآت ليدمها والقضاء عليها ؛ قمة 
أكبه الليلة بالبارحة ! 1 


بوك انمتن ان يسفن الالشال بهل المنالسية» من 
وضع خطة للتوحه الى الاجاتب ؛ قصد تمريثهم يكتايناة. 
وياحكامه وتماليسه ء ياللشات التي يقراون بها ويكتبون 
طبعا ؛ حتى يبلفهم ذلك الصوت ) الذي ,يؤقد مرة 
اخرئ وحانية الشرق » وستعه :الى تقر نور الهداية. 
قمل انتهى عصن تبليخ الدعوة 5ذانة الى بحته: ولن 
ينتجي أبدأ » ما دام على الآرض ,انسان واخد ضال » 
وعلى من يمع داجب تيليع هله الدعوة 8 بقع على اتباع 
الفرآن علبعا » ولكن ماذا ثرى فى هذا اللضمار ؟ تستطيع 
ان.نقول وان مطمئن » وبملء قيك : لا شيء تقريبا . 
فالعالم خارج اللاد العرية والاسلامية يجهل حتيقة 
الاسلام + وحقيقة القرآن + لان المسلمين مفرطون. فى 
واجبهم كمبشرين بالاسلام © ومباغين لدعوة القرآن * 
التي يجب استمران نبليقها دائما وابدا ويدون القطاعة 
على خين ان الغرب جاءاقى نشر لايئه ؛ وعم انه اصبح 
ل بومن بقي! امه الدين, 0 والم! يريد إستثلاله 
امقاومة الاسلام ؛ ولاغراض مياضية واقتصادية + قهر 
كافر بك بلده : مومن يهف البلاد التي يطمع فى ئزواتيا 
واراضيهفا. 1 
المسلعون معتهدون على أن الامتلام هو دين /١‏ 
القطرة ؛ وهذا لا شك فيه ؛ واكن الحق بحتا. 
ذائما الى شترحه والتعزيف به ؛ والا:اخاط يه الناطل 
وظاوله وصاوله » لانا مناغ الحق » ومتسترا تحته , 
قاذا لم يكن من مقاصد هذه الذكرى العمل على تليغ 
دعوة القركن إلى العالم الياذيي الملجد 4 حلى يد العلماء 
الدلفين » التضلعين. فى اللفات الاجنبية 4 كا 
الذكرى مقنقرة الى عتصر هام من عتاضرها الا 
وغير خاق أن الدعوة الى الاسلام والقران 
كس كل محر اياصة © وان سكل من لوحال اا 
تتاب واؤضاعه واحواله العامة » ,وومائل العصر 
الذي تسيتى فيه ».هي الكثب: والصحف. والجحلات 
وااحامرات والاذاعة رالثلفرة والبمغات الثاية 
النجولة » والمعارضض الفنية والثفاقية + وتبادل 
الاسائقة بين الجامعات » مم ما بتاج. اليه ذلك من 


الحو 


3 


0 


الإبراقيمي . 
10 


رصد الميزاتيات الضخمة ؛ المتناسبة مع ما نتطليه هده 
الوسائل من تلقاك - 

وعلاا عجتى الت حرق لزول الذركات ءيضي للق 
تكون تقطة نحول فى حيّاة المسلعين » داخل اوطانهم + 


حيث يعطون لحباتهم معنافا الاسلامي الصحيح » وفي - 


شعورهم بواجبهم نحو تبليغ كتايهم الى الاجاتب الذين 
لم تصلهم الدعوة . 

.وانه لمى الخجل حقا ؛ ان باتي اجنبي ويطلب 
منا ان تقدم. اليه كتابا ضرح حقيقة الاسلام. بطريقسة 
تناسبة كاتنان اجتبي 4 من المفروضى فيه انه لا بدين 
بدين القرآن » وبحاول ممرفته على حقيقحه » فلا 
تتطيع احابته الى طليه ؛ لان المكتبة العربية خالية 
عماما من هذا التوع من الكتب - 
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قاين هم علماؤنا الختصون بهذه التاحبة ‏ كما 
اختسى مجموعة عن الاجائب يحصضار: الاسلام ؛ وهم 
الذبن. يدعون بعلماء الانتتراق 5 واين عو السهادا 
العربي المخصص لتكوين الدعاة السلمين ؟ وابن توجد 
الكتبة التي تجمع المصادر والملغات الوضوعة لهذا 
الغرض ؟ وكم بذلت الحكومة العريبة من حهود 6 وم 
اخصصت من اعتتمادات مالبة لهلاه الغاية ؟ لا شيم - 


اتمتى مرة اخرى الا تمر هده الذكرى + دون أن 
نتفيد متها على ,الوه الاكمل © وبازك اللذا للانة 
الاسلامية فى دينها وكتابها المظيم الذي قال الله تعالى 
قى عه ( انا بحن اتزلنا الذكر وانا له لحافظون ).. 


فاس : عبد العلي الوزائي 


( لتحمد الله تعالى بادىء ذي بده حيث هدانا الى التقوى » وحيث أناح لايصارنا 
الزائلة أن تعيده فى هنا البوم الذي اقتدينا فيه باجدادنا ويصحابية رسول الله (ص) 
فبنيئا المساجد وششيدنا بيوث الله » وأعلينا كلمة الله وتماليمه ٠.)‏ 


جلالة الحسن الثائي 


ذكرى طيبة لنزول القوآن يعد مرور ارد 


آغياد متجددة دالمة 6 وخباة نغيدة حافلة 
بالشيرات ٠‏ 
وباب دائم الااضيخوخة لله ولا عزم ٠‏ انا نكن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 
-واللكق يكتاج الى رجال وقوه 2 


رجال لا تلهيهم تحارة ولا ببع عن ذكر الله واقام 
السلاة رايتاء الزعاة » 


توة لحمل الامائة والقيام بأعبائها ليحققوا وعد 


يقلون كتاب الله ويعملون به ويقومون بامر الدين 


(١‏ القين ييلقون: رسالات الله اويقف وه ولا 
يخشون اخدا 31 الله 


مع التلاوة عل : 


« ان الذين يلون كتاب: الله واقاموا القلاة 
.وانفقوا مما رزتناهم مرا وعلائية يرجون 
تبور , ليوتيهم أجورهم ويزيدهم من نشله اله 2 
ككور ٠‏ 


يتا دع لل رهص سبلل 


تر نظافر هذه العنليةة بالثران اق كل البلاد 
الاملامية : 

حتط ودرائة + وكيد وكلاؤة 1+ وعلل. بلا افيد 
رغاء سطادة الدنا والآخرة © ومعاعد اسلابية - 
ورجال تخصصوا فى الخربية الاسلامبة وبيان مشامج 
الفضيلة .. وتعلبون يغرسون هذه التعاليم فى الشباب 
اللافان كمون هلقن لل سيراك 
المستتيم الذي تسرعه الله : 


فالعليلون للهضة التلاذ يفسرون القرآن 
اعمالا ثلئمة ايجابية ناعهنة . 


. والدارسون ى: اللعاهة ‏ والدارس يقسروتتة 
حججا واضحة وبراعين ماطعة ٠‏ 
والجنود يحنظون الامن تحقيقا لرسالة || 
الذي جَاء بالامن والايسان. 

والرؤساء يبدلون الجيد لحسين السير ورفع 


المستوى. الى كل ير ٠‏ 


وعكذا تتحفق النتشرى بحنظ القرآن علاوة 
إوعبلا ودستوزا للحياة 


ويتحتق وعد الوسول صلى الله'علية وسلم كنا 
.زواه الشيخان عن ثوبان قال : قال صلى الله عليه 


لخ © لاتزال طائلة دن اللعي ارين على الجق الا 
يرهم من خَذلهمَ حتى ياتيهم أمر الله وهم ظاهرون + 
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وى رواية 74 يضرعم من خذلهم او خالقهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ‏ 


القرآن تور : 


1ح قال على > [ورة التساء] «(ناالزها التلدن. 
تد جامكم يرهان من ربكم وائزلتا اليكم ثورا مبينا » 

2 - ال تعالى : (سورة الائدة) اد جائكم نور 
وكتاب مين يبدي به الله من انع رضواته. سيل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى القور بائته 0 

3 - هال طاقن (اسورة القنووى ):+ وكذلك 
اوحيتا اليك روحا من آمونا ما كنث تدري ما الكناب 
ولا الايمان ولكن جعلفاه فورا نهدي به من نشاء ين 
عبادتا ٠‏ 

4 تال تملا( نسورة العقلين ) '«غاتئوا بالله 
ورسوله والثور الذي انزلتا » والله يما تعيلون خُبير » 


« 
آمقوا يالله ورسوله واتيموا النور الذى 
21 
وعكلا لؤلتك. هم الالحون :. 


اعو تون البصيرة > نور الهداية » نور العلم 
والعيل ؛ ثور يهدي من اتبعه 


الآيا ات قومي يعلتون ! يسكور بهي للدي 
تور التصبريع من الخارج ونورهم بين ايديهم : قور 
جريه السلف الصالح فقتحوا يه اليلاد والسعدوا ينه 
الانساتية . وملكوا الارض شسرقا وغربا للعلم والهداية 
والعدالة . 
احْد غيرئا هذا الثور عملا وغيروا المئوان 
وقالوا عذا علمقا - 

وتحن اتنا العنوان وعطلنا ما قى الكقحابٍ 
وعجزنا عن تحويل القرآن الى اعمال ٠‏ 
.والقوة آنة من آياتنا 


النستمد غيرنا با 

نتلوعا ولا تعمل بها . 
مسلوكهم غير ذينهم - وسسلوكنا غير ديننا 

نكيت تخبط والثورا باينا ؟ 

ما قئدة الطافة أن لا يستفلها ؟ وما غائدة النور 

إن لا يتبع عداء ؟ 


لغ 


أنعوق يالله من.وقت يكون فيه الصحف غريبا > 
أحكام معطلة وجلد مذهب. ؛ وتحفة للاقتناء ودعوى 
بلا دليل ٠»‏ ونسبة ابلا برهان + 


01 
رحم الله أمرءا عرف قدر نفسه . 


ان اماد القوآن مئة نؤل الى اليوم يتعقون بكينه 
وصولنه - ويخانون تأثبره وعمله أكثر مما يخافون 
الجيوشن الناتحة .والجروب الجائجة . لان سلطلان 
الجيوتى والحروب لا يعدو الاجسام والاشياح ايا 
اسلطان القرآن فقد امتد الى. التقوبى الحرة وكزائم, 


الارواح : ولكلك سياه الله روخا + 
نئل توى الاعداء موجهة لتحول بيتتا وبين العيل 
بالقرآن ٠.‏ فشفلوا + ئها 


امج التغليم بالادة ولا 
ن يكون القرآن تلاوةوتمتمة 
.- وجتبا واستفراتاة 


تاج الى رجال 
ينسرون الى بيرقع الحق هائهم > ويتصرون الله 
كقدانهم ؛ ويعد النصر لا خلاف على 
ابلاب ولا تطاخن على حكم ولا خروج على الجماعة 
فان مسؤولية الحكم تكليف غبل أن تكون تثشريقا ٠‏ 
قال تعالى فى سورة الحج 1 الذين ان مكناهم فى الارض 
اتاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف,ونهوا عن 
النكر » - 

وق ل صنق بسورة االقور «وعد الله القينكنتوا 
مَك وعرلوا 'السالحات اليستظفتهم ق: الارض كا 
استخاف الذين من قيلهم وليمكنن لهم دينهم الذيارتضى. 
الهم ولببدلتهم من بعد خوقهم امنا ... » 


اقواع الاأصلاح : 


امك قورح ,رفز المري دك عيمة رفي 
ونماها وعدلها وعذبها وازاح عنهم علل الباطل وحبية 
الماعلية » .وجول الممبية: الدبونة الن مصببة فى 
الحق وحمية التصرة للدين وتكيق رسالة القزآن فصار 
كما قال الرسول : خيازهي ق الجاهلية خيارهم فى 
0 اذا ققبوا ان الامائة تزلت:ق جذر قلوب الرجالن 
قعلبوا من القرآن وعليوا من النئة ١‏ افاتاهم الله كواب 
للدتيا وحم كواب اكار 0 ١‏ 


1 جاء القرآن باضلاح الفقائذ + الوخَدائية 
والسؤولية وجزاء يم الذين « مالك يوم الديق ٠.2‏ ان 
الدين لواقع 6.. 

2 اصلاح العبادات عن طاريق تر 
وتتوية الارادة ١‏ تد أفلح من زكاها  »‏ 
تزكى ٠‏ 

3 - اصلاح الاخلاق عن طريق القصد والاعتدال 
لا افراظ ولا تفريظ ١‏ وكان بين ذلك قوابا » « وكذلك 
اجملناكم آبنة وسطا » ٠‏ 

4 - الاصلاح المالي عن ملريق الانتصاد ‏ وحمابة 
الل من التلف و الفياغ . بلوجوب الاستثيار والسعي 
انمه النييدين' وستهيم لفك مسرو 

5 - الاضلاح النساني عن ظريق حباية المسراة 
واحترامها بقاثون الحق والواجب ” ولهن مثل الذي 
عليهن بالعروف وللرجال غليين درجة 6 

6 ب الاصلاج الحزبي عن ,مويق 
.ووضعها عل قواعد بليمة لخير الانسلئية فى مبدثها 
.وعايتها وايتار الدام عليها حتى تكون الحرب آخر 
العلاج ى تطاق لابد مما ليسن بقه بد - وآخر الدواء 
الكي , 

7 - الاصلاع الاجتماعي عن طريقتوحيد المقوف 
ان هذه ايعكم آمة واهدة »فلا عضبية الا'قى الحق » 
ققد مها الاسلام العصبيات الظالمة وجمل الاخاء.ق 
الدين قدوق من الغاء: السب وللدم أمة يؤلف 
بينها البدا ولا تنرتها الحدود الافليمية ولا الفواضل 
الجيرانية > ولا الأخمارات الديابية فى الحكم 2 
ملكية او جيهورية ؛ ما دام اليدف هو العدالة والتكافل 
ونصرة الحق الفرد للميجموع من غير أن يقنى فيه . 
والمجموع للترد بتعاون - فى حدود لا ضرر ولا فترار 
ولاشعب عدل ورحية ومواساة وميصة ؛ واولو الامر 
من الشعب لخدبة الشعب ولا.طاغة 1خلوق فى معصية 
الخالق ؛ ويمد ذلك السمع والطامة حقى على كل امرئه 
مسلم - ١‏ وتواصوا بالسير وتواسوا بامرحمة اولك 
أسحلب البمتة ؟ 


علوم القراآن ومعارفه 


الترآن بخاطب العقل والغاب معا ٠‏ ويجبع 
الخق والجمال مما . برضي العقل والعاطفة : فهو 
مؤيج حلو سائغ يخفف غلى النبوس تجرع الادلة 


العقلية ‏ ويرمه عن الغقل باللقتات الماطفية ٠‏ ويوخه 
المتول والعواطف معاجتبا الى جنب لهداية الاتساتية 
فهو اسلوب علمي واذبي معا . 

هذا هو التنزيل الحكيم تثرؤه فاذا بخر من 

هذا التتزيل الحكيم ‏ عروده ماقا بحر من العلوم 
واللعارف بتلاطم زاخر واذا روح من الاملاح تبه توي 
قاهر يجمع الكمال من اطزافه 2 

غبيئما تزاه يملح با القبده النلاسنة يفلسقتهم. 
اذ تراة يعدم الشرك والوثنيّة »:ويينا ثراه يصلع.ما 
حرفه آهل الاديان السابقة اذ تراه يقدم للانسائية 
مزيجَا صالخا من عتيدة وعيل وسلوك نافم للدئيا اولا 


العلو 


د التوضى,وَتَعينَ لتجينياة 


تل حلي المجتيع مز 


حاجات العثل والقلب امعة 
ويطالب الجمد ويؤلف. 
بن عد الكغزة والاؤى + 

كل ذلك قى فصد واعتدال ويراعين واه <4 مكائعة 
هن العقل وثيلك اللب تزمع رامى المسَلم فى 
الله اكير 


فى لك ق الترار 


العام والعيسسل : 


طلفى الصحايّة لعن يتناط وعوة للعيل بساميه 
وتكيرى رجانه تقاسما 3 حلله ومفتا ليد 
كته عق كلت لعدااقم أككرا من باتواليم .0 

حجة الك او ليك" كان الولمد متهم لذ :حفط 
نورة من القرآن اكتنى يها حتى يختق مسناعا عملا 
ويتقلها تنفيذا ويحولها ابرا واقعا وانتيجا ايجابيا 


9 


 !‏ ووى ابو داود عن عبد الله بن غيرو بوالماسن 
كال * أتى رجل رسول الله سلى الله عليه وسلم 
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ي سورة جابئعة فأقراه سو الارض 
الدا .. الخ قال ؛ والذي بعثك بالحق .لا إزيذ عليها 
ليا آدبر قال لقلح الرويجل ٠‏ 


2 ح اقرع 00-0 ج 5 من 410 ق المسئد 


ابذا 


من القران لم لفطل 


0 


4 واخرج اب 
كقب,رجل الى ابن عمر يساله عن العلم 
عجر : العلم أكير من أن أكتباليك.به © ولكن * 

ان استطعت. إن تلقى الله كاف اللمان عاعراهن 
المسامين شقيف الظهر من دمائهم ٠‏ خميص البطن من 
امواليم لازما لجماعتهم قاقفل , 

5 زوى الظبرائي عن ابن عبر هال'؛ لقدا عشت 
برهة من دهري وأن إخدنا يؤتى الايسان قبل القرآن ٠‏ 
وتتزل السورة على محمد فتتعلم خلاليا وخزليها ويا 


حيرتئي.عارمتك حتى .ما ادري. 
الشكر على الضنيعة 


ملق 6و الت 


يتبشي أن ثقف عنده منها كما تعلمون انتم القرار 
لقد رايت رجالا يؤتى احدهم القرآن قبل الايمان ميقرؤة 
بها يدري ما آمره ولا:راجزة :ولا من ينيعي آن. 
منه وينئوه نثر الدفل ( ردي التسر 1 


2 


ياقوم * هذا القرآن غيه اخشرقكم فى الدثيا بالعزة 


والسيلدة والنمر والتمكين ( لقد اتزلنا اليكم كتابا فيه 


افكركم ) ١‏ وائة لذكر لك ولقومك ) . 
كيه ماد النعور بالنسر على الاعداء وتقبز 
الدين الصحيح . 


روى مام عن عجر ين. الخطاب هال كال. النني 
سلى الله عليه.وسلم:ان الله يزهم بهذا الكناب أقواما 
ويضع به اآخرين . 

ولك من الدرجات قى الجئة على عدد مأ قزات 
من آييلت العران 


روى البخاري وابو داود عن عيد الله ين عمرو 
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أحمذ عبد الرحيم عبد البر 


حسبك أن تبلغ حيث بلغ بك» 


دخِل يحيى بن الحسين الطالبي على المايون فتال : با امب 
أشكرك ؛ قال : لا عليك غان الز 


قبل ان اشرعق تحليل تكرة الإزتياط. بالقرآن 
الكريم التي يجيداات تكرت دائما إنانا انمو عكمية 
الملم وتحقيق قاتيته على الضعيد العالمي . 

احبي جانه القكزة السابية: التى:اوحت يتنظيم 
مهوحانات وتسمعاث خطابية وتخليد مقالات وابحاث. 
امهات الصف والمجلات القربية المرموقة مراحل 
الاختفال يذكرى مرور ازبعة عر قرنا على انبثاق نور 
الوحي الالاهي وبداية ترول القرآن الكريم كلام رب 
العالمين لوبط الضلة بين الثاس وربهم على اسمن 
الابعان العادق والحب التبادل والاخلاض العميق - 


والقيقة ان احتقالا هذا وكنابة ابحاث ومقالات 
فى موضوع القران » الكتاب المقدسن + لمن شان كل ذلك 
ان يي فى نفوستا أملا جديدا بان الاسلام سيعياد 
توه وصوكته 4 ويكمود 4 كلتمن الباين » 
وسيجد السلمون فى متارق الارغن وبغاربيا ان 
اعتتاقهم للاسلام لم يكن بالصدغة ولا يدافع تقْيدي 

يجنم حلا معدم الترائات والاساطير اي 
الاديان الاخرى لما عبرت عن ذَلك الاية الكريمة 2 انا 
اؤجدنة '#نانا علي.النة انا على اتازغع 'مقندوت » 


اعد مر على نزول رآان مشجما را 2 
الاتحفات والوقائع اريعة هشر غرنا وو عو كا اول 
لم يقع قيه تقيير وام ياحقه تحريف ولا تزوير ولو في 
اف من اتقافله يل وق حرت: م الخو قاا» وكتفنا 
التحريقة«التعييس - ونا للانيف ‏ وقناءى اعناق 


معتتقى دبن القرءان السدئ تزل لاسعادهم وضسان. 
دقاهيتهم وازدهارهم دتيا ودينا ٠‏ وابتخ فيا اناك الله 
الدار الآخرة + ولا نتسى تصضيبك من الدنيا ؛ واحتسن 
كما احسن الله اليك 6 ولا تبغ القساد فى الارقى » اث 
الله لا بحب الفبندين ٠‏ 

جتكن عده الطاعزة المنة.ق حياة توق 
الكريم المتيرة الخائدة عتصرا اسائسيا فى عبقرية: 
الالام كاله وطقيله لأ درن دين شغارية لا 
ا ويكون محمد سلى الله عليه وسلم الذي انل 
عليه التوآن عدى النانن وبينات من العدى والقرقان 
لني الرحقة وربيولا التميع آم الارهن كلطنة :6أوما 
أرسلتاك الا زجمة عا ارسلناك الا كاقة إلنانى 
اس ان رسول الله اليكم 
له ملك السباوات والارش © لا:الاه الا هو 


تقدغاوم القرآن اعاسير الزنان > وام تنطل ملي 
جبكها واحكم نسجها ولو على ايد 
بتاكو عن خير دام الكنجا الجعازية 

اويل الفا اس 


اه ضع وسالتي عوسى, 
وعيسى ابن مريم ومن جاء قيلهمٍ وبعدهم من الانياء 
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أل اقروتم والخدتم على ذلكم اصري.؛ قالوا اقرولا ؛ 
تال تافهدرًا وانا متعم من العناعدين ٠.0‏ 


إن ارتباط التلمين باتقرآن الكرسم يجتب ان 
تكون عن طرق دبته وعن طريق لقته معاء لانه لا تتحقق 
الكمال ابشري الا هما مما جرب عاته الحقيقة سلففا 
المائح والسلموت الاولوت الذين كبوا بدور كبين فانثر 
الاسلام واعلاء كلمة القرآن ولم بكوتوا بتخلفون عن 
الركب المتقدم للقغال تى سبيل نشر الاسلام واعلاء 
كلمته .بين الغالفين فا ادع الى سيل ويك بالخكية 
واكوعئة السسحة وجادلهم يالتي هي احسين » ان ربك 
هو اعلم بءن ضل عن مسيله ؛ وهو اخلم بالهتدين © وان 
عاقبعم قماقيوا تمثل ما عوقبتم » ولكن صبرتم لهو خمير 
اابرين . » صدق الله العظيم , 


ان الفلقة التي لكات بعد القئحة الأولى مسن 
المنلمين والتى: إضبحت تدعو الى :فصل لغة القرآن 
عن دنه قد اساءت فهم التشريع الاسلامي واخطات 
غاب عن اذهائها ان اعجاز القران كامن فى القاظة 
التسقة وله ترجمتة مهما اتقتت:ة وقام بها متشلعون 
فى الثقافة العربية وللغات الاجنبية. الاخرى التي يراد 
ترجية القرات. البها كما يدكي اك لقي بالبراد عبج 
كما انها لا تعطي التظرة العامة للقران 
كتاب رب الغالين .. وات كانت عقرب القرآن 
المرب ان الاسم الاسلاسية قير المرييسة 
يدرك معظميا هاته الحقيقة .ويتخبرون لقعف تلك 
رح الني كاتنت تواكب حبوش الانسلام: القاففة 
ارات ولد إلقرات مسلله ., 

فى الوقت الحاشر هتاك امم اشلامية 


وتعلم انه حتى 
علامى از وجدت متدوحة وانعائبات الجمات لفة 
القرآن هي لغتما الرهية ‏ وق طليعتها الباكسقان ؛ 
وحن لا عرو قصورها عن تحتق ذلك لتقاعنس العلعاء 
مدحال اللين والائة فح يل تذه ايشا تنا من 


الاستعمار الرقي .والقريى الدين. اجهزا على الامة 
الاسلامية قاطبة ولم يتح من دسائسه وويلاته اي قظر 
عسلم . وقد كان من اكترهم الاستمصار الاجتبسي 
الخبكي اوعقي مل ننه لقران #مرجاسة بفامية 3 
التضاء على تعاليم القركن ني يتهود المسلضون او 
إنتصووا ويذالك بقضى عن كل مسارعة له لأنها اتنى 
لطس اسل دمن حوره اللفق « ول يمنا 
عنك النهود ولا النصازى حتى تتبع ملتهم 6 قل ان 
هدي الله حو الهدى ؛ واكن ااتبعت اعوايهم يد الذي 
جاءك من العلم : انك اذا لمن الظالين الذين ؟تيناهم 


17 


الكتات. تلوته حق: تلاوته + اولك يومنون به » ومس 
يكقر عه اثاولتك عن الخاسرون *. 

أن عن بوب الأقظار الأسلائية وتظلع غلى, 
تناليدها وعوائدها يدرك من جهة مدئ تمكها 
بالاسسلام > ومن جهة اخرى برى أن اشياء كثيرة مسن 
لفتها ما زالت تطبع حيانها ونؤتر فى مدىتهبها للأسلام 
ويلك ينها اليوت بين من اعتنقوا الاسلام عن طريق. 
اافرآن وعرقوا لغتة وديته وبين من عرقوا دينه فقطاء 
ودبما يكون ذلك اعظم -عائق ليام وحدة اسلامية 
ينعا جميع السلفين فى مشارق الاراض وصماريها + 

ومن ها تتعقق خطورة ما يرككبه اللدين .دمو 
ويدعون الى التغرقة بين لقة الفرآت وبين ديئه + غؤلاة 
القذين لم بتنيهوا بعد الى الخطر المحدق بالامة الاسلامية 
والذي .لا يعرفه حق معرفته الا الدين تعلموا الدين. 
واعتتقوه عن طلريق اللئة الغربية لانها اللغة الوحيد 
التي نستطبع ان تبلغ القرآن كما أنزل دون ان #لحق 
به بعض النشير المنوي الذي قد ينشا من تيل 
تفط عرى ينتائلة ى اغة العرى 2 إيقي بالمراد باد 
يزيد على القصود . كذلك تنتفي بض الاشراقات 
الاشعاعات الروحية التي نلازم القرآن الكريم, حيين 
تلاوته يلفظه ه ولعل الذين متعوا الترجبة من غلماء 
الامة الاسلامية كانوا يتصدون من ذلك عدم تحريف 
القرآن عن معناه الآصلي. وعدم اخضاعه للتراكيب 
والغردات الوضعية وعر كتاب سماري نول بلفة عربية 
قدر الله لها ان تستوعيه وتقى بالمراد من تزوله وتبليقه 
الناس كما أرادة الله تعالى ؛ وتلك خاضية خض بها 
اللغة العربية كما خصها بان تكون لغة اهل الجئة 4 وان 
يكون تبي العالم كله من العرنب . 


واسان اهل أل 
عن هلدا الجديث واوردة كما حفظته دون أن اتعسرض 
اليه ياسناد :لاني لا الختضر روايته الان ٠‏ قمذرة 


من القراء الكرام ٠‏ 


ان اعمال تحقبظ القرآت وتلقيته للنشة المسلم 
بعتبر حدثا خطيرا ق الاسلام-وطامة كبرى وجئانة على 
الضبياق ونيا للار النبوي الكريم الذي يقتول 8 
١‏ ادبوا اولادكم على ثلاث خصال * حب تبيكم ؛ وحت 
كل بيته.» وقرازة القر؟قة ٠‏ 

وحن تعلم مدى البون الشناسع من ناحيةالعقيذة 
والندين بين من ينشاون فى احضان مجتمع بعتي 


«بالقرآن واهله © وبتلوه ويتبرك" يه » وبين من يتشساون 
وهم يجهلون القرآن ؛ لانهم لم بتعلموه خط وا و1 
فى مجتمع ايشا تعلم القرآن الكريم ٠‏ فكيف يمكن 
االلاءمة بين عؤلاء راولكك ى حظيرة واحدة وق مجتمع 
واحد » اللهم. أن بكون هناك تنازل من اخد الطرفيسن 
عما تنشنا مته لصالح الطرف الآخر . 


ومن هنا يجب ان تقكر الامم الاسلاميةق مننارق 

الارفى ومغاربها ق وضع ميامة تعليمة موحدة 

القائي موحد براعي واقع الائة الاسلاية 

اويواقق. بين ماضيها وحاضرها ويتجيب للنطليات 

العصر الحديث عصر الذرة والصاروخ دون ان يق 

اهمال للجانب الدبنى او اخلال بها يتطلبه الاخلا 
باسياب الحضارة الحديثة . 


وانتا لثامل. ان تكون دعرة الاحتقال بذكبرى 
الفرآن الكريم وقد عاش بين هران السلعين اريسة 
عثشر قرنا كاملة كما انزل ؛ دون ان تستطيع آية يد 
الصراحة آن تنال. 
ل - ان يكون 


عمها بلغت من القوة و٠‏ 
أو تحدثة.فيه أي تخريف او تزوير - 


الاحتغال بالقرآن الكريم نقطة انطلاق ابجانية ى اخراج 


3 اليم القرآن بن ساسع الى حالئنة 
كمدة 0 الاسلام وعلية المسلميسن 


وان تعميم الصحف الكريم بين المساجد والمدارس 
والمتاحر والمصانع وجميع اليوت ء والمداومة على 
تلاوت وقراءقه 0 شان ذلك.؛ ان يخلق ميا 
جديدا فى فهم القرآن وتدييرة واعتباره: 
لا محبد للسلمين عنه ؛ بل ولا مخرج لهذا العالم من 

الخيرة التي يوجد فيها ومن المشاكل الاقتصادبة 
والاجتماقية والسياسية. الخطيرة التي يتخب فيهسا 
آلا باتباع القرآن الكريم والامترعاد بهديه واعتياره 
اساسا كل شيةا* 


الرباط : محمد بن ادريس العلمي. 


نهبرس العدد الثالث 


مله اليتعنت من كعتا أ« ل لع ماوع 
اتترن للدي العام ١‏ اللي 


حو اق 


القاة صاحب الجلاسة الحن الثاني نصره الله بالشريح الحستي ق شهر ومقان 


كلمة ‏ ضاحب الجلالة خالل استقباله للمشاركين فى الوكب الدينى برئانة الإستاذ السيد علال القاسىي 
الك والذمب يحتفلان احتفالا عشيما بليلة القدد وذكرى تؤول القوان 

نهتلة وقود المالم الانلاسي لصاحب الجلائة يميت الفطيى 

عرب حت ساح موحد عي اليللد جد موحد 

بلاج وزارة الإوفاف والتؤون الاسلايية بمتلسية درق زول القران 


امتور وا 


العري 


الوطنية بمناسبة ذترى نزول القسراق 


جلانة اثنك ينيم حفلة شاي كبوى على تسرف العلفام 


الفلماء السلمون يتوبون بزيارة 


مكتة القصر الك العامر 


كيف تم مهرجان القرآن الكريم لاختتار الجودين 
حفلة انتقيال يشزل السيد وذهى الازفاف والتؤون الاملابية 


الوسناكتل | الععريسنة يد اصتوصي ل بد ا د - 
اذترى نزول الشران * وتحقيق فى ناريكه * ٠‏ * 
صلاح الانسانية ق التمل ياحكام القران * ٠‏ . 
القسرآن: » سوة الى التوحينه والتجديد 


ل 
م محي اللدرويوا لالد كاك نم2 
اليم القرائي + مام اماع م عاماه 


الرائدق الدينيه الاسلامية بالاتحاد السؤعياتي 


مركتو اسحف الشازيقا باطيرق ع اه هاه »1٠‏ 
ملسي تتزول القسرك 6د ألا ماع ماله 
ميقن شري :0 8 عه م لماه 
القران : وذكرى مدر اريمة عر قشرنا على تؤوله 
ا 
القران والتاريخ 
دلالة السران على ضاق الرسول عليه السلام 
قانظر القلسوف ابن ركد + 06 0 6م هم 
ينا إمة القرات ٠‏ 6 

معرة القران فى المي والفتتبل 0« 8 0 6 6 م 
الدلانة القرانية - - 

القران العريم 0 ودرهات ٠‏ بعص الخرة 
لس سرحي 102701014066 
آصة القترآن من القرج ٠08‏ 0 8 8م 
كي اا 0 1 


انقرات قى اجماع القران 6 006 م م 
المشكل ق عبقه اميق ٠‏ 05 0< 
فى موصوخ الملاقة بين القسران والاثسان 8 
المهيرة المميرة « عمد لاع لك ١‏ 
0 
ذكرى تزول القسوان 

م 1 الاك 
وائه ابسو لل ولقومة ب له اه لذ لعأه 
كيف يتقق |ارتبانتا بالقرآن اكيم + اه + .+ + 


سحاد علان القاسي 
للاستاد عبد الله كلون 
لاحب النضيلة الاستاذ الشيخع 


محمد ابي زخرة 

لثمت الرخالي التاريقي 

اليد محمد عزيز الحجابي 

للداكسورة عالشلة عبد الرعسن ٠‏ يلت لاتيم © 

للإسنناة رضنا الله إبراعيم الانقي 

للفاضي ضياه الدين ان رليس الادارة الديئية 
سيا انون 

اانا نحسه اتنوني 

الأستاذ بحمة بن تاويلت 

الأدكتور لقي الديج الؤلاني 

للإنتاذ يبد الله الجرارق 

للإستلك عبد القابق الصجسراوي 


الاستاد الهدي البرجالي 


للاسناذ عيد الملسي الوقاتي 
اللشبيع احمد ميد الرجيم عد ابر 
لاسعلا بحمسه إتربي العلمسي 


